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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والذاهب الفكرية للقارئ العرين وتعريفة بها »والافكار الث مهيا 
هى اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم .ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


تقديم المترجم 


مشروع جرىء ؛ بل هو الأول من نوعه فى النشر العربى » أن 
يصدر كتاب يضم عشر مسرحيات معاصرة لعشرة مؤلفين مختفين . 
وهم ليسوا مختلفين فى الأسماء فقط ؛ بل فى البيئات أيضا . فإذ! كان 
معظمهم فرنسيين » فإن منهم إيطاليين وعربيا وآخر من أوراجواى . 

علمًا بأن الترجمة تمت من اللفة الأصلية سواء كانت الفرنسية 
أو الإيطالية . 

- تغطى المسرحيات مساحة زمنية تربى على ستين عامًا ؛ فأقدمها 
يرجم إلى عام 5؟5١‏ ؛ وأحدثها صدرت عام ١9541/‏ . 


- لا تنتمى إلى نوع مسرحى محدد أو إلى نوع معين من الكتابة 
الممسرحية . بل هى تجمع بين الكوميديا والمأساة والميلودراما والدراما 
الشعبية . كما ينتمى بعضها إلى مسرح العبث والمسرح الشاعرى . 


وبول جوت فاز بجائزة الأكاديمية الفرنسية . وإدواردى دى فيليبى فان 
بالجائزة العالمية ' أنطونيى جيلترينيللى ' عام 1975 , وراءول دامونتى 
نوتال فاز بالجائزة الكبرى للأدب الممسرحى فى باريس عام //1910 , 
وكاتب ياسين حصل على جائزة جان أمروش للمؤتمر ثقافة البحر المتوسط 
عام 1177 » وياسمينة رضا حصلت مرتين على جائزة موليير لأفضل 
عمل درامى . عام ١141‏ وعام 06 »© أما تييرى مونييه فقد حصل على 
عضوية المجمع الفرنسى ١934‏ . 


عشاق المترو 


باليه كوميدى دون رقص ولا موسيقى 


جان تارديو 
ترجمة 
د. حمادة إبراهيم 
مسرح ' لانكرى " . 
قام بتصميم الديكور : جاك نوويل اعهلةا دعباوعقل 
قام بالإخراج : سيلفان دوم 1 مأقناالا5 


أما اللوحة الثانية فتجرى أحداثها داخل إحدى العريات فى أثناء سير المترى . 


جان تارديو 


فق * تازديق" متخضصنا فى المسشرهيات الطليفية ثوات الفضيل 
الواحد. وقد أسهم مسرحه فى مولد المسرح الطليعى كما قدمت 
مسرحياته على مسارح العالم التجريبية . 

والحقيقة أن مسرح ' تارديى ' فى معظمه من النوع التجريبى 
أو المختبرى , وهو نفسه يعلق على هذه الحقيقة فى تقديمه لمسرحياته 
محددا هدفه من ولوج هذا الفن بأنه : "معالجة المسرح من خلال وسائله » 
لا من خلال أغراضه وأهدافه ' , ' والاهتمام بقضايا المنصة أكثر من 
الاهتمام يموضوعات المسرحيات " . 

فقنذ تارل * تازديى” فى" النندانة أن يصفق هذه المحاولات وهده 
التجارب تصنيفا فئويا مثل * كوميديا اللغة ,و ' كوميديا الكوميديا " 
و " المونولوجات والحوارات " و ' الحلم والكابوس " وذلك مع إعطاء كل 
ممسوحية عترانا ثائوها مثل * تعشدف الالفاظ ”ى "كنيف الس ةد امات* 
ى ' كوميديا الدراما البرجوازية ' و ' المنصة الخالية ' و ' رقصة الموت ' . 

ويقول تارديو فى هذا الصدد : ' لقد حاولت بهذه البحوث أن أكشف 
عن أسرار ذلك الجهاز الضخم , المادى والمعنوى ٠‏ الذى يسمى المسرح فى 
أشكاله البالية وإمكانياته المستقيلية * . 


وكان ميل تارديو إلى المسرحيات القصيرة نوات الفصل الواحد أمرا 
طبييعيا ؛ قفهذه المسرحيات هى التى تتلاءعم مع هذه الأهداف التجريبية 

كذلك يُعد " تارديى " مؤسسا للمسرح التجريبى الإذاعى . وقد كان 
له دور كبير فى تطوير الوسائل الفنية الخاصة بالدراما الصوتية أو التى 
يفجمدفنها التلقن على لضيو انتما ع فوخ عتضن اللشناهدة+ 

ويصفة عامة تنقسم مسرحيات * تارديو " إلى نوعين : " مسرحيات 
السخرية ' و 'مسرحيات الجزع ' . أما الأولى فهى تسخر من مواقف 
الحياة اليومية كما فى مسرحية "شركة أبوللى ' أو كيف نتحدث عن الفن 
“هيه “عشاق الذرى “#واكلب :هذا الترع فن المسوهيات يدف إن 
السخرية من أشكال المسرح التقليدى ومكوناته مثل الحوار المصنوع 
والعممناة أن التحية عل القران , والشرج الوقن حدم الشتكوصى 
تتحدث فيما بينها ولا تهتم بالمشاهدين الذين لا يعرفون بالضبط عما 
يتحدثون , كما يحدث فى مسرحية " هم وحدهم يعرفون الموضوع ' . 

وأما النوع الشانى من مسرحيات ' تارديى ' والتى أطلق عليها 
' مسرحيات الجزع ' فهى تكشف من خلال حادث عارض مضحك فى 
ظاهره عن وضع الإنسان المزرى فى عالم يعتقد أنه لم يخلق له . 
ويشيع فى هذه المسرحيات نوع من عقدة الذنب يشعر بها الإنسان دون 
سبب واضح . كما يحدث فى مسرحية ' السيد أنا ' ومسرحية ' شباك 
التذاكر" أى يسود إحساس يوجود عدو لا يرحم ولا يتورع عن قتل من 
يصادفه مثل مسرحية ' من هناك ' .. ومسرحية ' البيانولا ‏ . 


فى أثناء الفصل الأول 


( وذاك بالاستعانة ببعض التفصيلات السريعة مثل الشوارب وشسعر 
الرأس والنظارات » إلخ . وكذلك بفضل تكوينات أصوات وأوضاع ) 

أول رجل اجتماعى 

ثانى رجل اجتماعى 

المرأة المتعجلة 

الرح[, الذى يعرج 

الرهرة اشم 

حبيية القلب 

القارئ القس 

القارئ العلمانى 

الطالب 

الطالبة 

الفتاة العانس 

الفتاة 
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الشيخ الأول 
الشيخ الثانى 
الأجنبية المتأنقة الأولى 
الأجنبية المتأنقة الثانية 


امرحم 


فى أثناء الفصل الثانى 


قارئ الجريدة اق ع اد وم شاب ضثئيل الجسم مدقق موسوس . 
المرأة المهانة ولكنها مثيرة ٠‏ 0 م.م شلكمة تبعث على الازدراء . 
التجمة الخيالية ...مح خياطة شابة » جميلة وغريبة الأطوار . 


السمكرى ا وان اشبان:فى مقتبل العمر لينم »مازح 
فى زى العمل . يتدلى من على كتفه 
حقيبة العدد والأدوات. يمكن أن يمسك 
بيده بعض المواسير الرصاصية . 
الحامى مجرد " مانيكان ' مما يعرض فى واجهات 
المحلات . شوارب مرسومة ؛ قبعة » قفازات 
رقيق الملامح يبدو عليه اليله , 
شخص فى حالة ذويان فى الجمهور . غير محدد الأوصاف . 


هى 

هو 

وثلاثة وعشرون راكبا من بينهم ' مانيكان ' . فيما يختص بالركاب 
الثلاثة والعشرين فيكفى للقيام بأدوارهم خمسة ممثين ( ثلاثة رجال 
وامرأتان ) يتقمصون بالتوالى الشخوص الآتية : 


/3 


اللوحة الأولى 


على رصيف إحدى محطات المترو 


زف الكاانة قسن اللحمنة عرق وتسد قوذ الها مل 
بإعلانين ضخمين مزركشين باألوان كثيرة متنافرة » 
معلقين داخل بروازين خفيفين , يحملهما من داخل 
السرم مان لسك رو كينا 

(الأعلوتان حافاون فى عي تظاء بصيو كدنه و سيناء 
أخرى مثل الزجاجات والطيور وشعر الرأس والقاطرات » 
إلح > تطالع وسط هذه الفدون العنارات الثالية مكدرية 
فى كل اتجاه باليد : 

كوا الشهد من الناسة ايحن 

اشرهوا كنا :. 

كا كلض > استرير] جيك 

عيشوا وصدقونى . 

( يمكن أيضا تعليق بعض اللافتات الزرقاء التى تحمل 
أسماء يمن منمطات الترى او الاقنانات القبالية 1 
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( بعد ذلك يبتعد الإعلانان ويختفيان من ناحيتى اليمين 
والسجاروائخل الكزاليين ) - 

( تلمح رصيف إحدى محطات المترى والناس يروحون 
ويجيئون ) . 

( هذا الفصل يمكن أيضا أن يتم أمام الستارة . يكفى 
لذلك وضع ثلاث أى أربع درجات سلم على اليسار تُفضى 
إلى الكواليس , ترمز إلى السلم الذى ينزل عليه الركاب 
إلى المحطة ) . 

( الشخوص الذين يمثلون تحركات الجمهور يظهرون 
ويختفون ويصعدون ويهبطون الدرجات . هذه التحركات 
ينبغى أن توحى بحركة غير عادية وغير متوقعة » ومع ذلك 
فهى مضبوطة بدقة ) 

( فى خلال هذا الفصل كله » بعض المشاهد القصيرة 
سوف تؤدى فى البعد الأول ( مقدمة المسرح ) بينما 
الركاب مستمرون فى ذهابهم وإيايهم » يعضهم بسرعة 
والبعض الآخر ببطء » كل فريق يتجنب الاصطدام بالآخر 
فى أداء كسامت يدو قويندا وكيز اهن هود الكامن 
المجهولين الذين هم صورة منا جميعا حينما نلتقى فى 
مكان عام لمدى لحظات قصيرة ) 

( نفر قليل من الممثلين يؤدون هذا الدور » فيقومون على 
وجه السرعة يتغيير يعض ملايسهم بحيث يصبحون فى 
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الرجل الأول : 


الرجل الثاني 


الرجل الأول 
الرجل الثاني 


الرجل الأول : 
الرجل الثانئ: 
الرجل الأول : 


الرجل الثانى 
الرجل الثانى 


الرجل الثانى 


كل مرة شخوصا جددا » يختلفون فى نبرات الصوت 
أى لهجة الكلام أو الأوضاع التى يتخذونها ) 

( الممثلون فى مجموعهم ينبغى أن يعطوا انطباعا بنوع 
من الباليهات مع واقعية فى الإيقاع ) 

الرجلان الاجتماعيان يتقدمان متجاورين حتى منتصف 
المنصة . ثم يتوقفان فجأة ) 

( لطيفا للغاية ) 

إذن » إلى اللقاء » يا عزيزى . 


: ( أكثر لطفا ) 


تريد أن تقول : إلى اللقاء يا عزيزى ؟ 


: ماذا إذن ؟ ألم أقل ذلك ؟ 
: بلى ؛ لقد قلت ذلك . لقد قلت فعلا: إلى اللقاء 


يا عزيزى . 
أليس ذلك ما كان ينيغى أن أقول ؟ 
وأنت ستجيبنى ؟ 


#ساحريكا قائلا * إلى اللقاءءيا ريد : 
الرجل الأول : 


هيا . هكذا كل شىء على ما يرام . إلى اللقاء . 


: إلى اللقاء . 
الرجل الأول : 
: إلى اللقاء . 
الرجل الأول : 


إلى اللقاء . 


إلى اللقاء . 
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الرجل الأول : 
الرجل الثانى : 


الرجل الأول : 


( يشد كل منهما على يد الآخر عدة مرات فى حرارة 
وينصرفان » الأول ناحية اليمين والآخر ناحية اليسار . 
ولكن قبل اختفائهما » يتوقفان فجأة ) 

(اختلفنا ومنا كك ) 

ومع السلامة ! 

( الأداء نفسه ».وهى يضع يده على فمه كالبوق ) 

نعم , مع السلامة ! 

مع السلامة ! 

( يصل ' هو ' و " هى * كل منهما يمسك يد صاحيه , 
ويتقدمان بطريقة أقرب إلى الرقص . يروحان ويجيئان 
مرة أو مرتين على هذا النحو , ثم يختفيان وهما 
يبتسمان ) 


: ( بإيقاع الفالس ) 


واحد ٠‏ اشنان » ثلاثة » غرام . 


) الأداء نفسه ) 


: واحد , اثنان » د 


: واحد . اثنان . ثلاثة . سماء 

: واحد , اثنان » ثلاثة » نصيبى . 

: واحد » اثنان » ثلاثة » نداء . 

: واحد ؛ اثتان , ثلا 

: واحد . اثنان : ثلاثة » حصان . 
ثلا 


: واحد . اثنان . ثلاثة » ميزان . 
: واحد ٠‏ اثنان ٠‏ ثلاثة , غرام . 
: واحد اثنان , ثلاثة » دوام . 


( ينصرفان ) 


: ( يتبعها رجل يعرج ) 


مسرعة"ي) اجوستانه .حت لذ يقوتنا :المتيئجه سوق 


الرجل الذى يعرج :( لاهثا ) 


المرأة المتعجلة : 


الرجل المدعى : 


حبيبة القلب : 


الرجل المدعى : 


ياه » ياه ... كعويى تؤلمنى ... 

(اتفيظلة ) 

يا الله ! ... لن نصل ... وسينتهى كل شىء ! 

( يصل رجل وسيدة يجتازان المنصة فى عظمة ظاهرة ) 
كان عترس اهن امنيا كلل تداق وجا لوي 

أه ! وكيف كان ؟ 

كان جميلا . جميلا جدا . جميلا جدا جدا . بحق 
جميلا جدا ... ولكنه كان ضعيفا جدا ... وضعيف الفهم 
جدا . جدا . جدا . كان لايد من التعود عليه ... جدا ! 
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حبيبة القلب 


الرجل المدعى : 
حبيبة القلب : 


القارىء القس : 
القارىء اللمانى : 
القارىء القس : 


القارىء الطمانى : 


القارىء القس : 
القارىء الطمانى : 


أنا أيضا كان عندى واحد » ظل عندى زمنا طويلا » زمنا 
طويلا . ولكن فى يوم من الأيام فى أثناء تنظيفه » تنظيفه ... 
( تأتى حركة غامضة قد تعنى موت كائن حى أو تحطيم 
وا 

آه؟ وأبن كان ؟ 

فوق مدفأة الصالون , مدفأة الصالون . 

( الرجل والمرأة يختفيان . شخصان يظهران على جانيى 
المنصة ويتوجه كل منهما نحو الآخر ؛ دون أن يرى 
أحدهما الآخر ء لأن كلاهما غارق فى قراءة كتاب . زيادة 
على ذلك فهما متشابهان بدرجة عجيبة » ولكن أحدهما 
قس والآخر علمانى . يصطدم كل منهما بالآخر 
ويتوقفان ) , 


أوه » عقوا ! 

أوه عفوا ! 

( يتحدث عن كتابه كأنه يقدم نفسه بانحناءة خفيفة ) 
القديس بطرس ! 


( الأداء نفسه ) 
المركيز دى ساد ! 
نر 


العفى ! 


( يتبادلان التحية بكل جدية ؛ ويواصلان طريقهما 
مسكائفيق القزات ) 
( يصل طالب وطالبة يحملان كتبهما تحت إبطيهما ) 


: ( بكل جدية ) 


:( ساخرا ) 


ماذا ؟ أهى فى أحد الأديرة ؟ 


دمن هذا المراء انها تفيش وكدها فل برج فى 


” سيستوس " », مع خادمة . على شاطئ البحر . 


: ويعد ؟ 


الآخر من المضيق . ولكن هذا لم يُجُد شيئًا كما تعرف » 
فقد أحبته وأحبها . وقرر أن يذهب ليقابلها فى المساء , 


١ 6 


:( مستهزنا ) 


خفية ممن ؟ من فينوس ؟ 


: كلا . أيها العبيط . من خادمة المعبد ! وعلى ذلك فقد 


حينئذ يأخذ هى فى السباحة للعبور إليها مجتازا الخليج 
الذى يفصل بينهما . تصور يقطع خليجا كاملا لكى 
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الطتالت 
الطالبيدة 


الطالبة: 


يصل إليها ! ... فيقضيان الليل معا . وفى الصباح يعود 


من حيث أتى . 


؛: ويعد ذلك ؟ 


: بعد ذلك , سار كل شىء على ما يرام طوال الصيف . 


: (ساخرا ) 


أيوه » أيوه » أعرف , أكملى ! 


: ويعد ذلك ؟ 
: بعد ذلك , لم يعثروا إلا على جثته التى حملتها الأمواج 


الى الشاطن:.. حيكذ ‏ شاهدك:هى ذلك من أعلى البرج > 
فلما رأت أنه مات ألقت بنفسها من النافذة فسقطت إلى 


اسمها ' لياندروهيرو' قصيدة جميلة . ولكن من 
السعن هوا ترصيقها 1 

( يختفيان ) 

( فى الحال , ومن الجهة المقابلة يصل عاشقا المترو 
بصوت خفيض دون أن يبرحا المكان ) . 
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( تمر فتاة عانس ويصحبتها فتاة فى مقتبل العمر ) 


#[ضنازسة :تخاو أن كشع الفنضاة هق النظن إلى 


العاشقين ) 
سيسيل , أنظرى إلى إعلان شرية ماجى . 


ولكننى لا أشريها . 


: لا يهم ... انظرى مع ذلك . يجب علينا دائما أن ننظر إلى 


الأعلانات :. الأعلاتات +دائما يجب أن تنظ إلبها: . 


: لقد قلت لى عكس ذلك قبل قليل . 
“لأنة كان اعلايًا' لا'يحب أن تنظر اليه .هنا" تعالى : 


( تختفيان بسرعة . الفتاة تخرج على مضض وهى تلقى 
نظرة أخيرة على العاشقين ) 

(العاشقان يتحولان عن مكانهما فى أقصى المنصة 
ويَمُشُلان فى المقدمة . يتحدثان بنوع من النشوة لا تبعث 
على السخرية » على أكثر تقدير » تدعو إلى الابتسام . 
وعلى أية حال ؛ ينيغى أن يكون شعورنا نحوهما هو 
التعاطف معهما . بل وإذا أمكن , التأثر ) . 


: أبن أنا ؟ 

: بالقرب منى . 
: وأين أنت ؟ 
: بالقرب منك . 
: أنت تكون ؟ 
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الشيخ الأول : 
الشيخ الثانى : 
الشيخ الأول : 


: أنا أكون . 

:لم أكن شيئًا ٠‏ أنت جئّت . 
: أنا أكون معك . 

: أنا لا أكون شيئًا دونك . 


أنا أكون . 


اردان أكون نهب 
: أنت تكونين أنا . 

: من أجلك , من حولك . 

: منك , وإليك » ومن خلالك . 
: نكون كلَّ منا للآخر . 


: كائن واحد ٠‏ 


( ينصرفان فى بطء ) 

( يصل رجلان مسنان ( شيخان ) مهندمان يحملان 
الأوسمة والتياشين لعلهما من رجال السياسة ) 

( بصوت أخنف متكسر ) 

وهكذا . ذلك ما تؤيده أنت ؟ 

( مترددا فى دقة ورقة ) 

نعم , إذا شئت , نعم ... على حد تعبيرك ... هى ذاك ... 


أنت إذن مؤيد ؟ 


الشيخ الثانى 


الشيخ الأول : 
الشيخ الثانى : 
الشيخ الأول : 


الشيخ الثانى 


الشسيخ الأول : 
الشيخ الثانى : 


الشسيخ الأول : 


: ( وقد شعر بالإهانة إلى حد ما ) 

أوه » كلا ... كلا ... » أرجوك ! لا تقولنى ما لم أقل . 
إذن . فأنت تعتقد أن المرء يمكن أن ' يؤيد ' دون أن 
كو و1 

إيه » عفوا ... » عفوا ... أن تؤيد ' هذا شىء ' » أما أن 
" تكون مؤيدا * فهذا شىء آخر: 

إذن لا تؤيد . 

: للأسف يا صديقى العزيز » هذه مهنتى » ماذا أصبح إذن 
إذا لم أؤيد ؟ 

إذن : تصرف ! 

أتصرف ! ولكن قبل أن أتصرف لابد أن أفكر . هناك 
نعم وهناك لا » مؤيدون ومعارضون . وهنا أتدخل أنا 
و( يأتى حركة أنيقة ) وأؤيد ... 

( يشىء من الازدراء ) 

أرايت. + فى النهابة سكل فى زمزة احل المؤيذين + 

( قى الوقت الذى يعترض فيه الشيخ الثانى فى حدة 
وعنف على هذه التهمة الشنيعة » يختفى الشيخان ) 

( بعد ذلك على الفور . يظهر عاشقا المترى . ولكن بعد 
مشهد الغرام يحل مشهد عادى ) . 

( يجتازان المنصة سريعا إلى حد ما » ” هى " فى وضع 
الود والقوينية وهو“ فل وطيع التتريء المظلرم الذى 
يدافع عن نفسه معتمدا فقط على سلامة طويته الواضحة ) 
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: ولكننى أكون دائما . 
: كلا » أنت الآن لم تعد أنت . 
: لاء أنا أكون أنا . 
: كلا , 
: بل أنت لم تعودى أنت . 
هذا كفي : أنت الذى لم تعد تكون أنت . 
: ولكن كيف ؟ ولماذا ؟ لماذا ؟ 
: أنت تعرف جيدا أن ! 
: أن ماذا ؟ 
: أنت نفسك قلت ذلك . 
: قلت ماذا ؟ 
: أنت تعرف جيدا . ما كان عليك إلا ألا ! 
: ولكننى لم أقصد أن ! لقد قلت إن ! ولكنك فهمت ألا ! 
: لقد فهمت أننى فهمت . 
: ( وقد بدأ يحتد ) 
وأنا أكون ما أكون فى النهاية ! 
: ( فى لهجة التحدى ) 
مانت تكن جا تكية) ١‏ يمينا ونا أنشنا !: 
: كلا » ثم كلا ٠‏ أنت لا يمكن أن تكونى ما أكون أنا . 
: ( بنيرة لوم عاطفى , تكاد تجهش بالبكاء ) 
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لقد كنت ذلك فعلا قبل قليل . أنا كنت ' أنت تكون " 
القناهية يك وواتف كنع" ا أكون * الشاضة بود 
كل كت كتاف :تماها ؟ 

هبو :(متضرعا ) 
الست 

هي : (متباكية ) 
كلا ! تعال ! هيا بنا ! فهاهنا كنا ! 

هلبيو:(رقيقا ) 
ولكننا سنكون , أنت تعرفين ذلك جيدا . سنكون من جديد . 
ينصرفان ٠‏ ) 
أجنبيتان أنيقتان تتقدمان . تحاولان أن تشرعا فى 
مناقشة . ولكن لأنهما تتكلمان لغتين مختلفتين , 
فلا تستطيع إحداهما أن تفهم الأخرى ) 

الأجتنبنة الآنيقة الأولى :“اما مادى ياها * ناركن "+ 

الاجنبية الآنيقة الثانية : ( لم تفهم إلا كلمة باريس ) 
أوه باريس » جوش » جوش ٠‏ باريس ! 

الأجنبية الآنيقة الأولى : أويوه يبهو ؟ 

الأجنبية الآنيقة الثانية : ( تشير بأنها لم تفهم ) 
باكوب , باكويى » بوتوك ! 
( يصل الترجمان باحثًا عن زبائن ٠.‏ لباسه المتباين 
يوحى بمهنته . فهى مثلا يرتدى طريوشا مغرييا , 
وضفيرة شعر تتدلى على ظهره » وتنورا جندى من 
نيوقووسيا ... يلحظ الأجنبيتين ويتقدم عارضا خدماته ) 
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المتترجم : 
الأجنبية الأولى : 


الأجنبية الثانية : 


المترجم 


الأجنبية الثانية : 


متريجم 4 مترجد؟ 
( بإشارة تسل الثانية عن هذا القادم الجديد ) 

أويى إيبيلى ما هى ؟ 

( بإشارة تريد أن تقول إنها لم تفهم الأجنبية الأولى 
ولا المترجم ) 

باكوين, ماناقة وتو © 


أو ماهو هى ... ماهوى ... 


: ( مخاطبا الثانية ) 


مترجماتوك ؟ 
( مشيرة بأنها فهمت وموافقة بجلبة عالية ) 
1 


جوش ! جوش ! مزجوك ! 
بيزودى بيليك ؟ بيشيه - بى » كوتى - كوتس ؟ 


: ( يترجم للأجنبية الأولى ) 


مينيه - هى ؛ مينيه - ها , إيبيه - هى ! 


؛ ( تشير بأنها فهمت ) 


فيجيه - هى , فى - هى - هى ! ( وهى تشير بالتوالى 
ويدلال ظاهر إلى ما ترتدى من ثياب ) إيفيهيه » ريميه - 
ها هو هاى - هو وى دو يو ؛ ليميه وبى ! ... مادا 0 


أووا آدأ ٠.‏ دووا ٠‏ إيرى - وى . 
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المترجم 


الأجنبية الثانية : 


الأجنبية الأولى : 


ارهد 


: ( مخاطبا الأجنبية الثانية وهى يشير 

إلى ملايس الأجنبية الأولى من رأسها إلى قدميها ) 
جوش ! بيز ! جيجيه فيفر » بيم ريديين » بام سيكتودا » 
يأوواد ووار ب كركزروكن! 

( ضاحكة ) 

أشر ! أشر ! كيدبت ! كيديت ! آرابوراس ماجركس ! 
( ضاحكة ) 

ميمى - هى ؛ آماماوى ! ماهووا . ماهى ! 

( ضاحكا بطريقة مبقالة ) 

برويوكس ! هى ! هى ! هى ! بويوكس , بويوكس ! 
( الكلاكة سرون كشا شكين ١‏ العاشقان يفودا: 
المرةهتيمكان فن المناقشة ) 


:( بعتف ) 


هذه 


وأنت » وأنت وأنت وأنت ! 
ليس أنا , ولكن أنت . 


: عفوا ‏ أنت أنا ! 


ليس أنا » أنت ! 


: بلى : أنت أنا ! 


: أنت الذى ! 

: أنا الذى ماذا ؟ 

:أنت » أنت ؛ أنت » دائما أنت ! ( ساخرة ) آه حقا ! 
( عنيفة وعصبية ) وكيف أنا الذى ؟ ولمن ؟ ولماذا ؟ 

:( مرهقا ) 

آنا ! 

: أنا أنا ثعم . يا ربى , أنا أنا , أنا أنا دائما . 

: ( وهى يواصل مجهودا صادقا فى الشرح ) 

وأخيرا : أنا أنا » لأن أنت أنت . 

: ( وقد تملكها الشيطان ) 

لا يوجد أنت أنت ! انتهى الأنا أنت » انتهى الأنت » 
انتهى الأنا . 

( تجهش بالبكاء ) 

: ( متاثرا ) 

: كلا ء أنا لا , أنا لا , أبدا . 

: ( قلقا ) 

ألن تحاولى أنا ؟ 

: بلى سأحاول وأنت ! 

: ( متضرعا ) 

فرنشسكا ؟ 
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قستتحن + [رقاة خظلة وهن يكن 
كلا ! 

هبو: (موثرا بعض الشىء ) 
أليسا ! 

مى: | أكثر قليلا ) 
كلا ! 

هو: (أقوى شينًا فشيئا ) 
جولييت ! شارلوت ! 

في :( مبتعدة أكثر ) 
كلا : كلا . 

هو:لورا ! بياتريكس ! كليوياترا ! 

هفقى: كلا كلا , كلا , كلا . 
( تخرج من المسرح وهى تجرى ) 

فقلبو: (صائحا وجاريا وراءها ) 
إيما ! إيلووا ! هيلويزا ! ديوتينا ! جورجيا ! هيلدا ! 
( يختفى وهو يجرى . تظهر ' هى ' فى المواجهة وهى 
تهبط الدرجات » بين ذهاب وإياب الجمهور . ثم تتوجه 
إلى النابكية المقايلة .“فى الوقت الذى ميعحكفي فيه : 
يظهر ' هى " وهى يجرى وراءها ويشير إليها بالتوقف .. 
صائحا من بعيد ) 
متى إذن ؟ 

ههى ١:‏ الأداء نفسه . فى ألم ) 
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5 
أبدا . 


: اين إذن ؟ 


ع 
: أبدا , 


( تلكو متينا فةح الحركاك نزة القضعة والكوا لسن 
مرتين أو ثلاث مرات . ' هو " محاولا أن يلحق بها 
ومعبرا بسرعته المترزايدة عن شعوره المأساوى يفقد حيه 
ورغبته الحارة فى إعادته ) . 

( فى أثناء هذا الأداء . يسمع صوت رتيب ؛ ولكن بإيقاع 
واضح , يواصل تعداد أسماء إناث ) 


إليزا » إيميليا , أن , 

جوليا » أورورا » كاسندرا : 

هيلينا . أرماند » أوفيليا » 

ميلوزينا » أرميدا ٠‏ أنيترا , 

لويزا » جانا , ماريا » كلودينا » 

سوزانا » ريموندا ٠‏ كوليتا , إنيكا ! 

( إيقاع جرى العاشقين يجب أن يزداد سرعة وكذلك نداء 
أسماء الإناث ) . 

(على حين فجأة , المشهد يخلى . الدرجات الموجودة جهة 
اليسار تختفى ٠‏ قد يعود الإعلانان إلى مقدمة المسرح فى 
البعد الأول لإخفاء تغيير الديكور) . 

فإذا بنا أمام ... 


اللوحة الثانية 


(تصلمقصورة إحدى عريات المترو بطول الرصيف . 
المقصورة مفتوحة كأتما ذلك بفعل تحطيم أحد جانبى العرية ) . 
( صف من تماثيل المانيكان » نظرتهم ثابتة , ملثوا 
المقصورة حتى حافتها تاركين فقط المكان لصف واحد 
من الركاب المضغوطين . مع الاستثناء التالى : فى 
البعد الأول » مانيكان واقف ( هو الذى يمثل ' الحامى * ) 
يشغل المكان السادس من الصف الأول من ناحية اليسار ) . 
( وراء الصفين الأول والشانى ؛ هياكل من الكرتون 
المقصوص تمثل أعماق جمهور الركاب المضفغوطين 
بعضهم فى البعض الآخر ) . 

(الركاب يصلون يركض بعضهم وراء البعض الآخر , 
ويصعدون بسرعة داخل المقصورة ويظلون واقفين 
متلاصقين مواجهين جمهور المشاهدين » ولكن بحيث 
يتركون مكانا خاليا فى كل طرف من طرفى المنصة ) . 

( يمكنهم أيضم, أن يقفوا أولا وظهورهم للجمهور . فى 
هذه الحالة د تشبت نسح من قناع واحد فوق أقفيتهم 
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جميعا كما يمكن أن يكسى ظهورهم جميعا ' زى موحد ' 
فيما بعد , أى فى الوقت الذى يقوم فيه " البطل ' بتوجيه 
الحديث إلى ' هى ' بشكل خاص ». سيقوم كل منهم 
بالدوران على عقبيه ليواجه الجمهور : حينئذ يقوم الراكب 
بالإشارة إلى وجهه هو وثيابه الخاصة . فقط » وبطبيعة 
الحال ٠‏ المانيكان الذى يمثل ' الحامى ' سيكون منذ 
البداية مواجها الجمهور وحتى النهاية) . 

فرك الركات هده فيد لاناكديم فن القمان إلى النصة: 
كانه الفراقة 

- المرأة المهانة ولكن مثيرة 

ب العامل المتقهع 

- النجمة الخيالية 

2 الباس” روعرمانيكان) 

- الشخوص فى حالة ذويان فى الجمهور . 

( هؤلاء الشخوص الستة , حتى حينما يظهرون من 
الأمام » سيكونون فى البداية غير محددى الهوية » غير 
محددى الشخصيات , يلا تعبيرات » جامدين » غائبين » 
كما لوكاتوا جَمَيعا مَجِرد مانيكانات :. يطلون ذلك 
طاما لو يتقنرا :فى شافشة نشاسة مع اللسشمحية 


الرئيسة ) . 
( حينئذ يتخلون عن جمهورهم ويصبحون كائنات بشرية 
متميزة تفيض حياة ) . 
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هاوى الجرائد : 


المرآة المهانة : 


( فى البداية ؛ تحول الشخوص الستة بطريقة آلية 
موحدة , أصواتهم بمجرد أن يتحولوا إلى كائنات بشرية 
متميزة ) . 

( متلفتا نحو المرأة المهانة ) 

هل تعرفيننى ؟ 

( متلفتة نحى هاوى الجرائد ) 

لا أعرفك . ( بعد ذلك مباشرة » وهى تلتفت نحو النجمة 
الخيالية ) 

هل تعرفيننى ؟ 


النجمة الخيالية ( الأداء نفسه ) 


السسمكرى 
الحصامى : 


اللستسكري 


لا أعرفك ( الأداء نفسه مع السمكرى ) هل تعرفنى ؟ 


:لا أعرفك ( الأداء نفسه مع جاره ) هل تعرفنى ؟ 


( بما أنه مانيكان لا يجيب ) 


: ( مشيرا إلى جاره ) 


لا يعرفنى ! ( متنحنيا ليخاطب الراكب السادس ) 
هل تعرفه ؟ 

الشخوص فى حالة ذويان فى الجمهور 

لا أعرقه ! لا أعرفك ! لا أعرف ! لا أعرف أحدا ! 

( بمجرد إنهاء هذا الأداء » الشخوص الستة يعودون إلى 
جمود المانيكانات ) 


'( هى ' تصل وهى تجرى , وتصعد إلى المكان الذى بقى 
خاليا فى الطرف الأيمن من المقصورة . الشخوص 
الستة يتظاهرون بأتهم ينضغطون إلى أقصى حد ممكن 
لكى يسمحوا لها بالوقوف , مع المحافظة على المكان 
الخالى الموجود فى الطرف الأيسر من المنصة ) . 

( بعد ذلك مباشرة ' هو ' يصل وهو يجرى . يحاول أن 
يصعد بجوارها وأكن مستحيل , فيُرَدٌ خائبا ) . 

:لا تذهبى دونتى . لاتذهبى دونى ! ... ( يحاول أن 
' يخترق ' ' جبهة ' الركاب فى عدة أماكن . فيفشل . 
فى النهاية , يقرر أن يشغل المكان المتروك خاليا جهة 
اليسار . وبذلك يظل يفصله عنها الشخوص الستة 
الواقفون متجاورين يمثلون الجمهور . الفتاة » جهة 
اليمين ؛ تبكى فى منديلها . ' هو ' ؛ فى الناحية الأخرى , 
يجفف جبينه . بابان بارتفاع يتراوح بين أربعين إلى 
خمسين سنتيمترا ‏ يدفع أحدهما من ' كالوس ' اليمين » 
والآخر من ' كالوس ' اليسار , ويمثلان الأبواب الآلية , 
يلتقيان فى منتصف المنصة . تسمع صفارات ناظر المحطة . 
الركاب الثمانية يمثون تحرك المترى وذلك بأن يميلوا 
جميعا فى اتجاه واحد ميلة شديدة . يعودون إلى الثبوت . 
واكن من آن لآخر سيظلون خلال المشاهد التالية يذكروننا 
بأن العرية تسير , وذلك عن طريق بعض الحركات من 
رءوسهم وأكتافهم . فى الوقت نفسه ؛ ينبغى أن يصدر 
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عنهم وأفواههم مغلقة , نوع من الطنين يمثل حركة 
العجلات . هذا الطنين يتبع إيقاعا معينا ( أربعة أزمنة , 
الأول منها شديد ) للإايحاء بتحرك العرية » من الممكن أن 
تُمرر فى بطء ويالتوالى من اليمين إلى اليسار الإعلانات 
التى ظهرت فى البداية ؛ للإيحاء بأن المترى يتتحرك من 
اليشنان إلى المفين » واخيرا اللافققات الؤرقاء الك جدل 
على االحظلة «كقشفى. .جز اللنكن أنكنا :الستفعول على 
ضجيج مسجل لعربة مترى متحرك : يعرض على الأقل 
فى بداية الفصل ثم يختفى فى الوقت الذى تبدو فيه 
( هى , محاولا أن يخترق له طريقا بين الجمهور وموجها 
( نطقي إجابة ) عوا كا بصرى انقل تسمع ١‏ يدي 
لو سمحت ! 

( الجار لا يتحرك ) 

الشخوص يديرون لنا ظهورهم . فى البداية 
' ميتزوفوتش ' ( صوت منخفض ) ولكن واضح الإيقاع . 
أصوات رجال ونساء مختلطة ) 

ألفريد . لوسيان ٠‏ فيليكس ! 

رويير » مارتان » بأزيل ! 

بينوا » ريشارد باسكال ! 
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( ولا حركة ) 


: ألبير » جوليان » جاكسون . 


دائيال » سيمون ٠»‏ جوستاف 3 


: ( ملتفتا نحى الآخرين فى المقصورة ) سيدتى » سيداتى » 


سيدى » لو سمحتم ... يجب أن ... معى شخص هناك » 
أريد أن أذهب إليه ... من فضاكم ... هناك ... عفوا 
يا سيدتى! ... يحاول بمرفقه , يتدافع » ولكن بلا فائدة . 
يصل إلى درجة التضرع , سيداتى » سادتى ٠‏ أرجوكم ! 
أرجوكم ! دعونى أمر ... خطوة بسيطة , شير ! ... 
( يمثل حركة من يسبح ) ! ذراع واحدة لا أكثر ... حتى 
الشاطئ 2» حتى الشاطئ فقط . 
( لا نتيجة ) 


: ( رافعا الصوت بإيقاع أسرع ) 


ماريا ٠‏ إيناس » هورتينس ! 
إيفا » راشيل » جوستين . 
را د 
آجات ؛ أولجا صوفيا ٠.‏ 


: ( يشب على أطراف أصابعه محاولا التحدث مع صديقته 


من فوق رءوس الركاب . يُرى وهو يصيح ولكن صوته 


35 


- مع أنه صياح - إلا أنه يببى ضعيفا حيث تغطى عليه 
هذا أنا ؛ ... أنا هنا ... فى العرية نفسها 0 أركب معك . 
انتظرينى ! ... لا تنزلى قبلى ! ... ولا بعدى ... 

التنس . الرجال يطلقون أسماء إناث ... الإناث يطلقن 
أسماء ذكور ) 


: ( صاعدا - كريشندوى ) 


دينيس ! كوليت . 


: ( الأداء نقسه ) 


لوران ! إيميل . 


: ( صائحا ) 


كريستين ! إيديت ! 


: ( الأداء نفسه ) 


فيكتور ! سيزار ! 


: ( هابطا - ديكريشيندو ) 


لوسى ! مونيك ! 


: ( هابطا - ديكريشندوى ) 


ميشيل ! فرانسوا ! 
(الاصوات تصبح بلا تمييز . تواصل مع ذلك بالإيقا ع نفسه ) 


: ( محاولا أن يصبح رغم العجز وشبه اليئس ) 


هم الذين ! ... ليس واحدا ! ليس اثنين ! ليس ثلاثة ! ... 


539 


صوت رجل : 


بل ثلاثة مضروية فى مائة » مضروية فى ثلاثة ... مضروية 
فى ألف تربيع . مضروية فى عشرة » ثم فى ثلاثين » 
ناقص أربعة عشر , زائد ألفين ! ليس أنا . ليس أنت . 
بل أنت زائد أنا » زائد الجميع ... الجميع زائد الجميع 
يساوى جدارا ! الجميع زائد الجميع » يساوى الرمال , 
زائد الجميع يساوى البحر , زائد الآخرين » لا أحد ! ... 
( فى قمة الفيظ ) أريد أن أصل إليك ! ... لا أستطيع ! ... 
(على حين فجأة ؛ ضجيج الركاب يتوقف ) 

( بلهجة شبه عادية ولطيفة ) 

ريموتد ! 

( الأداء نفسه ) 


روجيه ! 


صوت الرجل نفسه :ريموند . 
صوت المرأة نفسها :روجيه ! 
صوت الرجل نفسه :ريموند . 
صوت المرأة نفسها :روجيه . 


سس سس سوق : 


الجمهور: 


( تشرئب فوق الركاب وبصوت شابة عادى ) 
( فى همهمة خفيفة تضعف حتى تتلاش ) 
وأحد زائد واحد! واحد زائد واحد!... واحد زائد واحد!... 


وأحد زائد واحد! واحد زائد واحد! واحد زائد واحد !... 
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هتوق 


هاوى الجرائد 


الياوى 


العقبة الأولى أى هاوى الجرائد 
: ( بعد أن لاحظ جاره لحظات وسعل لكى يجذب انتباهه ) 
هوم ! هوم ! ( لا إجابة ) هوم! هوم ! هوم ! هوم! 
( لا إجابة . هاوى الجرائد يستدير على عقبيه ويبدو 
بوجهه الحقيقى , فإذا به رجل مهندم الثياب . دون أن 
يتخلى تماما عن جموده السابق . وبحركات شبه آلية 
يخرج من جيبه جريدة » يفضها ويشرع فى القراعة , انتباهه 
بما يقرأ واضح فى حركات رأسه من أعلى إلى أسفل أو 
من اليمين إلى اليسار. حركاته تتحول شيئًا فشيئًا إلى 
المرونة والبشرية خلال المناقشة. أخيرا هو يقرر أن يتكلم) 


نيوم ؛ نيوم » نيوم ؛ نيوم » نيوم » نيوم , الكلمات 


المتقاطعة ؟ 

: ( ينصرف عن قراعته ويلتفت فجأة نحوه . وبلهجة فظة 
وسريعة ) 
تيوق نشول تيوك تجوكه و اتدولة كنوك بولكك ا 
تيمك مينة :+ 

: ( بلهجة من يريد أن يستعلم ويسال باحترام شخصا 
عليما ) 


بى » بى » بى » بى ء بى , أخبار سارة ؟ 
( وهى ما يزال على جموده ) 
داك ء داك » داك ء داك »ء داك ء داك » أخيار سسيئة ! 


: ( بأسى صادق ) 
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أوه ! دز ء دز » دز » دز ! ( صمت قصير ؛ مشيرا فجأة 
إلى فقرة فى الجريدة بفضول مشوب بشىء من الانفعال ) 
فى » فى » فى » فى » فى , الحوادث ؟ 


: (موافقا ) 


بوبوب » جريمة ! بوبوبوب » جريمة حب ! 


: دوب » دوب »؛ دوب ؛ احكها لى ! 
: ( وقد شعر فجأة بتعاطف نحوه ) 


تهمك ؟ 


: كثيرا . 
: ( بعد أن طوى جريدته ووضعها فى جيبه يشرع فى رواية 


الحادث مع تمثيل جميع الحركات ) 

زد » زود » زو » ذو » فتاة » زو » زى » فى البيت » زى » زى » 
وحدها , زو » زو » الأب مسافر » زو » زو » الضيق » باتا » 
ياتا ٠‏ أنيقة . خرجت ., باتا ٠‏ باتا مهرحان 2 ياتا , 
شاب » بان » بان » أنيق » بان » قبعة . باتاتى , الفتاة , 
ناا :ولتق + الر قسن يا نانح كاي كتطا تنا + وانانا» 
ما أراه ء باتاتا . طول الليل . بوه . البيت . الأب يعود 
بوه » لا توجد فتةة . بوه . غاضب , بوه » مجئون » 
بادادام » الشرطة , باداديئج » البيحث ... دين »ء دين » 
دينج ٠‏ ( بنغمة جرس الصلاة ) دينج » دينج » دينج » 
الصبياح... ديئج ؛ ديئج ؛ القتدق .. لا لا لاب 
العاشيقان له الأ الاحديوة + بوم ب متعياق 10 لان لانم 
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نوم سعيد ! برور , بررا الشرطة ! ررر ! الأب ! يوم , 
بوم » بحث وتفتيش ! توك , توك . افتح الا لاءلا. 
الكاستفاق سكين زا« ناكرا + ممستمو ا د و لام 
الفتاة: 'العودة .. البيت ... أبدا 3 الفتى الله 
انفصال ... أبدا ...' توك , توك , توكء " ... القانون ! ' توك » 
توك , توك ؛ افتح » افتح ! هو . هو ' أبد! ' يان ' أحبك " 
بان "أقتلك ' بان ' واقتل نفسى ' ودونج » دونج » دونج »2 
اعفان الو 

هو :( بعد صمت وصائحا بهذه الأبيات ) 
الحب ٠»‏ الحب , الحب , نار » نار » ثار . 
بوم يوح )يوم » 
الحب ؛ جبار » جبار » جيار . 
داب .داب .داب ٠:‏ أنا أيضا : 

الهاو ( باهتمام ) 
أنت ؛ أنت ؛ أنت » أنت » أنت نفسك ؟ 
تلك الفتاة التى هناك . 
(يشير إلى الطرف الآخن من المقصورة ) 

الوتحتاوق :أ( مشرنيا لكى ير الفتاة ) 
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( فجأة , قلقا ) بوه » بوه »لا شقاء ؟ بوه » بوه !لا خطر ؟ 
لا حوادث ؟ 


: بلى ! خوف شديد ,» خوف شديد . 


: ( وقد تملكته الشفقة ) 


أوه ! كيف ؟ 


: هى » زج » زج » زج » زج » تريد أن تذهب » انأ تيك » 


قله مله الحو جه 


: ( مشيرا إلى ناحية الفتاة ) 


أسرع . زىء زى » إليها . 


: مستحيل » الزحام شديد ! 
كر نا سول :: 


( هى ' والهاوى » وأذرعهما ملتصقة بطول جسديهما » 
يدوران بحيطة وحذر أحدهما حول الآخر بحيث يتبادلان 
مكانيهما ويصبح ' هو ' وقد كسب درجة ) . 


: أتمنى لك السعادة . أيها الفتى , والهناء فى الحب إلى 


الأبد ' 


: أنت رجل طيب » يا سيدى . سوف نذكرك حينما نكون 


( الهاوى وقد شغل المكان الذى كان يشغله قبلا ' هو”' , 
أى فى أقصى يسار المقصورة , يعود فى الحال إلى 
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قراءة جريدته بعد أن اكتسى وجهه وحركاته بجمود 
الرجل الآلى كما كان فى السايق ) . 
العقبة الثانية 
أى 
المزاة المهانة ولكن مثيرة 

( بمجرد أن يصل الفتى إلى جوار المرأة » تستدير على 
عقبيها أشبه بآلة يتم تحريكها لتصبح فى منتهى الحيوية 
والحركة والضوضاء . تشرع فى مونولوج طويل 
لا يتمكن الفتى من أن يعلق خلاله بكلمة واحدة ) 
( يكتفى بالتعبير عن مشاعره بحركات تنم عن التعجب 
والسخط والسنخرية والشفقة , إلخ . فى تلك الأثناء , 
الركاب الآخرون يظلون بطبيعة الحال جامدين ؛ بلا أى 
تأثر » كأنهم لا يسمعون شيئا) 

المرأة المهانة واكن مثيرة : آه ! شىء عجيب ! شىء غريب » تتصور أننى 
لم أر حركاتك ! وأساليبك ! لى لم يكن من المخجل رؤية 
ذلك . من الأفضل ألا نرى ذلك . يجب أن نراه حتى 
نصدق ! فتاة مسكينة لم تعمل لك شيئًا . آه ! كم عذيتها ! 
أشياء لا يمكن لأحد أن يعلمها . تهجرها هكذا! وحيدة 
وسط المترى ! بلا أحد ! وفى ساعات الذروة ! وتسىء 
معاملتها ! إلى أقصى حد. تسىء معاملتها . أنت 
سيئ المعاملة ؛ ( مستشهدة بالركاب الجامدين ) ويعد 
ذلك هاهو ذا السيد المحترم يأتى ليلاحق ضحيته هنا ! 
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فى مقصورتنا نحن . مقصورة لم تعمل له أى شىء 
وتخصنا نحن . نحن دافعى الضرائي ! ليس مثل هذا 
الوغد . هذا الوغد هو أنت أيها الفتى ! بالضيط ! لذلك 
فلن أتكلم معك ٠‏ لن أوجه إليك الخطاب . بالضبط ! إليك » 
إليك أيها السيد لا أوجه الخطاب . كيف ؟ لماذا ؟ ماذا 
عملت لى ؟ آه » يا له من وقح ! ولكن لحسن الحظ ؛ أنك 
لم تعمل لى شيئًا . كلا . ولكن من يظن نفسه ؟ ومن 
تظننى ؟ آه ! لو رأت شقيقتى الكبرى هذا . لا يمكن . 
لما تمكنت من مواصلة تسكعك حتى هنا » ولما تحرشت 
بى . أيها الوغد الحقير ! آه . لو أن خالة شقيقتى الكيرى 
رأت هذا ! إنها سيدة بحق . دولاب بحق , دولاب بأدراج » 
لو عادت أدراجها . ولكتها عادت أختها المريضة, لقد 
ماتت منذ زمن بعيد . ماتت قبل أن تولد . لقد عرفتها 
دون أن أعرفها . فى ذلك العصر لم يكن هناك مترى , 
ولا أوغاد » ولا سفلة . ثم إننى لا أحقد عليك فأنت غبى ! 
حكم السن . شقاوة أطفال . آه »يا ربى ٠‏ لقد سقطت 
حقيبتى ... هل يمكن أن تساعدنى وتعطينى إياها ؟ 
(المرأة والفتى يثنيان ركبهما بحيث ينزلان مواجهةً دون 
انحناء بطريقة مضحك , مع المصافظة على النصف 
العلوى مستقيما , وذلك للبحث عن الحقيبة ؛ يجلسان 
على أعقابهما ويتحسسان بأيديهما مع المحافظة على 
النظر إلى الأمام ) 
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( فى هذه الأثناء » نشاهد ' هى ' تدُخرج ورقة من جيبها 
وتخط فيها بعض الكلمات وتنقل الورقة إلى جارها وهى 
تميل إلى الأمام » مشيرة إلى ' هى " بوصفه مرسلا إليه ) 


هو : من فضلك . أعط هذه الورقة للسيد » هذا الذى هناك . 
المرأة المهانة ولكن مثيرة : ولكن لا تنتتهز الفرصة لترتكب حماقة ... 


لن أسمح بذلك ... حسنا » هذه هى حقيبتى ! لم يكن معى 
حقيبة . أنا التى وجدتها . شكرا .يا سيدى . أنت 
لطيف للغاية . ولكن ماذا تنتظر ؟ ماذا تنتظر لتضعد 
إلى السطح ؟ النجدة ! إننى أغرق ! إنى أختنق ! 
ساعدونى ! ( يصعدان معا كما نزلا . فى هذه الأثناء , 
الركاب يتناقلون الورقة من يد ليد بصورة آلية دون رمش . ) 
أوف ! كنت سأختنق . بطبيعة الحال » كنت ستستغل 
الفرصة . أراهن أنك كنت ستستغل الفرصة . 


: ( مؤدبا ولكن باردا ) ' * 


آسف ء يا سيدتى . ولكن ياقة معطفك الفرى تحركت من 
مكركيا م :امممتحي لى أن اتشفل إلى الحاهة الأخرى 
لأعيدها مكاتها . 

(ياثن ركة التفاف تسمح له أن يتبادل مكانه امع المراة . 
ويذلك نكسن :دزجة الشرئ يافى أكناء هذ السدايية : 
تواصل المرأة مونولوجها للحظات ) 


كناننا في خفل زاقسن ؟ لو ترقصس المزيد'عن النالين:؟ 
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أيه ؟سنيدى :هذه الشهرة لا يمكن أن اها ١‏ وهده 
الآلات الموسيقية ! وهذا الشراب ! وضوء ال ... 
(تتوقف بغتة لأنها أصبحت تشغل مكانها الجديد بجوار 
هاوى الجرائد ٠‏ ويذلك عادت إلى صمتها وجمودها ) 
(هى ' يأخذ الورقة التى سلمتها له جارته جهة اليمين 
ويقرؤها ) 
مادمت ... مادمت ... ( يحاول أن يفهم . مقطبًا جبينه ) 
مادمت ... مادمت ... مادمت ... ماذا ؟ ( محاولا إعادة 
صياغة الجملة ) " مادمت ... لا تفهم ... مادمت لم تفهمنى 
... مادمت على خطأ ... أقول لك وداعا ... كلا . لقد قالتها 
فعلا . (فجأة يشرق وجهه ) أه . وجدتها ! مادمت ... 
بذلت مجهودا لتلحق بى » مادمت تقترب ... فإننى لم أعد 
أبفضك  -‏ ( وهويكتب على عسجل:فوق ظهر الورقة ) 
فاوهت فلسى > تتصفف الطريق + النسى كذلك ارا قن 
تكمله ... الجملة ! ( يسلم الورقة لجارته ) بَرقيّة ! . 
(الشخوص الماثلون جهة اليمين يتناقلون الورقة فى 
صمت وبصورة آلية دون أن يتخلوا عن عدم اكتراثهم » 
حتى يقوم الأخير بتسليم الورقة ل ' هى ' ) 

مى :( تقرا الورقة ثم تخط شيئا عليها وتعيدها إلى جارها ) 
النرية العاحل! 

مو :( ياخذ البرقية ويقرؤها ) 
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' نعم ... أنا فى انتظارك ' ( يبدى راضيا ولكن مع شىء 
من خيبة الأمل ... ) نعم ... أنا فى انتظارك ! نعم ... أنا 
فى انتظارك ! ( من فرط تكراره لهذه العبارة يصل إلى 
درجة الافتتان ) مادمت ... مادمت ... نعم ... أنا فى 
انتظارك ! مادمت نهم أنا فى انتظارك ! هذا واضح ! 
مادمت - نعم - أنا - فى انتظارك ! شىء رائّع ! 

العقبة الثالثة 

أو 

العامل المتفهم 
(هو' وقد عاد إليه الأمل , يلتفت فى حيوية ظاهرة إلى 
العامل , جاره الجديد : يتفرس وجهه لحظة ثم يربت كتفه 
برقة ) 
: أنت تعرفنى » أليس كذلك ؟ 
(العامل يستدير على عقبيه » فإذا به رجل ما يزال فى 
سن الشباب . ملامح الوجه تدل على الخبث . تتدلى من 
على كتفه حقيبة العدد ) 


العسبافل 2 زرفل" 
فسحصتيدق + انك تسكن فى حينا:؟ 


هو : [هء أرأيت , أنت فعلا . 
العامل: ( ضاحكا ) 
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العامل: 


الزبائن هم الزبائن دائما . إنكم لا تحبون أن تنظروا 
إلينا ونحن نعمل فى بيوتكم . 


: ( مدافعا عن نفسه ) 


: بينما نحن ,. نلاحظكم . أنظر ء أنا أعرف أن السيدة 


العيفرة داكا عدن )المتاعن..: 


: آه ! أنت تعرقنا ! 
: ( بحرارة ) 


نعم , أنا متأكد من ذلك . ( مستدركا ) على الأقل , كنت 
متاكدا ... 

لا تتغابى ! أنت تعرف جيدا أنها تحبك فقط كما تحب 
النساء ... إلى آخره إلى آخره ! أكيد! أكثر مما تحبها 


3 
انت ! 


: ( فى اندفاعه ) 


لا تقل هذا . 


: على أية حال . يصورة مختلفة . 

: إذن » مادمت تعرف الكثير » قل ماذا حدث لها قبل قليل . 
: ريما أنك كنت توجه إليها ألفاظا ... 

: كيف ذلك ؟ وهى ؟ 

: هى ؟ كانت تجيبك بألفاظ ليست ألفاظا . 

: الألفاظ ألفاظ . 
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: هنا ألفاظ وألفاظ : ألفاظك وألفاظها ! ليس شيئا واحدا ! 
: هل ستمنعنى أن أتحدث إليها ؟ 

: أن يكون فى ذلك ضرر أكير . 

: ( بعد تفكير ) 


ولكن ماذا أقول لها ؟ ... 


: أوه ! الألفاظ . ليست ألفاظا » إنها أشياء . حينما تقول 


ماسورة فهذا يعنى ماسورة . وحينما نقول مطرقة أيضا , 
وحينما نقول ' قدم مسحوقة ' أو ' يد مقطوعة ' ! فهذا 
يعتى منا يعت هذا +[ صغيئرا من لمتيطكه ) االانجع 
متفسيضي اتذلقت شن على ككفي سمل فنا صوتى فى 
إعادتها إلى مكانها من ظهرى . 


#كل شوو عاداميق حقنا مضت 
العامل: 


( ضاحكا ) 
هذا يعنى : تقديم خدمة ... ( غامزا يعينه فى خبث ) كل 
المطلوب منك أن تدور حولى ‏ هذا أسهل . 
( هو يتبادل مكانه مع العامل ) 
العقبة الرابعة 


لاع لوي الكو 
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النجمة الخيالية : 


: إيه »يا آنسة ؟ ... ( لا تجيب ) هيه ! يا آنستى الصغيرة ؟ ... 


( تستدير وتواجه الجمهور) ... عفوا2ءيا آنسة ؟.. 
عفوا . سيدتى . ولكن ... ؟ ( تنظر إليه ) ... صديقتى 
العزيزة الشهيرة ! معقول ! أنت هنا ؟ 

( تمثل دور النجمة المشهورة المتحذلقة فتحرك أهدابها 
وتضغط على مقاطع الكلمات بصورة مبالغ فيها ) 

نعم , يا عزيزى , أنا هنا . 


: وأنا الذنى بحثت عنك هنا وهناك ! لو علمت أنك هنا ! 


( يخرج من جيبه مفكرة وقلما ويقلد شخصية صحفى فى 
جريدة كبرى يقوم بعمل تحقيق صحفى مع ' شخصية 
مهمة ' ) 


: أنا هنا حيث أنا 8 أقول لك هذا بصورة عايرة, 


يا عزيزى . هذه أضمن طريقة للمقابلتى . 


: حسنا » حستا » حستا ١‏ فى المستقبل . سأعرف كيف 


أصل إليك ... لو تنتهزين هذه الفرصة لتعبرى لى عن 
انطباعاتك عن ... 


: ليس عندى اتطبياعات ... 
: طبعا ... طبعا ... ومع ذلك » كنت أريد أن أتحدث معك عن 


فيلمك القادم : 


: فيلمى القادم . لن أشارك فيه . 
: وكيف ذلك ؟ 
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: لقد فضلت أن أضع اسمى فقط . فهذا يكفى . أنا فى 


الإعلانات . وهذا يساوى عدة ملايينء إذن » الجميع 
سيأتون لمشاهدتى ف... 


: فلا يجدونك ٠.‏ 


الدعاية بالغياب !... سيكون شيئًا رائعا ! رااااائعا ! 
( تغير من لهجتها وتشير إلى المانيكان الموجود بعد 


: ( بعد أن ألقى نظرة على المانيكان ) 


هناك حيث كنت قبل أن تكونى هنا » حيث أنت ؟ 


التجمة 


القطون كثيرا . 


: ( وهى ما يزال يتظاهر بأنه يسجل أقوالها فى المفكرة , 


تارة كأنه صحفى يسجل حديث شخصية مهمة ؛ وتارة 
كأنه ' سفرجى " يسجل طلبات زبون ) 
والطعام ؟ 


: ( داخلة فى اللعبة ) 


إليك ! ... أولا » متيلات ومشهيات جمبيرى وسلجم » 
وفلفل وكبد وكلاوى . وسلاطة حيتان » وماندولين محمر . 
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النجمة 


5 ات 
: اوه ! 


: ( وقد تقمص دور السفرجى ) 


ء فظيع . إذن دع المضهيات ولندخل فى 
الذاخلنات ١‏ ”بحصي 5 ها لنها مم .. 


( وف يزاضيل الفبتميل) 


وأعلن لسيدتى أن لدينا ساعات حائط سويسرية . 


: حلوة ؟ 
: ( وقد عاد إلى لهجته الطبيعية ) 


فيما يختص بالفطور , أين تفطرين ؟ 


: ( تضحك وقد عادت إلى طبيعتها ) 


أشترى بعض الطعام ... مرة أشترى بيضة . مرة 
( وقد رأت أنه يواصل التتسجيل ) اسمعء لا داعى 
لتيستخدل كل هذا دن فتحن لم تعد مكل . 


“امسناطة واشبعة) 


أفا عجل جذاطة كسام التاق ٠‏ 


: هل تعيشين وحدك ؟ 
: أنا أقوم بتربية أخى الصغير . 
: ( مشيرا إلى المانيكان ) 


السيد هذا . من يكون ؟ 


: هذا وغد حقير ٠‏ لقد همجرنى . 
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التمشهبة 


أصبحت نجمة سينمائية ! 

(فى هذه الأثناء » فى الطرف الآخر من المقصورة , ' هى " 
تنحنى » وترى ' هى ' فى حديث مع المرأة » تخط بسرعة 
ورقة وتمررها ) 


أخرى من صديقك :يا لها من" بإشكائية* . 


: (يقرا) 


. أرى كل شىء . ستوب . المحارثة طالت . ستوب ! 


: هى تشعر بالغيرة » أليس كذلك ؟ 
: ( وهو يكتب الرد على ظهر الورقة نفسها ) إذا كنت 


ستواصلين . ستوب . أنا أنزل المحطة القادمة . ستوب . 
( مخاطبا النجمة ) أوصليها ! 


: ( بعد أن مررت الورقة إلى جيرانها ) 


والآن !... يجب أن تنتقل إلى الجهة الأخرى ( وهى تتطلع 
إليه بجدية ظاهرة ) لقد تسلينا بما فيه الكفاية . 

(فى هذه الأثناء فى تسلمت الرسمالة وقراتهنا > رقع 
كتفيها وتعود إلى الصمت والجمود ؛ فى حال بين الفيظ 
والاستسلام ) . 

(هو و النجمة يتبادلان مكانيهما ) 


: ( وهو يحاول فى أثناء هذه الحركة أيضا أن يتحدث ! 
يحاول فى ِ ب ' 


جارته ) 


030 


هذا اميق كا بوئلفى ولق ناذا تأسككك يعبت 
الماش ؟ 
(بعد الانتهاء من ' عملية الدوران ' يلاحظ فى أثناء حديثه 
مع النجمة . أن الفتاة عادت إلى جمودها وصمتها 
تشويها الكابة ) . 
لقد فات الأوان ! ... 
العقبة الخامسة 

أى 

الحامى 
(هى ' , وقد أصبح جارا للحامى » يتحدث إليه بغضب 
مكتوم , من الطبيعى أن ' الحامى ' لا يجيب بشىء 
ويحتفظ بنظرته الثابتة فهى ليس أكثر من مانيكان ) 
: ( بصوت خفيض فى البداية , ولكن كأنه يخاطب شخصا 
من لحم ودم ) 
ألا ينتابك أى شعور بالندم ؟ لا ؟ ولا وخز ضمير ؟ ... 
ول يفتجل : .يسيب 'فجرك (منشيرا إلى التهمة ) لهذه 
المسكينة ! ... ولكن أجينى ؛ أنا أتحدث إليك . ( رافعا 
صوته ) أنا أتحدث إليك ؛ أيها السيد أجبنى ؟ هل 
ستظل هكذا تنظر بعيدا ؟ كأن الموضوع لا يخصك . 
ولكنك إنسان وقح ! أنا هنا بجوارك . حديث رجل لرجل ! ... 
أوه ! لا تخش شيئًا . كل إنسان حر فى تحركاته , وأنا 
لا أعرفك ! وليس من حقى أن أوجه إليك أى لوم ! 
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كل ما أريده منك هو ... هو أن تشرح لى » فقط لا غير ... 
أىإذا شئت : وجهة نظرك ! ... هيا ! تكلم : السبب ؟ ما هذا ؟ 
( يشير إلى جبين المانيكان ) اشرح موقفك ! ... أنا أنتظر ! ... 
وأستمع إليك : هل يمكن أن تفتح فمك, لا ؟ تلزم 
الصمت ؟ تحيط نفسك بالغموض ء عالم آخر صغير ؟ 
شىء بسيط بالنسية للخائن , بالنسبة للقاتل ! ... لا أحد ! 
ولا حركة ! ولا صرخة ! الصراخ للآخرين ٠‏ أليس كذلك ؟ 
... قطعا أنت من معسكر الصمت , من أولئك الذين ليس 
لديهم من الإنسانية إلا المظهر . لا جدوى من الإلحاح ! 
هيا! دعنى أمر أيها الأنانى ! أآيها الوغد ! . أيها الجيان ! 
أيها السافل ! شركة محدودة ! مسئولية مشتركة !... آه ! 
لا أدرئ ما الذى يمتعنى ! ... 

(يزيح المانيكان ويتبادل معه المكان ) 

العقية السادسة 
أى 
الشخص فى حالة ذوبان فى الجمهور 

(هذا الشخص يبدو من ملامح وجهه وثيابه أنه عادى جدا 
غير أن صوته اللاهث , وإلقاءه المتقطع المتدافع سوف 
ينمان عن إحساس رهيب بالجزع » كأنما أصابه مس من 
نيران الجحيم .. بمجرد أن يصيع ' هو ' بجواره ؛ يآخذ 
هذا الشخص فى رعشة تستولى على جميع أعضائه . 
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سيق : 


يبدى كأنه فريسة حمى شديدة تهزه من رأسه إلى قدميه 
وتغنيه عن الحركات ) 
هل أصابك مكروه ؟ 


الشخص فى حالة نوبان فى الجمهور : لا تمسنى ! ... لا تقترب منى ! ... أنا فى 


ليق 


الفسيكين 


خطر ! أنا أحترق ! 


: ( مفزوعا ) 


ماذا بك ؟ 


: ( وقد أخذت أسنانه يصطك بعضها ببعض ) 


أفظع شىء ... فى الوجود ! 


هل أسالك عن طبيب هنا:؟ 
: ( وهى يطلق ضحكة رهيبة » مفتعلة ) 


طبيب ! ها ! ها !ها !لا يوجد طبيب لمثل هذا المرض 


الفظيع ! 


: أى مرض ؟ 


يمس ملابسى . 


: هل أنت مريض ؟ هل تخاف من الموت ؟ 


: ( وقد تملكته الحمى أكثر وأكثر ) 


كلا ء لا الموت ! ... ولا المرض ! ... بل أسواً من ذلك ! 
هناك شىء ما من الخواء . من الفراغ . مجهول الاسم 
والهوية . يحوم ؛ يحوم . يحوم حولى ! وأنا ! 
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ساختفى ! بين لحظة وأخرى ! س... أخ.. ت... فى ! .. 
ألا تفهم هذا ؟ 


: كيف تختفي دون أن تموت ؟ 
الشخص : 


( وهى يطلق ضحكة أخرى فظيعة ) 
هيه ! ها ! ها ! هناك مائة ألف طريقة للاختفاء دون أن 
هل تموت ؟ 


دري افر 


خاص . ( صائحا ) بالآخرين ! الآخرين ! جميعا ! هؤلاء 
جميعا ! ( بصوت أكثر انخفاضا ) اسمع يا سيدى : 
انظر إلى وجهى جيدا . أنت ما تزال ترانى . أنت تعتقد 
أننى السيد فلان ؟ السيد فلان ؟ المولود فى المكان 
الفلحض > عصرة سن" نن السقية تعمل في كذ ب 
حسنا . انظر إلى بانتباه يا سيدى : إننى يصدد أن 
أصبح لا أحد , ولا حتى رقم » فكرة » تجريد . سحابة 
... آه ! ... السيد ماذا ؟ كيف إذن ! ( وقد تملكه الرعب ) 
أرأيت . لم أعد حتى أستطيع أن أتذكر اسمى , هذا 
الشخص ... أنا » أنت » هو , أنا . هى , أنتم » فلان ! ... 
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أوه » أوه » هذه عوارض الحالة ! هذه هى ! هذه هى 
الأزمة ! الأزمة النهائية ! سأختفى يعد قليل . لقد قلت لك . 
سأاختفى ! ... س.. أخ.. تفى فى الجمهور ! انظر إلى 
مرة أخرى : فى ظرف لحظة واحدة ؛ بوف ! ... سأكون 
قد اختفيت فى الجمهور . هل تسمعنى ؟ ( صائحا ) 


5 هن عي عه عو هو امه 


قد ... أخ... ت.. في. تا ت تا تاتات ! 

(الشخص بالفعل ينسل بين المانيكانات الموجودة خلفه , 
يبدى كأنها ابتلعته ) . 

(فى هذه الأثناء ؛ ' هى ' ؛ التى بقيت حتى هذه اللحظة 
وحدها آدمية حية ؛ تتحول شيئا فشيئًا إلى الجمود , 
كأنما قد تمكن منها شيطان الفناء , واللاواقع » ونوبان 
الشخصية الذى أصاب جارها . ( ولعلها أيضا قد دارت 
طن عقبيها بشكن غين ملموس: فازار تكلهرها الجلهون ) : 
حينما يبدأ ' هى ' فى التحدث إليها , تدور مرة أخرى 
على عقبيها وتبدو فى أول الأمر غائبة ثم تعود إلى 
إدراكها بفعل الصفارة ) 

(بعد لحظة قصيرة من الصمت » ' هو ' يميل نحو ' هى ' , 
ولكن دون أن يجرؤ على اجتياز الفراغ الضئيل الذى 
بتعيل ينيط ) 

: ( بصوت بالغ العذوية ) 

أنا بالقرب منك ! ... أنا هنا . بالقرب منك ... اسمعينى , 


غك 


أجيبينى !. 
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كنوك نم ,انون أن تلقث راسيها #وتطرته) غارقة 
كأنها تحت تأثير السحر ) 

من أنت ؟ أنا أسمعك من يعيد . 

؛“لقد وصلت 4 لقد.وضلت + انظرئ إلى لكى تتعرفيتى ! 

: أنا لا أعرفك يا سيدى !.. 

؛ لقن جنه إلى هنا.... تركرئى 4 «التفاقر #"الكراين. سول 
الشيرت! 

000 

واحد ... مضروب فى صقر ... يساوى صفرا ... 
:اخرجى من هذا الكابوس ! تذكرى ! لكى أصل إليك 
مررت " بهم ' جميعا الواحد بعد الآخر !... 

: الآخرون ؟ ... هم أنا . 

: كلا ! هناك أنت . هناك أنا وسط الآخرين ؛ ووسط " أنا 
إشرف والزقت “ادرين : 

:لا أفهم ... أنا خائفة . 

: عودى إلى رشدك » يا حبيبتى . أنت تعلمين جيدا من 
أكون , من تكونين . 

: أنا لا أكون شيئًا . أنت لا تكون شيئا » لا يوجد أحد . 
: هات يدك لكى تتعرفينى ! 

: ( فى قمة الرعب ) 

لا تقدري: 1 السبهراء 


: أين أنت ؟ 
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: ( صائحة ) 
أنا أختفى !... 
: ولكنك كنت فى انتظارى . 
: إذن » وداعا . إذا كنت قد عرفتنى فى الماضى ! 
(صوت صفارة يدوى , الشخوص يصطدم بعضهم 
بالبعض الآخر . وقد هزهم توقف العربة المفاجئ ) 
: ( وهو يجتاز بقفزة الفراغ الضئيل الذى يفصله عن ' هى ' ) 
أدق كنك ذا حدوتق ؟" آنا كنت هنا 
: (وهى تمتطى ) 
لابد أننى كنت نائمة . كنت أحلم . لم أكن أعرف من أكون . 
؛ ( بكل حماسة ) 
والآن ؟ 
: (وهى تبتسم له ) 
: الإنسان يمكن رؤيته من قريب . كل واحد لكل وأحد . 
: ( ضاحكة ) 
كل واحد له واحدته ! 
(الركاب » وقد فك عنهم فعل السحر , ينزلون ويختفون 
باندفاع ) 
(هى ' و ' هى ' يمران فى بطء أمام الستارة وكل منهما 
يمسك يد صاحبه كما كانا فى البداية ) 
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: ( على إيقاع الفالس الذى كان فى البداية ) 
واحد , اثنان » مجهول الهوية . 
: واحد , اثنان , ثلاثة » هاوية . 
: واحد , اثنان ؛ ثلاثة » أعرف 
: واحد , اثنان , ثلاثة » أبعث . 
: واحد . اثنان , ثلاثة , غرام . 
: واحد اثنان » ثلاثة , دوام . 
(يختفيان فى الكواليس ) 
سستارة 
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الجثمان المطوق 


كاتبياسين 


كاتب ياسين 


الظاهرة الأولى البارزة فى أدب الشمال الأفريقى فى أنه لا يمكن 
عزله عن الثقافة الغربية . كما لا يمكن أيضا اقتلاعه من الأرض الأفريقية 
الإسلامية . 

كان الجزائريون فى ظل الاستعمار الفرنسى يشعرون أنهم عرب 
ويفخرون بذلك . ومع كل فهم لا يستطيعون أن يعبروا عن ذواتهم باللغة 
العربية » وكانوا يدريكون تماما أن اللغة الفرنسية التى يتحدثون بها ليست 
لغتهم . وكان الجزائرى أمام أمرين لا ثالث لهما » فإما أن يظل جاهلا بكل 
شىء » وإما أن يعرف كل شىء شريطة أن يدخل المدارس الفرنسية ويتعلم 
لغة الأعداء . إذن فليتعلم الجزائريون لغة عدوهم ليتخذوا منها ومن ثقافته 
سلاحا ضده . وفى ذلك يقول كاتب ياسين : 

' إن الأدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرسية أدب مستقل عن اللغة 
التى يعبر بها » مخلص من روابطها العاطفية والعنصرية . فهى يعبر عن 
وضع معين » روح أصيلة بها ملامح من حكمة الشعب الجزائرى وعزيمته 
الكورية المتدفكة للقخناء على الأرضاء الاستعمارنا الفاسيدة نر إحلال 
أوضاع جديدة ويناءة محلها . " 

الفلا هزه العاتية الضاعية ف الاين المزافوى إزنة ليطا يلقي (العلسفات 
ويعانى من الظلم والإرهاب , ولكنه يتغلب عليها جميعا ول بالموت . لأن 
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الموت فى هذا الأدب ليس فناء أو نهاية » وإنما هو استمرار ويداية » لأن 
البطل عندما يموت يترك وراءه ذرية من الأبطال , وهو بموته إنما يلهب 
الثورة ويلقى عليها الوقود فيضطرم أجيجها : 

وكاتب ياسين شاعر وروائى وكاتب مسرحى ؛ فرض تفسه على 
الثقافة الفرنسية التى أصبحت تفخر يه وتدرجه فى كتب الأدب الفرنسى 
والقواميس الفرنسية واحدًا من ألمع نجومها. 

ومن الطريف الذى يذكر أن والدته كانت تكتب الشعر ولها تجارب فى 
المسرح . وكانت الأم » على حد تعبير الاين . مسرحا كاملا . وكان هو 
المتفرج الوحيد » أو بمعنى أصح المستمع الوحيد لها . 

فى يناير عام ١117‏ عرضت فى باريس مسرحية " الجثمان المطؤق " 
يُعتوان المرأة المتومكنة : 

وفى العام نفسه حصل كاتب ياسين على جائزة ' جان أمروش ' التى 
ينها عزتدر ثقافة الجر المتوميط .> وفى عا 135107 مرحيت سحن 
لخو ليمتو 0" الالساات يتبيؤين هيا "ل توق لخر العام نمي 
عرضت مسرحية " مسحوق الذكاء ' فى باريس أيضا . 

كتضراسية سو ولاه اانه مهنا د لحل ذى الما الطاك* 
(051) هكمو «اعدل حفيك" 50/10 ) لصوت العناء “111/1 )1 

اللاهرزة القالكة كن اتقا ع ناسين ( الشسن والروانة والمسزت )هى أنه 
سيرة ذاتية جماعية , لا تترجم حياة الكاتب وحده » وإنما حياة أهله وقومه 
وأمته يآلامها وآمالها . 
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المنظر 


[غى القبسبة» كلك الأطلال الرومسائينة ‏ فى طرف 
الشارع بائع يجلس القرفصاء أمام عريته الفارغة . 
زقاق يفضى إلى الشارع فى زاوية قائمة. كومة من 
الجثث تطفى على شقة الجدار. أذرع ورءوس تهتز فى 
يأس . بعض الجرحى يظهرون ويموتون فى الشارع . فى 
زاوية التقاء الزقاق بالشارع نور مسلط على الجثث التى 
تصدر فى بادئ الأمر أنينا شاكيا يتجسم شيئًا فشيئا 
ليصبح صوت إنسان ؛ صوت " الأخضر' الجريح ] 


هنا :شارع الواتدال :انه أحد شتؤارع قدينة الجذائن: 


أى قستنطين أو سيتيف » أو جلمة ٠‏ أو تونس أو الدار 
البييضاء . آه ! إن المسافة تعوزنى لكى أعرض فى كل 
أبعاده شارع المتسولين والعرجان . لكى أسمع نداءات 
الشخصيات السائرة فى نومها » وأشيع نعوش الأطفال » 
وأتلقى فى موسيقى المنازل المفلقة جلبة المشاغيين 
المقتضبة . هنا ولدت . هنا لازلت أحبو لكى أتعلم الوقوف 
بالجرح السرى نفسه الذى فات الأوان لأعادة رتئه , 
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زاع إلى لقم الاق الى امنا" البنافية :ايد تاتادة 
الك عق نوا + اللولية للدفاء والطافة فاو بتار 
كرون مفظليلة بالاتعاد ليسي الذي فلتي لن المدية 
|العدككة فى قلي اللال التكسينياء وجا قو فدل سبي 
غامض فى ظاهره طالما أن موتى لم يوت ثمرة » كحبة 
تمع وانتة تشقطت كدت الميل الك تتمويع عاليا يعدي 
يأتى موعد دراسها القادم وهى تضم الجسم المسحوق 
إلى ضمير القوة التى تسحقها : فى انتصار عام ٠‏ تعلم 
الضحية فيه جلادها كيف يستعمل السلاح » ولا يعلم 
الجلاد أنه هو الذى يكايد » ولا تعلم الضحية أن المادة 
قم متحصنة فن الدماء القن تمقعرالسفين القن 'تشرن . 
هذا شاع الوخيال بتضارع الامتسناع والمساهديق 
والعينياة السقين و الموانن دوواد الزراع هنا 
شارعنا . لأول مرة أشعر به ينبيض كالشريان الوحيد 
المتدلق والاقق اسقط وني ان الفط ادافين الأخيرة درن 
أن أفقده. إننى لم أعد جسدا وإنما أنا شارع . لابد 
لى الآن من مدفع لصرعى . وإذا صرعنى المدفع فساظل 
ماثلا هنا أيضا وميض نجم يمجد الأطلال . وأى 
صاروخ بعد ذلك لن ينال مسكنى إلا إذا تخلى طفل 
ناضج قبل الآوان عن الجاذبية الأرضية ليتبخر معى فى 
عطر نجم ؛ فى موكب ودّى لا يكون الموت فيه سوى لعبة .. 
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هنا شارع نجمة , نجمتى , الشريان الوحيد الذى أريد 
أن أقضى فيه نحبى . أنه شارع دائم الغروب تفقد فيه 
المنازل وضاءتها مثل الدماء بمثل عنف الذرة التى توشك 
على الانفجار . 

(سكون ؛ ثم صوت الأخضر يعود من جديد) . 

هنا ترقد فى الظلام الجثث التى لا تريد الشرطة أن 
تراها . ولكن الظلام شرع فى المسير تحت الضوء 
الوحيد المنهار . وكومة الجثث لاتزال على قيد الحياة وقد 
حالت بها موحة زائعة من الدماء : كتتين أصابته 
الصاعقة يجمع قواه لحظة احتضاره وقد أصبح لا يدرى 
ما إذا كانت النيران ستتلكاً فوق جثته بأسرها أو فوق 
صدفة واحدة من الصدف الحى الذى يضىء مغفارته . 
هكذا يبقى الجمهور على قيد الحياة بعد أن فقد رأسه فى 
عملية الإيادة التى تحصنه وتخلصه . هنا . فى هذا 
المكان نفسه وأنا صريع فى زقاق مولدى » يعود إلى فمى 
طعم مذاق قديم , ولكنه ليس مذاق المرأة التى أنجبتذى 
ولا العشيقة التى أحتفظ بعضتها . إنهن سائر الآمهات 
وسائر الزوجات اللائى أشعر يعناقهن » برقع حجسدى 
بعيدا عنى ؛ ويآى لى فقط صوتى . صو اارجل أمهد 
به كمال الجمم المذكر أقول نحن وأثرا ة 


لآبعث الحياة قى الحسد الذى أملكه الى لام 
. 5 ىف 3 3-11 74 35 
فى انتختار البعث 1 وحدى أصعد من اع ع سي 


بعد أن قتل الأخضر , يلزمنى أن أضيف إلى المد المذكر 
الجزر الجمع . حتى تدفعنى الجاذيية القمرية إلى التحليق 
فوق قبرى على نطاق كاف .. هنا أحصى نفسى ولم أعد 
أنتظر النهاية . لقد متنا . جملة غريبة . متنا مقتولين . 
وسرعان ما ستأتى الشرطة لالتقاطنا . أما الآن فإنه 
يوارينا لأنه لا يجرئ على عبور الظلام الذى لا تستطيع 
فيه قوة أن تشتتنا . لقد متنا » لقد أبدنا دون علم المدينة .. 
عجوز يتبعها أطفالها كانت أول من رآنا . ولعلها جمعت 
بعض الرجال الأصحاء الذين انتشروا بيننا مسلحين 
بالفئوس والعصى ليدفنونا بالقوة .. لقد اقتريوا على 
أطراف أقدامهم رافعين أسلحتهم فوق رعوسهم وقد راح 
الأهالى يراقبونهم من داخل منازلهم المظلمة » موزعين 
بين الحيرة والرعب لمنظر الأشباح المنحنية على الجثث 
المكدسة . مذبحة كبيرة كانت قد وقعت ؛ وطوال الليل كله » 
وحتى ضوء الصباح الذى يوقظنى الآن ؛ ظل الأهالى 
محبوسين كما لى كانوا يتوقعون مذبحتهم ويتهيئون لها 
فى عزلتهم مع أنفسهم , ثم كفت الأشباح أنفسها عن 
الذهاب والإياب . وجلت القطط الأخيرة عن المكان . 
والمارة الذين كانوا ينقصون شيئا فشيئا كانوا يجزعون 
لحشرجاتنا ويتوقفون لحظة فى مكان الاشتباك . ولم تأت 
أية دورية ليلية لتعكر تأملاتهم العابرة . لقد شعروا 
بإحساس جديد نحو المجاهدين الفامضين الذين مازال 
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موجهم يهدر عند أقدامهم . فى هذا الشارع الذى كانوا 
قد شاهدوه عفنا كنّييا » حيث مجد مثل هذه المجزرة 
يأتى فجأة ليطيل الزقاق نحو جولات قادمة . 

( نتجمة » متشحة ؛ تغادر حجرتها نحو الزقاق . تمزق 


وشاحها وخديها » وثويها وتنتحب ) . 


#اتكلوؤا :إلى الضندو الصريو: 


بعيدا عن الحبيب المفطوم . 

لن ينضج أبدا : 

ذلك الى الذى سوده الفراق . 

لن يستطيع بعد الآن أى فم أن ينال لبنى . 

إن الأخضر ينام مع غيرى . 

لقد حذرتمونى . 

ولقد حلمت بالإعدام رميا بالرصاص . 

ولكن كان من المفروض أن يعود عند الغروب . 
وكان من المفروض أن أخفى عنه دموعى وختنجره . 
وهأنذى محكوم على بليل الوحدة . 

أرملة لن يمسنى بشر أبدا . 

زهرة عمياء تبحث عن حبيبها المختار الذى حمل بعيدا . 
وسط قرابين قرية التمل التى تتردد على تتويجها . 
هكذا هجرنى الأخضر ء النملة الذكر 

الذى عي العطر التقطريين الخدعن 

لنسفط وسط هذه الكومة مق الأخساد اللصيولة ٠‏ 
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: 


طهيالر: 


منذ أن رحل الأخضر , ونحن هنا ء دون أخبار . 
لم تشحرك نجمة طوال النهار . والآن تنصرف صامتة 
على طول الجدار . إننى لم أسمعها وهى تخرج . 


: ( وقد نشل فجأة من غفوته ) نجمة ! لا يجب أن 


نتركها تذهب . نادها . 

لا تنس أن الأخضر تركها هنا . إنه حتى إذا كان 
لم يخطرنا بأنها ستظل تحت حمايتنا .. انظر إليها وهى 
تتخطى الموتى . لا الذهول ولا الخوف يثقل مشيتها . 
هاهى ذى تقف أمام الزقاق المشئوم . أن وشاحها 
يتطاير فى الليل . إن الناظر ليظنها قاربا سكنت حركته 
بعد أن انقلب ليكشف لنا عن الأفق . الحق بها سريها . 
ففى غمضة عين قد يغمى عليها . إن أصوب فخ يُنصب 
للغزالة الشاردة لا يكون فى غالب الأحيان سوى وقفة لها 
تجعلها فى متناول اليندقية . 

(حسن خرج متلصصا للقاء شبح نجمة . بعد احظة 
إظلام على المسرح:؛ تدخل نجمة ؛ شاردة ؛ وشاحها 
( بضحكة مفتعلة ) قهوتك لاتزال ساخنة .. ولكن 
أخبرينى إلى أين كنت ذاهبة ؟ إلى أهلك ؟ . 


: دعها تشرب . إنها بلا عائلة ( مخاطبا نجمة ) ما عليك 


إلا أن تنتظرى ؛ فأنت تعرفين الأخضر خيرا منا . 
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هاعم 


: ( وهى يعيد الكرة ) أن المرء لا ييبهجر عائلته من أجل 
مجنون كالأخضر . 
: ( حانقا ) أعلم جيدا أيتها الجيفة أنه لولا الصديق 
الفتاكن نا كنا فتتنهنا كانتا مطلقاة. الليسن هدام 
أجل شعرك الأبيض . 
: الأخضر ! الأخضر !.. إننى لا أسمع إلا هذا الاسم 
أليس هو اينى قبل كل شىء ؟.. 
: ابن مه : إننى أحدد هذا لك . لماذا تذكر عقمك ها ؟ 
أنك الست سوى ثرثار يهذى ويخرف . 
[سكون , ثم ترفع نجمة الفنجان إلى شفتيها فى 
تتحدث إلى نفسها بصوت خفيض كما لو كان كلامها 
تفسه لأ يضل إليها ) : 
:لم أكن أسمع وقع أقدام الجنود . ولم ينجد هيامى 
اليوم أيضا فى الأماكن المحظورة التى نزحف فيها غير 
قادرين على النهش ؛ بهائم سمرتها إلى الأرض حزمة 
من العشب منيعة يسيطر علينا وجودها كما لو كان 
مدا د لها الكوا ع من أجلم رودا لابن منة فى اسفن 
الثار الذى نعده » دون أن ننيس بكلمة » ودون قطعة 
سلاح ء ولكئنا على الأقل واثقون أننا سننهزم وفى قلوينا 
كبرياء من يشعرون بأنهم قوم لا يهزمون . وما دام 
الكيويق الوكيد قي عله فج اتقظوه لكدن مور أ فى ارقت 
مضى . سأطأ التراب والدماء مثل يقرة تعدو نحو المجزرة 
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طهسالر 


باحثة عن وجه شبه مفقود . كم من وجوه عند قدمى » وكم 
من أشباح متناثرة فى إثرى ولا أثر للأخضر . إن 
الأخضر يلزم الصمت غاليا عندما تناديه . 


: وأنا سأفقد خير ما فى من قوة وأنا أجرى كالمسكين 


باحثا عن الملعون : هذا الابن بالتبنى الذى تلوموننى على 
حبه,ء أنا الأب الوحيد الذى لم يعرف سواى حتى 
اللحظة التى سلبتم فيها عقله بكل أفكاركم الجديدة التى 
لا أدرى من أين استقيتموها .. لقد استحوذ عليه رفاق 
يجهل أسماءعهم فى بعض الأحيان » وهاهو الآن ضائع 
ليس فقط بالنسبة لزوج أمه » وإنما بالنسبة لأمه التى 
تركها صغيرا » عند خروجه من المدرسة فى ذلك اليوم 
الذى اتفقتم فيه على الاستهزاء بالشرطة بعرض راياتكم 
التى لا تفهم . ومنذ ذلك الحين وأنتم لا تمارسون إلا هذا 
العمل . لم تعد الشرطة كافية . إنهم الآن يرسلون إليكم 
جنودا من الجيش . والنتيجة : هذه الجثث للشبان فى 
الشارع. وهؤلاء أيضا من ' الرفاق ' الذين نيذتم من 
أجلهم كل شىء . الكتب المدرسية , وأدوات العمل , 
والمنازل والعائلات لتتجمعوا أيضا ودائما فى انتظار أن 
يرسلكم رجال الشرطة والجنود لتلحقوا يالجثث المجهولة 
التى لا تستطيعون حتى دفئها ٠‏ فى حين أن أصدقا ءكم » 
وربما الأخضر أيضا » يقبعون هنا تحت أيصاركم فى 
الشارع نفسه الذى كانوا يأتون فيه لحضور اجتماعاتكم .. 
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مصطقى : لقد ولدنا فى هذا الشارع , كلنا » وليست الشرطة هى 
التى ستخرجنا منه . أما بالنسبة للجثث ٠‏ فلقد رأى 
الشارع القديم جثثا غيرها . أنت نفسك أيها العجوز 
المسكين سيشهد الشارع مرور نعشك » ونحن جميعا 
ستمر من هنا . ليس عدد الموتى هو الذى يثقل على 
شارعنا , أنه الموت المنعزل . موت الجبناء والقلقين من 
أمثالك , أتتم معشر الآباء المتخلفين ؛ الذين تخونون 
أسلافكم . إنكم تظنون أنكم تؤمنون أعماركم المتقدمة 
ا وستالنا إلى الوؤقن والمدا رص القن يظرننا مدي راكنا 
أولئك الذين أصبحت سيطرتهم عزيزة عليكم » إنكم 
تعجبون بالسطوة والترف وأسلحة المرتزقة التى انتتصرت 
على أجدادنا المشتركين . لم يعد للكفاح معنى فى عيونكم 
.. وماذا يعنى هذا . سوى أن نفوسكم . نفوس الخدم » 
قد دفعتكم إلى عار الهزيمة التى تتلذذون فى قبولها . 
ودفعتكم إلى تغذية أحلام العبودية على حساب أولادكم 
اقتداء بمستعمريكم هم أيضا يعتقدون أنهم يحبونكم 
بسذاجة ( الفاسق دائما ساذج ) ما داموا يعيشون من 
نشاطكم ويشركونكم فى فحشائهم مع إحساسهم بأتهم 
اتح اننا :بان جعلسون: واكنكم مسستكوتون اختير 
المخدوعين . أن أولادكم . على الرغم منكم قد كبروا فى 
الشارع . لم يكن لديهم وقت ليستعيدوا . وسرعان 
ما رأوكم تنفقون مع أجلامكم السعيدة . إن تعمل بعد 
اليوم من أجل أيام الخدم العتيقة . 
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طهارر: فى هذا اليلد الشؤم . الدماء تسيل كل عشرة أعوام . 


طهالر: 


لقد رأيت كثيرين من الأغرار المتحمسين مثلكم يتعرضون 
ناكما للوؤيمة ها اذا فعلق واعامكم كه امداق 
الرشاشة ؟ 

جك اللنار اتمف لوطه نز تين هقانا 
هدمتها الداقع . فالليقفات والحيق ياتيان شناكة 
الشرطة وهم يضربونكم ويذلونكم ويجبرونكم على العمل 
وطلمون الثان هلل نيكناهوا نكم لللعوقة + ركل هذا 
ينعكس على الأبرياء . أمن الممكن أن يعتمد عليكم 
الأبناء الفقسعة لكافن المدكنة + ذلك الكاني الذىئ حرق 
حيا بعد أن سكب عليه البنزين لأنه راق له أن يحتفظ 


بجرائدكم ومنشوراتكم : 


«ككو الله كلذذ تر جيه هد اللزم انين 
: دع الغراب ينعق . ليس هو الذى يثير قلقى .. قل لى 


يا سن م قل "تدك ذلك القيات الذي عاتيعة السكية 
الكو شيجة " القا ءاره بينة فل طن فى اكتانء 
تادية و5 ظيفته 72 


: نعم , أتذكر . لقد كان فى زنزانتنا بعد الهروب . 


قال لنا : ' لماذا نيقى فى هذا البلد , إذا كان الثار 
متكي 4" 

عندئذ غادر معظمكم اليلد » وسافرتم إلى فرنساء وأكلتم 
على مائدة أعدائكم. وتكلمتم لغتهم وارتديتم زيهم مع 
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أنهم أطلقوا عليكم النيران فى الخفاء وأنتم ترتدوته » 
أما أنا . فقد كنت أشرب وألهى مع النساء , ولكننى 
ظللت فى بلدى » ولذلك فلم أكن جنديا ولا عاملا فى 
المصانع المثشسهورة هناك . أننى أستطيع بدورى أن 
أتهمكم بعدم الوفاء » إن لم يكن بالخيانة . هاهما عامان 
قد مضيا منذ عاد الأخضر من باريس ٠‏ ولم يأت لزيارتنا 
مرة واحدة . وأمه تقف كل يوم فى النافذة على أمل أن 
تراه يمر » لم أعد أشتهى الشراب والطعام . 


الشدراك فلن وس الفسنوص إن براكضة الف لاد 


: هذا يحدث لى منذ اعتدت الصلاة . فكرة أخذتها عن 


تاجر أمين . أنك لا تست تستطيع أن تتصور معني أن تبلغ 
اللكدنة فى ملاسن 'ناضعة البناغن وكسيد طامن.. 
[يدخل رسول من الحزب] 


؛ التعاحم طيك ( بل ريق تهات ).+ 
: ما الأخبار ؟ 


الهدوء مطلوب . إنهم يريدون أن يعرفوا مدى قوتنا عن 
طريق القيام بهجمات جديدة . 


: سيقولون أن بعض الأوروييين المسالمين قد هوجموا .. 
بلقو اعفش كر اناك قافا لوهم وامتس مه نت 


المراقبة . لم يبق إلا أن نختبئ , ولكن علينا ألا نعرض 


79 


الريسول: 


: كيف نبحث عن الأخضر إذا كانت الأوامر تقضى بأن 


أنفسنا القبض علينا .. فإذا اختفى جميع المسئولين مثل 


: ( مشيرا إلى نجمة الواهنة ) : أننا لم نقرر بعد اعتبار 


الأخضر مختقيا . 
عليكم أنتم أن تعثروا عليه . 


نظل مختيئين ؟ أننا لا تعرف ما إذا كان بين الضنحايا . 
ألا يخطر يبالكم أن الشرطة قد تركت الجثث فى أماكنها 
بهدف واحد هو إيقاعنا فى المصيدة ؟ 


: ( تاركا المقعد ) : ريما ( يخرج ) . 
: ( وهى تنهض فجأة ) : 
+ إنها محتوقة . 

: صه ! 

يكل ميان" ذا كي لف :1 كدري كل م لاك لها 
: دعها تفعل . يجب عليك أن ترافقها . 


ساعود لزنارتكم . 


[نجمة تخرج ؛ يتبعها طهار آسقا ] . 


: أتقول إنها كانت على خلاف مع الأخضر ؛ صبيحة 


يوم المظاهرة . ظروف غريبة . إننى على يقين من أنها 
تعتقد أنه مات دون فائدة , لمجرد أنه لم يعد يريد أن 
يراها . منذ قليل . عند خروجى لأول مرة » تساءلت عما 
إذا كانت لم تر الأخضر طريحًا فى الزقاق . ألا تظن 
أنها تخدعنا خشية الإفصاح عن آلامها ؟ 
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مصطفى : لا شىء تود المرأة أن تنفرد به مثل حدادها . 

حسن : ويأسها . هل ترى أنها تأبى أن تخلطه بيأسنا ؟ 

مصطفى : وعلى فرض أننا نجهل ما قد رأته بالتأكيد : جليا كما 
رأيناه » فهى تعتقد أنها تتجنينا .. 

جتحيسن :وم فى الوقك نفشة تككم الفون الذئ لن تحمل 
إذاها تحديها لويف مكشوفة + ولك كنك مزه 
الأخضر ؟ 

مصطفى : لقد قضينا الوقت فى إعداد المظاهرة . وفى الفجر شرع 
الأخضر فى إتيان أعمال عظيمة , كان يريد إغلاق الباب » 
وتمتريع رجال القاؤسة والتكفل اداه المهيفة كلها 
وأخيرا لم يبق سوانا نحن الثلاثة : الأخضر » ونجمة » 
وأنا كفا تامس للقتدلن على الفوم كما و04 كد 
أحسسنا بأن هذه المظاهرة لن تنتهى كفيرها من 
المظاهرات . كانت نجمة تقف على حدة , ولكنها لم تكن 
تبدى غاضبة . كنت وحدئ فى بعض الأحيان أقترب منها 
وأحدثها . وكان الأخضر نقد شرع فى الكتابة . وأخيرا 
نهضت نجمة لفتح الباب , وانقضت الشمس فوق روسنا » 
بسرعة النحل المتجمع » وكنا نرتعد تحت لسعاتها 
الطفيفة » ونحن لم نزل مثقلين من تعب الليل . كنت أنا 
ونجمة , قد اقتربنا من الباب لاستنشاق هواء الربيع » 
وظللنا مأخوذين بالفجر وحرارته دون أن نجرئ على قطع 
هذا السحر . وإذا بصوت الأخضر يردنا إلى الواقع حين 
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الأخضر 


قال : ' لا شىء يدعو للحزن ' كانت النافذة مفتوحة . 
وكانت نجمة مائلة فى نور الشارع وعبير الصباح ٠‏ 
فهمس لها الأخضر مرة أخرى ' لا تغضبى ' وابتعد وهو 
يوصينى بتنظيم النوية والاطمئنان عليها . حينئذ فقط 
أدركت أنهما خارجان من مشاجرة ؛ من الطريقة التى 
كانت تنظر بها إليه وهى يرحل بعين قاسية وحزينة . 
[عند خروجها تلمح نجمة الأخضر بين الجثث . لقد 
نهض بمشقة . ثيابه ووجهه ملطخة بالدماء . يترنح فى 
الشارع كالمجنون . نجمة تظل صامتة محدقة النظر دون 
أن تقوى على التقدم خطوة واحدة ] . 


تستعيد شكلها فى ناظرى . إننى ما زلت أحرك أعضائى 
المحطمة . وشارع الواندال ينتهى أمام عينى كأنه تحت 
عاصفة , قبل دقيقة معينة ينهار فيها الليل وسط الأحجار ؛ 
فى صدر الحشرات التى ينبشها الريح والجليد حتى 
الصباح . حينئذ قام حائط ضخم بين المدينة الكبيرة 
ويينى . إننى أخرج أخيرا من هذا الموت العنيد ومن هذه 
المدينة الميتة التى أنا مدفون فيها . 

[طلقات نارية بعيدة » غير حقيقية يرددها الصدى ] . 
فوق شجرة هائمة جاهدت عائلتى الثرية , الثرية بالدم 
وبالأصل , القبيلة ذات الضريح الخالى التى عاشت قبلى 
فى عطر البن المحمص ٠‏ جيراننا لم يعطوا شيئًا منه على 
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الإطلاق , ' لزهرة " تلك الأم التى لا أجرؤ على رؤيتها 
مرة أخرى دون أن أنقذها من الرجل المتعاجب الذى 
تزوجها ١‏ فى غياب أبى الحقيقى الذى قضى نحبه فى 
حادث سيارة . كان يركبها مع عاهرة . هذا الأب الذى 
كانت ميتته الفظيعة هاوية من المهاوى التى ابتلعت بقايا 
القبيلة : ذلك الميت الذى لا يذكرنى بأى شىء إلا بقسوة 
القدر , ذلك الميت الذى يتركنى مروره العاير يعيدا , 
بعيدا للغاية » سمكة ميتة خلقت بطريقة غير ملموسة وراء 
أحشاء الأم » ولدت مرة ثانية عندما خرجت فى عملية 
الهضم الكئيبة لسمكة القرش التى عبر هيكلها المشرف 
على الققا سهد اخ اطقاز فكيها الواهين .وفكذا فان 
ميتتى تجتاز ميتة أخرى أبوية قبل الأوان ؛ ولم أعد أملك 
سوى زوج أب لتحويل أمى 'زهرة" عن لحدى القريب , 
ولم أعد أملك سوى الأصدقاء الذين ستذهب إليهم 
' نجمة ' الحبيبة المبعدة . وهأنذا صريع مرتين » ولكننى 
وحدى أنهض ؛ أشبه بالتماثيل التى تبعثها الزلازل , 
أزعزع العوالم وأهزها فى نويات غضب يارقة ضد 
الدئاسة العضاء +دتاسة الزّمن + ونكاسسة الموت: وذئاسنة 
النكبة التى لا شىء يخلص منها عقولنا الباقية , إلا ريما 
اللحظة التى حانت لى أخيرا ٠‏ لحظة بلا ديمومة ولا عودة 
يختبر المرء فيها قوته مع حشود لا حصر لها عند مخافر 
القدو الأمامية + اوه + با,لسمكة اقرش التر فقوت 
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سرعتها قرب السايحين المبهورين » كذلك تكون عبقرية 
الوك مشحلفة عن ها ريض الآن نوقه حك عل عداكلة 
الحجارة أموت فى الشارع » وقد راح الزمن يضرب 
الأرض بقدميه , وقد أعارنى شكلا أخيرا دون أن يقوى 
على أن يتفير معى أو أن يرفع القناع عنى » الآن وقد 
انبرى الزمن ينازع الموت ذاكرتى المبعدة عنهما , لم يعد 
هناك توقيت يمكن أن يكون توقيتى » ودمائى المراقة لن 
تعرف لها يعد اليوم مقياسا »ولا رواجا . 

[طلقات نارية] 

اننا لوانتف يكيف فل رظنن #واكالها اسقط عونا ف 
الشارصء حبك أتايويفردى #وعتن الوعدكن السفاهين : 
أحبى لا ميتا ولا حيا » مهملا بلا عناية بواسطة قرار حكم 
أصدره الربيع » فى رائحة دغل محطم . شان القنفذ 
الكبير وقد تخلى عن المقاومة , يتذوق فى وكره ألم 
اللطلة ناك القضاكي روسن يكال قن وا ف تزه الحت فار 
الذى ليس إلى نواله من سبيل . 

[طلقات نارية] 

وخدضة وقد تلان قو القوزءا ها لعزب تدكا القن 
تمرك يكنا لاه ومن عواها تاكن كه الدينة الشانة 
أبدا » والتى تحتفل بالعيد على مشارف الخرائب . 
[طلقات نارية متتابعة تستمر وتنتهى بسكون جديد يلقى 
فيه الأخضر بهذيائه » وسينتصب بكل قامته ليلقى » فى 
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بطء . وكلمة كلمة , الفقرة الآتية التى يستعيد فيها 
رشده ] . 
إن اسم فيوؤقباد الدماء عبقي ياوا غخر رطان صدريفة 
أمى وقد جاءها المخاض . إننى أسمع القبيلة تعيش 
تحت ريح السموم التى بلغت عروقى , وأرتفع عند الغروب 
نحو أشجار الحور العتيقة التى يهتز قوامها ورقة ورقبة 
زفق اكحسناء تناقي لاحشكة الخصدى له كسان 
يذكرنا فى الليل الذى يسير قدما , بفرسان نوميديين 
تفرقوا عند المغرب ليجددوا حملاتهم . 
[طلقات متتابعة وعدى جياد » عدو جياد وطلقات متتابعة . 
سكون يبعث من جديد] . 
وأخيرا فلكى أقيم سياجا من هذه الأكداس الرهيبة من 
الزمن حول القلب المدمر الذى يتلقاها . فإننى أصبح , 
لاعن تصكم 4 وإ لها اعن هتايةه اصحبيخ :ذلك الوجل 
العنيف الذى لم يكف عن التعدى على الأشباح . 
[الأخضر يتطلع حوله . متخليا شيئًا فشيئًا عن هوسه , 
ويستطرد بنوع من السخرية ] 
إن ثقل الخزائن موجود فى الأيدى المتقلصة التى 
تحبسنى فى الجبانة . ومدينتنا المنهارة لم تعد سوى 
بهجة للحياة مع الجدران . 
[الاخشر يتوت على ها الوك فى هيقهة شقرارية]:: 
ذنهمة:(وهى تعدو نحوه ) الأخضر ! 
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[ونا كان الأخضر يوشك على الانهيار » فإن نجمة تسنده . 
إنها تساعده فى الاتكاء على العربة . البائع ينام نوما 
عميقا . الأخضر يعود إلى مناقشة نفسه فى هلوسته ] . 


: الرجال المتروكون يلقون فوقى بأيديهم المكبلة فى 


ترهين ها النحانة .:, 


:لا أريد أن أسمع ! 
! إننا حميعا في هذه الوعة التن :لا بطنقيا الحاني:: 


لك ترد ادا :على الال “ان نامر رسف 1ن 
يطعننا مرة أخرى ويخصب بدوره قبرنا ؛ وهو يُعلم 
يتامانا لغته . وهى مستقر فى أمان مع ذويه دون أن تزعجه 
احتجاجاثنا الاحتجاجات الثى قتصدر'من العالم الآخن ': 
فلا أحد يمك ن أن يسمعنا . وليس هذا من عدم 
الصراخ .. إننا لم نكف عن أن ننادى بكل قلوينا هذا 
المنفى الذى نعيشه مكانكم ؛ فوق قبرنا » أرضنا السليبة . 
أمن الممكن أن تكون هذه خديعة ؟ 


: ( تغلق فمه بيدها الممدودة ) أنا لا أسمع ! أنا لا أسمع ! . 
: ( وهو يجاهد ليعود وسط الجثث ) : دعينى كروح 


تقطع آخر روابط الأموات ؛ أخفى هذه العقول التى 
تمزق بعضها فى زهور تخالف أوانها فوق أرضها 
المحرمة , أوه أيتها الزهرة المضطرية قرب الرحيق المتقيأ , 
يا حزمة العقول المظلمة التى اجتازها فى جماعات كل 
هذا النحل من الرصاص الذى يستقر فى رعوبسنا . 
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تنجمة: 


الأخضسر 


الكهف . والآن آتى لأرد لك الروح . إن الطوقان لم يعد 
يحدننى.. إندى اأفشب ا طن النعامي هنة الكاخم مكدو 
أن أرفع صوتى حتى تصيبنى الخيانة. 


مصادقة القتلة صيد القنفذ . لقد كنت دائما تفقدنى . 


الذين لا يسقطون فى فخاخك . كانوا يسيرون فوق 
صدرى ؛ وكنت أنت تتسنمين ؛ وكنت تموئين عند رؤية 
شواريهم . فإذا صدر عنى رد فعل . كان تمردك 
يجرفنى إلى مساقط جديدة يستغلها كل غريم فيفرض 
نفسه فى قفصى . وهكذا كان لابد لى أن أقاسمك 
رذائلك وأن أتخلى حتى عن العذاب . 


: تكذب . ما هذا العذاب ؟ 
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الأخضر : 


إن سوء التفاهم هذا يمنحهم كل أنواع الشجاعة . وأنا 
وحدى كنت أستطيع أن أبدد جهلهم . وكان المنافسون 
يهيجون ؛ وهم يبكون فى بعض الأحيان فوق لحدى . 
ولم يكن بوسعى أن أنسل منهم . ولا أن أواسيهم ؛ أنا 
الذى كان لا يال يحمل مخليك . وفوق ذلك فإن صوتى 
كان يثقل العبء » بحيث أن أية لعنة كانت ترفع من قدرك . 


: ( حاسمة وشاردة ) مجرد أزمة غيرة . 


بأن يرونى أهجر مضجعك الفاتن ؛ ولأثارونى ضدك . 
عندئذ كانت تظهر لى قمة العذاب . ولكننى لم أشاً أن 
أبلغ مسبتوى ارتقاعك , إذ أدركت أن الفراغ كان فى 
النهاية . 


: أنك لم تشأ أبدا أن تتم غزوى . تذكر ذلك الصباح الذى 


هجرتنى فيه تاركا وراءك سخريات بدلا من الوداع . 


: فى ذلك الصباح كان الجنود فى المعسكرات » على أهبة 


الاستعداد للخل ركان امتتاجو عقدنا: كلوقك ذلك . 
كنت اعرف فقط أن السوطة ماي كر لاسن ركفع 
أنتطر رسال مكدب النطاء +وكانك الفرى الأواى شداتيت 
مكاصيركها ) والشض :ل يوالم إلى ارم لوال . 
حافت لحله الاتقبان فى الشارع الكبير :رفي اللثيلة 
السابقة كان رجال الشرطة قد استقروا فى بعض المنازل . 
كنا جميعا متعبين . ومن إحدى الشرفات » خرجت 
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الطلقات جزافا . كان الجمهور قد ضاقت حلقاته . وكنا 
نتخذ من كل شىء قذائف ,٠‏ ولكن لم تكن لدينا أية حماية . 
ووصل الجنود فأطلقوا النيران بعنف , فإذا بى على 
الأرض مع مذاق قديم فى فمى , فاقد السمع . فاقد 
الإحساس , ولكن عينى لا تزالان منفرجتين . ثم شرع 
الجمهور فى الرقص , ولم تخرج من صدرى أية حشرجة » 
أو على الأقل لم أسمع حشرجة صدرى كما لم أسمع 
حشرجة الجرحى الآخرين ؛ فلقد كان هناك رصاص فى 
جسدى وضوضاء فى المدينة » كان يلوح لى يكل يساطة 
أن الجمهور قد شرع فى الرقص . لم يكن هناك ما يدعو 
إلى الحزن . ومن جهة أخرى » فقد كنت أحمل يعض 
السجائر . إن المستنقع الذى كنت أرقد فيه لم أكن أراه . 
كان "الح حميلة : لد تكن امظاهرة هن انعيف عبان 
يبدى لى أن الجنود من عالم آخر . أما رجال الشرطة فقد 
نسيتهم . ولكن الجمهور كان ينقص . عندئذ شعرت 
[لعطلة : ظلفات ٠:‏ شنينها الأخاهسن وتمعة :- طلقات 
ثارنة + الوافق + أناك::'-عويل عن الجعهور الذئ اسكرتة 
فزتكته ثقستها":» جلية د هراك -. هبو المتضة خالية : 
البائع » بمفرده يجلس القرفصاء أمام شجرة البرتقال . 
الوقت الليل . نجمة ومصطفى وحسن يظهرون ٠‏ وهم 
يختفون من منزل إلى منزل ] ٠‏ 
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منظق 


: لا داعى للذهاب أبعد من ذلك . لن نعثر عليه . 


سَطقي 


ذنيجيجمة 


سس سس ا اس و 0 : 


: ( بلهجة أشد قسوة) نحن نعرف هذا جيدا : حتى 


المسكن : .ولكن لااشتركه مقا : 


: أنا لم أتركه ! فعندما سمعت طلقات النيران والصراخ , 


أخذته من ذراعه . كان متكا هنا ( نجمة تشير إلى 
شجرة البرتقال ) توسلت إايه أن يتبعنى . فلم يجب . 
متتيجةةا بالقدريميذا خساصة مرخ الومع لاسلس 
فتوسلت إليه مرة أخرى ٠‏ وصرخت فيه بأن يذهب إلى 
أى مكان إذا كان لا يستطيع أن يتبعنى . لكنه كان 
ما يزال يهذى » وهى يحاول أن يقف على قدميه ٠‏ وفى هذه 
اللعفلة"اجتلعتت. الجما سر الدن 5انك طررمن الرصباحن ‏ 
وسقطت . ثم نهضت ؛, وسقطت مرة أخرى . كان 
الرجال يتطاحنون من حولى ٠‏ وهم يقلبوننى فى طريقهم » 
كما لو كانت رغبتهم الأخيرة هى أن يسحق بعضهم 
بعضا فوق حسد امرأة مجهولة . 

تحت الزذناضن .فان المراة تجد نفسَها فى يؤرة النذاع. ٠‏ 
بهذه الطريقة فقدت الأخضر . وذات يوم ستفقدين 
أصدقاءه إذا لم يكن هذا قد حدث فعلا . 

( ليحول غضب مصطفى ) إن هذا الباتع موجود هناك 


دائما فلا شك أنه قد راى الأخضر . 


لك 


: [ يقتربون من البائع . حسن يهزه دون مراعاة ] . 
( مذعورا ) اللعنة على الكافر الذى أيقظنى . أوه ! عفوا . 
لقد ظننتكم جنودا . 

: ألم تر الأخضر ؟ 

: يوجد فى بلدنا رجال يدعون بهذا الاسم . 

: أنه صديق . الناس جميعا يعرفونه . 

: ( حانقا ؛ وهى يقترب أكثر ) ليس هذا وقت المزاح » 
أخيرنا إذا كنت رأيته. 

:كلا . لم أره . 

: حقاء أولا تعرف رجالنا ؟ طوال الوقت فى الشارع 
ولا تعرفهم ؟ 

: ( مفزوما ) أنا لا أعرف سوى عملى وأولادى . 

: ماذا تعمل فى هذا الشارع ؟ ألا تحادث أحدا ؟ . 

:أه ! يا إخوانى ء أنا لا أعمل بالسياسة . فما عسسبى 
يفيد هذا ؟ 

: هناك من يفيدهم هذا . الشرطة أيضا , هذا يفيدها . 

: إخوانى » عندى سبعة من الأبناء . أكسب قوتى بقدر 
ما أستطيع . 
أمن المحظور أن يكسب المرء قوته ؟ . 

: تعتمد على رجال الشرطة ؟ يتركونك تكسب قوتك ٠»‏ 
ماذا تعطيهم فى مقايل ذلك ؟ . 

: سأخبرك بما تعطى لهم » أتحب أن أخيرك يه ؟ 
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: ( وقد جن جنونه ) إخوانى » إن عندى سبعة من 


الأبناه لول يكن الأطفال جياغا.لكبروا متصرعة» 
ولتحررت اليلاد . 


: إذا كنا جميعا مرشدين » فقد يكون هذا وسيلة للتخلص 


من الفاقة ؟ 


: إذن وأنت نائم , تقوم بهذه المهنة . مهنة الكلاب »2 


( مصطفى يجلس القرفصاء بالقرب من البائع ويضيق 
عليه أكثر ) تفكر طبعا فى الحاكم ؟ لديك أحلام مليئة 
بالأنين مثل أنين الكلاب ؟ 


: ( وهى يقترب من الجهة الأخرى ) إلى أى مكان لجأ ؟ 
: ( مشيرا إلى نجمة ) هذه المرأة رأته . لقد تحدثا معا 


بالقرب من عريتى دون أن يلاحظا أنى قريب منهما . 
ثم كانت المعركة الثانية . لم أر شيئًا » أقسم لكم أنى 
لم أتوان فى حزم أمتعتى . 
[ظلام . طلقات متصلة من الجونج . ضوء . الكومندان 
يثرئر مع ضابط آخر » وهى يشير إلى خريطة أفريقيا » 
المعروضة على الشاشة ] , 


بذ انظين إلى تار * تونيديا * + انيلا الى عمال 


أفريقيا . مع فارق بسيط وهو أننا حللنا محل الرومان 
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مارجريت 


نينبو كو القمنا دق فريك لد يكن اليل هزيية 
فرسان ' نوميديا ' . أما اليوم , فلدينا الطيران والبلاد 
مقسمة إلى ثلانة أجزاء : ولكنها دائما يلد واحد ١‏ 
المستوطنين لم يصل إليه عدد فى أى إمبراطورية أفريقية . 
فى تونس والمغرب وهنا أيضا ء الرجال أنفسهم ينقلبون 
الغابرة » وهم يُقتلون فى المعارك ليظهروا من جديد , 
نوميديين يلوذون بالفرار ولكنهم يوحدون صفقوفهم للقيام 
[الفعوء يتل جنية الهو القظى بالترات والكدهات:: 
فى مواجهة مارجريت ] . 


: هل هوجمت ؟ 
: من العسير أن نقول ذلك . 
: لقد ' فرملت ' بالضيط أمام جسدك . كنت وحدى إلى 


عكلة القتيانة: ."لله نظ .لق“ فرملت: "فى الوقيت 
الكلمات القويسة: 


: لابد أن الأمر اختلط عليك . فقد كان هناك جرحى 


أخرون . 


: كلا . أنا متأكدة . كلماتك كانت غير مفهومة . لكنها 


كانت بالفرنسية . 


الأخضر : 
مارجريت : 


: ( خجلا ) هذه نتيجة ذهاب المرء إلى المدرسة ... 

: ماذا تقول ؟ 

: ( مستدركا ) لا شىء . 

: لقد تجشمت العناء فى نقلك . لحسن الحظ أنى 
مقركدة ٠:‏ أهه أ أعتا النابن لكني] لبيك ميس 
والدى لا يريد لى أن أعمل . يقول أن مرتبه يكفى . فى 
ناريس كنت أقوم أيضنا بيعض الخدمات الطحة + أما هذا 
فالوضع بالغ الدناءة ... لمهم أننى أوقفت النزيف . 

: وأنا اشعر بتحسن . 

: إذا سمحت » فإنى سأخطر والدى وسيطلب إحضار عرية 
استعافت: 

: تعتقدين أن والدك ... 

: إنه ضايط . 

[الأخضر يذعر . مارجريت تحدق فيه باهتمام قبل أن 
تستطرد بصوت خفيض ] . 

: أنت أجنبى ؟ كلا . أنت عربى . أرى ذلك الآن » وأنا 
أنظر إليك من قريب . يبدى أن دمك عربى . 

دمع ابم كرين + 

(وفى تلكن) عزمغه الأخرون لا امعط ان ارا 
أنهم قذرون . 

يظنهم الناظر قملا. أنت لست مثلهم . تمدد فوق 


٠. سريرى‎ 


94 


000 ٠. 
1 قط اسسيبة سس به‎ 


: سأنام عند رفاقى . 
: سأتركك . تنام فوق سريرى . 


[مارجريت تخرج . تدخل نجمة ]| : 


ول . 


: أنت أيضا » تراقبيننى ؟ هل أنا عبد أو طفل ؟ 


خراضظ. لاقو ل توكو عا وفانفى نظطرك اك او كع 
أن نسمى العنكبوت الذى يجرى فوق جبينك نظرة ٠‏ إنى 
أقتفى أثرك بينم أنت تعمينى وتضربنى . أن روحك 
القاسية تتقلنى 0 وأنا أرتدى الجداد . ولكنك لم دمت 


إلا من أجلى . 


: أبدا لا نفقده . 


ذلك الحبيب الذى 

تأتى لفحة جديدة 

فتواريه التراب فى غير وقته 

محرونة بعدن! عن خطوط حقلى 

أقدم إلى ديرك الوحدة 

برعبابى سيجهل محرائك مردهاس ١‏ 

فى احدشا 5 ذاتى 

اأقدت ددر ن بلا عونده 
. سودت ري د - 


5 20 
ها أدت د[ نسدد 


الأخضر 


مهمة 


سحاية تفجرت كان ماؤها منيتى 


: وكجوأل على ظهره 


اكوم والنمين مكتلظا بك 

وأغمرك بفم مخيط 

مفعما بسحابك الممطر 

وكجوال على ظهره 

أقوم: بالقنتميق مختلطا بك 

العا »الرقيقة القن :9 ومكق اليو ها > ايقها! الأذضن القن 
أرهقها قمحها اليايس الذى ألقى على الأرض عنوة . 


: أنا التى رأتك والمنجل يقطعك . 


ولن تعرفى بعد ذلك . 


الشتري”: 

أننى أسحب روحى إلى الموت الذى ينسى نقسه 
فلتخلع ثياب عرسها 

فك التماحرة المن هر القدر 

ولذهلك غذراء حول الشيرا نم + 

ولتظهر دون جدوى 

سقوطها الهادر 
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فى أعماق المغارات العرسية ! 

الحب , والموت والروح : 

ندم طمره الأسلاف 

الأسلاف الذين يفضحون حياتهم 

كوياء استعر فى زمن القحط 

فى معسكر عشاق مفمورين لا يستطيعون أن يتعرفوا 
على أنفسهم دون أن يحرقوا آخر عبراتهم فى صراع 
تشعر فيه روح الخصم أنها وحيدة ! . 

[يدخل حسن ومصطفى ] ٠‏ 


: ( مشيرا إلى الأخضر ) هاهو ذا حى ؛ بل ويثرثر . 
: انتظر . . 


[تدخل " مارجريت " مذعورة أمام المجاهدين ] 5 


: لا تخشى شيئا . سننصرف نحن . 


إنها من باريس . 
إن المرء وهى فى بيتها يشتعر كانه قد اجتان الب .. 


: سأغلق الياب . 
: ( متأللة ) لا تحملى نفسك كل هذا العناء . 
: ( بصوت من أتى ذنبا ) العناء قد وقع . 


[خمسة كشافات تنتشر فوق المنصة . الكشاف الأول 
يظهر بجلاء وجه الأخضر المتورم الذى تحدق فيه 
مارجريت وهى مأخوذة » فى نور الكشاف الثانى » 
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كاشفة عن هذا الحب الجديد الذى تفتح دون علم 
المصاب. الكشاف الثالث يبين الإغراء العاجز لنجمة التى 
تبدد نظرتها المريرة رقة الغريمة . الكشاف الرابع 
يتأرجح مع النظرة المزدوجة التى ينقلها مصطفى بين 
نجمة والاخضر , الاخضر الذى بدأ يكره » ونجمة التى 
تدفعه إلى اليأس الكامل . الكشاف الخامس ينطفئ أولا 
على حسن ., المنزوى قليلا » منفردا ومتضامنا فى الوقت 
نفسه . مصطفى ومارجريت ونجمة يدخلون بالتوالى فى 
الظلام . الكشاف الأخير ينطفئ على شفتى الأخضر فى 
اللحظة التى يبدأ فيها الكلام ) . 

( رافعا الكلفة ) هل لديك شراب ؟ أعطنى أى شىء . 
سيتم ذلك بلا ضغينة . 

[مارجريت تحضر شرابا . يشربون فى صحة الأخضر ] 


: جراحك ؟ 

: كلها جديدة . 

: لقد نزف كثيرا . 

: ستملئينه كالقرية . 

: ( غيورا ) لقد أصيح فاقد الإحساس ؛ أشبه بتلك 


الأشجار التى تمزقها مناقير اللقالق حتى العظام . 


: ( وهى يميل فجأة ناحية مصطفى ) اللقلاقة نفسها 


( مشيرا إلى نجمة ) تضربك بمنقارها . ولكنى مرتاح . 
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أن الغريان لا يمتهن بعضها البعض ... 
والآن أخبرنى » أين رجالنا ؟ 

[مصطفى ؛ مغموما لا يجيب . صمت . حسن فق 
الذى يجيب ] . 


: لم يعد سوانا فى المنطقة . لابد من إعادة تجميع الرجال . 


متزلتا:واخد من المتازلالتادرة التى لم تهاجم + الجرايه 
تقول إن خالة الحضبار أن تست + لعن الرجال ليقي 
شيهم أيين الثانةطقيرة والبشينه ابقدر اهن المدينة فى 

مراك مسكرية م 1 


فى باريس إلى أن تكون السلطة مقسمة إلى حد ما بين 
المليقها والحيض و الكاعد سه نشو ١‏ الركة ...من 


: هل نستطيع أن نقدر خسائرنا ؟ 
: أنا لا أرى سوى ثلاث فئات : 


الضحايا . الأسرى »2 
الفارين . الأمر لا ينتهى أبدا . فى الجهة الأخرى من 
القبر . تتكاثف الظلمة الحالكة . أنهم يحيكون بعض 
المؤامرات » مع أن فترة الإنذار قد انتهت . 


العقاب . 
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مارجريت : 


مصطفى 


مارجريت 


: من 
: أبى ! 


لا تتعشموا أن تعارض باريس الجيش . 

نكن تغرف سلطان المسستوظتيق ,داك نوم سيتهيون 
لإرهابكم فى فرنسا . 

أنهم من الآن يتحرشون بكم ٠‏ ويخادعونكم » ويسيطرون 
علمكم. ' نوم موكز كم الذين لا كف وهم عند ند : 
سيتظيون دك :فى قن المحرقة الذليلة: 


لعن 6 
؟ 


[مصطفى والأخضر يتبادلان النظر . عند صيحة 
مارجريت , الباب يفتح. يطير حطاما تحت حذاء 
الكومندان , الذى يصرعه حسن فى الحال وهى قريب منه . 
تنقضى للمحة ؛ مارجريت تتردد ؛ ثم تتخذ مكانها بجراءة 
وسط المعمعة . تتخطى جسد أبيها لتقبض على الأخضر 


'الذى يقاوم مذهولا ] . 


يغادران المنصة يتبعهما مصطفى الذى يحمل جثة 
الكومندان :..حسن ونجمة يظلان وخدهما] . 


: ( وهى لا يزال تحت تأثير فعلته ) إنه أبوها فعلا . 
ع 
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حطسن : أنت مخطئة إذ تكرهينهاأً . هى ليست سوى أجنبية » 
محر قتاة مغترية +عاطلة : كقت غلنيها: حناة الثكنات: 
تخنقها روح طبقتها بالقرب من أب مجرد من الشفقة . 
إن وحدتها ألقت بها بيننا كمن تمشى وهى نائمة . إنها 
تنضم إلى الشباب كما ينضم المرء إلى العدو , سائرة 
فوق دمائها . دون أن تعرف أولئك الذين تختار 
معسكرهم , وقد نزعتها من عزلتها ضرية من ضدريات 
القدر ... 

نجمة : ( عابسة ) لا يهمنى . 

حسين : ألا تشعرين بالفيرة ؟ 

نجهمة: هياء أنت حمار . بمسدسك هذا ... ألم تلاحظ ؟ 
أمامى . كان الأخضر ومصطفى يبغض كل منهماً 
صاحبه . وأمام هذه الفرنسية التأمت صداقتهما من 
جديد . 

حسن : هكذا تترك غيرة الحب مكانها لإخوة السلاح . 
[ظلام . ضوء . دقات جونج . جو مقهى أو بار حائل 
بالناس . نجمة تتكلم فى منتصف المنصة ] . 

نجهطمة : حان الوقت لأتحدث عما وقع عندما كان الأخضر 
يخرج من مرحلة الطفولة . كان يبدى له عندئذ أنه خلق 
ليعيش فى بلد أجنبى لن أذكر اسمه ... لم تقع له كل هذه 
الأحداث إلا بعد أن انقضت سنوات عديدة على اختمار 
فكرة رحيله . كان أبوه يعيش فى مقهى ليل تنهار . 
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الأخضر: 


والأخضر يتذكر أنه اصطحبه إلى هناك ؛ عندما حلت أوقات 
فاقة تركت الناس بلا عمل . كان العمال والفلاحون وصغار 
الموظفين وويحتى المحاطن» لاايقابووة المقنهى : كانوا 
يشريون قليلا أو كثيرا . وكانوا يلعبون الورق أو الدومينى . 
هكذا كانت تنقضى الأيام العصيبة , كان المحامى يقرأ 
الجرائد » وهى يفرك عينيه , وكان الآخرون يطرحون رء ووسهم 
إلى الوواء للقافل:والتفكير :ركان والد الأشهوير يريد أن 
يستخفى عن الأنظار . كان يقول ' إن الجرائد مثل عبارات 
النضذرة «الايسقطيم الفاس حميها حل رمودها ':.وداك يوه 
قامت الشرطة بعدة هجمات مباغنة فى الشارع ٠‏ وأسرع 
الجميع يلجئون إلى المقاهى والحوانيت , والحمامات » 
بل وحتى إلى المحطة ... ودخل الأخضر ال مقهى ... 

[نجمة تغادر المنصة . العمال والفلاحون وصغار الموظفين 
والمحامى فى وسط المنصة . فى أقصى المنصة يوجد 
مصطفى . الأخضر يتسلل نحوه ] . 


كثير . 


: ويك يزداد واحدا . 


[فى هذه اللحظة ؛ المحامى متوقفا عن قراءة جريدته , 
يطلق صرخة قصيرة ] . 
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طهالر: 


الأخضر : 


بعشرين عاما أعمالا شاقة . 


: ( غير مكترث ) هاهو الأستاذ يبكى . 
“لسن :تت الى ستحمل سيمة هرادا بالاكيان ب 
: هل حكم عليه طبقا للقانون ؟ عفوا .يا أستاذ .. كيف 


أدانوا الرئتيس ؟ 


: ( بلهجة الذى يفهم الأمور ) القانون , والمستوطنون ... 


لقد أدين تماما . 


: وهاهو ذا بلا دفاع ؟ 


عاجلة أى أجاةة: 


وهى يشعرنا بهذا التهديد عن طريق مثل هذه الأحكام . 
ومع ذلك فإن القانون لا يصيب الجماهير بتاتا . قطاا 
نحن معا . سيتركنا نعيش خاضعين . أما إذا تراعى 
تزافق جا أسقاةم هنا 

يرتكب دائما الخطأ نفسه دون أن يستطيع إقناعنا ؟ هل 
تعتى أننا لم نتبعه حتى النهاية ؟ 
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سحام 


: نعم ,يا بنى , أنت أيضا تفهم ؛ أنا أرى أنه من غير 
الحكمة أن يخرج المرء من شعب جائع . جاهل مثل 
شعبنا . لكى يسقط من تلقاء نفسه تحت وطأة القانون . 
إنكم ترون جيدا أن هذا التعس قد خذل نهائيا . إن 
إدانته لا تؤدى إلا إلى زيادة إرهابنا . ولا عمل لنا إلا أن 
نقاسى من الهجمات الفجائية دون أن يكون لنا شأن بها .. 

: برافى . يا أستاذ , لابد وأنك عرفت كثيرا من القضاة . 
إنك تتحدث عنهم بحكمة . 

: ( فى تواضع ) منذ عشرين عاما وأنا مقيد فى سجل 
القضاء ... 

: أننى أفكر فى ذلك الرجل الذى أدانوه منذ قليل . هى 
أيضا مسجل فى سلك القضاء منذ عشرين عاما » ولكن 
فى الجانب الآخر من المحكمة ... هل تفهميا أستاذ , 
هل تفهم ؟ 

: ( تائها ) نعم , لقد عرفت كثيرا من القضاة . 

: هل عرفتهم رجلا لرجل ؟ 

: بالتأكيد » فمنذ عشرين عاما واسمى مسجل .. 

: إذن فقانونهم ليس بعيد المنال ... يكفى أن يسجل 
المرء نفسه فى سلك القضاء . إنك تغرينى بأن أفعل ذلك . 

: ( مفيظا ) لقد فاث الآوان » أيها الشاب ٠‏ لكى تتم 
دراستك ... 
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: اقتريوا اقتريوا جميعا ! الجميع يستطيعون هنا أن 


الكانت الأشرهة انذكية لآ القانوة “سكي مسي 
يا أسداذ .إن المكم .ليان سيكون تخفيقا .. 


: الله فى عونكم يا أبنائى . ساأذهب لأرى إذا كانت 


(المحامى يخرج ؛ تشيعه الفرحة العامة ) , 


: إن الأستاة لا'نحي حناس قا : 

: إنه رجل حر ؛ ولكن لديه بعض الهموم . 

: إننى أفضل رأسى ٠‏ رأس العيد . 

مفاطيا مصيطفى ) حان [لوقه لكن هذا .. 
: ( ساحبا مفكرة من جييا ) جتحت العليما , 


[فلاحون وعمال يقتربون فى صمت . طهار يظل بمقرده 
عند منضدة الشراب ] 


: ( مخاطبا طهار ) ستبداً عندما تنصرف أنت . 


[طهار يخرج ؛ تتبعه حفنة من صغار الموظفين . 
الاجتماع يبدأ بجلبة طفيفة ٠‏ ثم يسمع جزء من البيان 
الذى يبدأ بصوت خفيض ١‏ جاذيا الانتباه | 


ابززر نكهيع ليسسف رعزانها زتها تنه الفيزال 
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علينا مباغتة » وإنما يجب أن نتسلل إلى السجون , بخطة 
تحرير شامل ؛ تضم حتى نصوص القانون العام ؛ لأنه 
ليس لنا أن نحكم على الذين فى الطرف الآخر من 
سلاسلنا . 
[الأَشَسَنواء تتطفر والهدا واغنزا"+مينبا المشاففوة 
ينهضون ويذهبون كل إلى وجهته . الظلمة تقع على ظلى 
الأخضر ومصطفى المعروضين على الشاشة . قضبان 
الندمن الهرين قن تقطة كبيزة + «الداكل الأشهير 
ومصطفى وحسن مجتمعون فى الزنزانة نفسها . 
المشاهدون يتعرفون على وجوه المسجوتين الثلاثة وان 
يروهم طوال المشهد , لكنهم سيسمعون أصواتهم 
الواضحة التى ينقلها مكبر للصوت . أمام القضبان » فى 
اقطة كبيرة ‏ وعلى جانبى الشارع الذى يفضي إلى كوة 
الزنزانة » يقف كورس الجمهور فى صفين يطغى كل 
منهما على الآخر . شخصيات الكورس ليست رمزية 
فيما عدا مارجريت , الباريسية ٠‏ التى تتميز عن المجموعة 
بأناقتها » وخطواتها ذهابا وإيابا التى تتسم بالكآبة وسط 
الشارع ؛ لأنها تنتظر وحدها أخبارا عن الأخضر » بينما 
الجمهور منصرف إلى مشاغله ‏ يتئزه أو ينعس ؛ كل هذا 
فى نوع من التركيز الفكرى اللازم لسماع الثلاثى 
المسجون ] . 

حطسن :لن يطلقوا عليك النار . مجرد مسرحية لإرغامك على الكلام . 
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كمْنظطفي فل كانه قاد عرف 134 لكين + أكثر فصر من 
الفمذين:؟ 

الأخضر : بمجرد أن سمع الحكم . 
لومة الرنان سوق تكري دام قي 
من تلقاء نفسها توقفت الأسلحة . 
فوتكرير شادل فت لاهن 
لاطو عليه سوق أناء القخاء الف 
إنها ذكريات مدرسية ... 

الأخضر : ... فى الشتاء نفسه . مصطفى وأنا . خالطين 
جماعتينا المتنافستين , كدليلين يقظين » عند مغادرة 
الورسَة الثى كنا أيضيا اول مق سلفها : 

عو اه 0 الي ا يناتا 
«القد اكه دلووة. . كنا ينه 3 
ل ا ره قيل أن نقدر عمقها 
المعادل حتى لا يخطر ببالنا أن أحدنا سيكون هنا دائما . 

الأخضر : لذلك » وأنا أفكر فى أيام الشتاء 


أشركتك فى السقطة القادمة . 
عندئذ كنا نجهل الحكم الصادر من الأعداء 
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أما الآن 

فإننى أشعر بدمائى تتدفق 

لرؤية رجال لم يتغيروا . منذ الطفولة » 

وأنا أنظر إليهم على أنهم أعداء . كانت الكراهية تخنقنى 
منذ ذلك الحين ؛ الكراهية والحاجة 

لأن أصادفهم يوما وجها لوجه 

لكى أعلم إذا كانوا حقا قد هزمونا . 

: منذ الطفولة ونحن نعلم أنه يجب أن نهزمهم . ومنذ 
امكتطنفا 1ن موري إخطرنا اللطان ويد ا هال 
ولم يُجدهم شيئا أن يعلموا بضرباتنا قبل وقوعها . ولم يغنهم 
شيئا أن نهلك نحن بدلا منهم ... إن قبرنا سوف يخصص 
لهم ابذا .«سبيستاقطون مكل الذيات نتاثين :باينا فقط:. 
كيف يمكنهم الحياة دوننا ؟ 

[قسما الكورس يرددان كل فى دوره ]| 

“ب اكليف سكيم الس وؤيوها لحار عب كنا 
سيتساقطون مثل الذباب. كيف يمكنهم الحياة دوننا ؟ " 
[وهكذا فإن صوت السجين انحرف متجها إلى كورس 
الجمهور الذى يردده فى صدى ٠‏ مشيرا فى نهاية هذه 
الفقرة إلى السجناء وجلاديهم فى الوقت نفسه , بينما 
نهاية الفقرة كانت تتضمن معنى واحدا فى فم مصطفى 
ولا تشير إلا إلى الجلادين . صوت الأخضر يلى موت 


الكورس على الفور ] 
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قنَسا' الكورمن: 


ترانا نعيش أحلام طفولتنا الحريية 

أهى الحرب يا ترى أم هى حلم ؟ 

مكذا ماثةاعام وهم مطريونا' من الستلاع:. 

لا يكاد يبقى سوى ما نذهب به إلى الصيد ... 

( وهما يرددان نهاية هذه الفقرة كل فى دوره ) - 
'لايكاد يبقى سوى ما نذهب به إلى الصيد ... منذ 
قرن وهم يجردونتا من السلاح . أهى الحرب يا ترى أم 
فيطل 

[الصمت يحل ؛ وصوت حسن يعود فى هدوء ] 


: ( فى دمدمة ) ألا تستطيع أن تنام قليلا ؟ 
: النعاس لم يعد من طبيعة هذا العالم 


كماشيق ينص اليل سباقا». 
سواقا ب التيدية لخ سيوف لضن العاري انا ؟ 
النعاس لم يعد من طبيعة هذا العالم . 


: ( فى صوت واحد مع مصطفى ؛ فى ثنائى يعيد - 


قسمى الكورس الذى يلازم مارجريت ) 
ونحن رفاقه فى الزنزانة 

نسهر على نفس الأخضر المتعجل دائما » 
نفس الأخضر الذى يعوزه الزمان والمكان » 
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الأخضر : 


ها نحن نتعثر أمام نظرته » 

ميهورين فى خلية المعدن المتأجج الذى يخترقه 

لحظة الارتقاء 

حيث رأسه يحتذب الصاعقة 

ويجعل البنادق تخر وتنحنى 

[عند نهاية هذا البيت الأخير . صوتا حسن ومصطفى 
المختلطان يشكلان ثنائيا يعيد الجمع بين قسمى الكورس 
حول مارجريت . الكورس كله يردد عندئذ الفقرة كلها » 
مخاطيا مارجريت الصامتة . ثم يقوم الكورس بسرعة 
بغزى السجن ويظل مختفيا عن الأنظار بينما مارجريت 
باقية وحدها فى الشارع . ويعود صوت الأخضر من 
جديد ] 

فور بيؤداة بالظلم الشامل 

الآن وقد أصبحت أقل كلمة 

تزن أثقل من الدمعة 

أرى بلدى » وأرى أنه فقير 

أرى أنه ملىء برجال هوت رعوسهم ‏ | 

وهؤلاء الرجال أراهم واحدا واحدا فى رأسى , 

لأنهم أمامنا » والوقت ينقصنا للسير وراءهم . 

[الكورس كله وهى لا يزال خافيا عن الأنظار » يردد هذا 
البيت الأخير : ] 'لأنهم أمامنا . والوقت ينقصنا للسير 
وراءهم " ! 
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الأخضر: 


[بعد فترة يعود صوت الأخضر من جديد] 
فى كل عام ؛ لدى كل موجة عميقة 
لأشباحتا المطعونة عا 

كوخ العخلسة تقسها قن الصتدرة 
يكون هلاك جديد 

دائما ما يطول الحرن عليه 

ولكن قلما تنوح أرواحنا 

لأننا نمسك الزمن جريحا بين أسناننا 
كمثل الكثيرين من المفكرين الشبان 
المغمورين فى المعايد . 

لأنه من وراء الأنصاب تصلنا 
الواشسن العذاب خط 

تعكر صفو موتنا فى يتبوعه . 


[فى هذه اللحظة تهل مجموعة من الجنود وتنسل داخل 
السجن. يخرجون منه حالا . قابضين على ثلاثة 
مجهولين يعدمون رميا بالرصاص بطريقة رمزية فى 
الشارع على ضوء كشاف يدل على بزوغ النهار . 
ثم يغادر الجنود المنصة . ويخرج الكورس من السجن 
لكى يدفن , بالحركات , الجثث الثلاث . الكورس , وهو يترنم 
بالدعاء للموتى » ينتظم فى صفين على جانبى الشارع 
كسابق عهده . حول مارجريت ؛ التى لا تزال فى 
الانتظار . فى أثناء هذا الوقت يكون الكشاف قد كف 
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قسسما الكورس : 


الضابط الأول : 


اللتكنوويق 


الضابط الأول : 
الضابط الثانى : 


الأاخضر : 


عن إرسال ضوئه على المعدمين الثلاثة لكى يعلن حلول 
الفجر للأخضر ؛ الذى يبقى الآن وحيدا] 


: لقد حان الوقت . فليتركونى لأرى النهار 


حتى لو لم يكن هناك إلا الوقت لطرد الأفكار السوداء , 
هذا هى الوقت الذى لا يكون للمرء رأس فيه. غزو 
مفاجئ , كل ما كنت أسعى إليه كان يسعى إلى ! 
فحن تحت الرزيع المخسادة :+ جحكوموة بغليل لاقن + 
( يرددان كل فى دوره ): هانحن تحت الريح المضادة ... 
[ضابطان يدخلان السجن . من المنصة نسمعهما وهما 
يعذبان الأخضر ] 

ستتدتن فيك يكم الإغدام وانت فى زدوانتك:: 

[صراخ الاخضر . الكشاف الهائم يمسخ جدران السجن » 
بينما قسما الكورس يرددان بطريقة حزينة ] 


حكم الإعدام وأنت فى زنزانتك " 

[بعد صمت طويل ؛ نسمع الضباط.يعاودون الاستجواب ] 
انظر إليه . ما أغرب نظراته ! ... أنا لم أر هذا إطلاقا . 
( مخاطبا الأخضر ) لاحظ جيدا أننا نفعل هذا كمجرد 
شكليات . إن الرئيس ينوى أن يعدمك . هيا تكلم ! 

( صارخا فى مكبر الصوت ) أهذا هو إعدامكم ؟ أهذا 
هى؟ عليك أنت أن تتكلم . هيا تكلم ! 
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رئيس الشرطة : 
الضابط الأول : 


الرئيس 


[رئيس الشرطة يدخل السجن بدوره . إنه ضابط بلا زى 
رسمى . عند دخوله يسمع الأخضر وهو يصرخ بأعلى 
عقيرته . صمت . ثم نسمع نهاية الاستجواب ] 

إذن » ألم تنتهيا منه بعد ؟ 

يبدو أنه فقد صوايبه . إن أعمال التعذيب فى شخص 
إنهم متعودون على ذلك . 


: إنه مقضى عليه بالهلاك . سيظل يشاهد رؤى طول حياته . 


سوف يصرخ كالممسوس . فليعد إلى أصدقائه . فليعد 
إلى أمه . عندما يروته سيفهمون . 

[الأخضر يغادر الزنزانة دون حرس . يترنح فى الشارع 
الفناضن بالناس جين قتسمى الكورين , آضا ع الشبيم 
الرمزى الذى يمثل العدى: إنها مارجريت التى يرهقها 
الكورس المتجمع بالتهكم والسخرية ] 


الكوورس ( وهو يشير إلى مارجريت ) 


هاهى الباريسية 

روح المدينة المفتوحة 
أبنة الجلاد 

بأقة ادويق العدينة 
هاهى الباريسية 

الألينة الشيظة السنائهة 
الجاهلة 
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3-3 َه 


القاسية 

اينة الجلاد 

إنها تأخرت » تأخرت كثيرا . 

فى اللحاق بمعسكر الضحايا . 

هاهى الباريسية 

[الأخضر يمسك مارجريت من ذراعها . ولما كان 
الكورس يواصل دمدمته فإن الأخضر يرد عليه ؛ وهو 
يسحب مارجريت ] 

( مشيرا إلى مارجريت ) 

لقد تأخرت , لقد تأخرت كثيرا 

فى اللحاق بمعسكر الضحايا 

أبدا لن أحبها أبدا 

لكننى أسفت عليها دائما 

[المظهر العادى للشارع . باعة . نسوة محجبات يتسوقن . 
الأخضر ء زائغ النظرة . البائع أمام . شجرة البرتقال ] 


: هاهو الأخضر ! بلحمه وعظمه . ويقولون إنه مات . 
ا لكان 


ركفا ل ناا 
والوأهدة:: بالكلى + يرتقال ؛ 


: برتقالتين .. يا رجل ! زنهما! أنت تفضل البيع 


بالواحدة . 
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: ( مراوغا ) إذا كان الأخضر هو الذى يدفع 5 
: ( الذى سمع من بعد غير قليل ) . إيه ؟ مانا ؟ 


5 : ( مخاطبة البائع ) خذ نقودك . 


: ( وقد وصل قريبا من العربة ) ماذا تريدان منى ؟ 

: ( بصوت خفيض ) اتبعنى , يا الأخضر , سأعيد إليك 
صوايك . 
[يبتعدان ] 

: من أنا فى رأيك ؟ 

: أختى ؛ أو أخت شخص أخر ؛ لا يهم . 

: ماذا حدث لنجمة ؟ 

: ( وعيناه مرفوعتان إلى السماء ) فيما مضى كانت الدب 
الأكير : بعد ذلك ضمت + كيف يمكن أن ميزه فى وشليع 
الخهار ؟ 

: ( فى حزن ) هاأنت ذا قد تغيرت كثيرا ... ( على حدة ) 
كنت أفضل أن أجلس على تصيه ؛ بدل أن أراه يتعثر 
كالأعمى أو كالمجنون . اللهم أنزل الليل عليه ... 
[جميع الأضواء تنطفئ لحظة . عندما تضاء من جديد » 
يتضح أن المرأة المتشحة هى ' نجمة ' . الأخضر اختفى 
فى الكواليس . نجمة هذه المرة فى صحبة مارجريت 
وطهار ] 


طهمالر: 


: ( فى أشد حالات السكر ) اليمام يؤكل صغيرا ونيا . 
: أنها لشن العحؤز ثو السحنة الكريهة.. 
لست أدرى ما الذى يمنعنى من تحطيم أسنانك . 
لا شىء سوى ضرية بسوارى . 
تعالى » يا مارجريت , هذا الرجل لا يعنيني فى شىء » 
مع أنه سبب شقائى . لا تردى عليه التحية . 
[بينما المرأتان الشابتان تنسحبان , يظهر الاخضر الذى 
يذهب رأسا إلى نجمة ] 
: ( مرتعدة ) تعالى »يا مارجريت ! لترحل ! 
عفوا » يا أختاه , إلى أين تذهبين ؟ 
( وهى تحول عينيها ) إنه مجنون ! لا أريد أن أراه . 
[فى هذه اللحظة , طهار الذى كان مستخفيا فى أقصى 
المسرح » يقترب خلسة ] 
( منفجرا ) يا للسماء ! لقد أطلقوا الأفعى ! 
[طهار ينقض على الأخضر ويطعنه . المرأتان والقاتل 
يهربون فى اتجاهات مضادة . الاخضر يترنح متجها 
إلى شجرة البرتقال ويظل متعلقا بها حتى لا ينهار . 
الجمهور ينتشر حوله ] 
: ( مشفقا ) شقى آخر يولى .. 
: ( وهى لا يزال متعلقا بشجرة البرتقال ) إيه يا رجل ! 
أتبكى لأن الثورة تحطمت ؟. لا تبك : 
: أهلى جميعا ماتوا محروقين . المنزل أصبح رمادا . 
هذا العام يبدأ وينتهى بالشر ... 
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الشجرة أسقط . 


اسم الواد. الذائة م وقد ارتد حقى عضوئ العسناس وأنا 
فتاة . هذا الاسم يزداد ثقله فى أحشائى . 

أكثر من الوقت الذى كان ينام فيه فى مأواه 

قل أن معدل عن الكره العسيويةم 

مستاز إلى 'التزول إلى الأرضن 

فى هذة المسحراء التى يسيك فنها رعقة فق فل .+ 

وإنتى لأبقض حتى الاسم الذى يطلقونه علية 

لينزعوه مرة أخرى من عضوى الحساس » 

وإننى لم أعد أرصد سباق السنين 

برغبة السعادة القديمة 

أنا الثن ققدت كلذثة فصول من أربعة 

لكى تنجب وحشا هاريا . 

[الجمهور يشكل كورسا ينتظم على جانبى الشارع , 
الرجال والنساء يقفون فى مواجهة بعضهم البعض 
ليشكلوا قسمى الكورس . النساء فقط يرددن فى صوت 
والحد الشقرة السابقة وقد "فين بالضتراخ والعؤيل الذى 
تقوم به الأمهات . السيدة التى كانت قد تحدثت إلى 
الأخضر تواصل سرد أسرارها التى ما زال يرددها فى 
طندذىاحتن الآن كورس التسناء ] 
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السيدة نفسها 


كالتما : 


الأخضر : 


: ( مخاطبة الأخضر) وما إن شب عن طوقه حتى رحل إلى 
فرنسا , ولكننى أعلم أنه عاد ... أنه لا يقوم يزيارتى أبدا , 
وهو يصر على أن يعيش فى الشارع مثل قاطع الطريق . 
[هنا صف النساء لا يكرر سوى نهاية الفقرة » لكى 
يوسع مدلولها الأصلى . كل سيدة تخاطب الرجل الذى 
يواجهها . وتشركه فى اللوم الذى وُجه منذ قليل إلى 
الأخضر ] 

(مخاطبات رفاقهن من الرجال) ... إنكم لا تقومون 
بزيارتنا أبدا وتصرون على الحياة فى الشارع مثل قطاع 
الطرق . 

[الأخضر ؛ وهى مازال متعلقا بالشجرة ؛ يرد على اللوم 
الذى وجه إليه بمفرده من قبل ] 

انصرفى أيتها المرأة التعسة , لديك كل الوقت الكافى للبكاء . 
الزوج والابن بالنسبة لك ليسا سوى شخص واحد : 

لقد مات هذا وذاك » 

قبل أن تنشق الأرض لسقوطك » 

لأنه مازال هناك زوج أم 

لكى ينقّص عليك ترملك 

ويلاحق يتيمك . 


: (وهى تقترب من الأخضر) ماذا تقول ٠‏ يا ولدى ٠»‏ ماذا 


أم ليس الأمر سوى هذيان وهواجس ؟ 
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كورس الرجال 


: عبثا أتحدث عن نفسى فى الماضى ... 

: ( وهى تقترب أكثر ) هل الأخضر مات ؟ لأن الحداد 
هو ميزتى . وأنا أوجه عند كل احتضار هذا السؤال 
القانسن : 

: أبدا لن أستطيع أن أطمئنك . 

أنا آخر الفلاحين 

لست أدرى ما الذى يقيدنى 

إلى شجرتى المضحى بها 

أهو الرجل الذى كنته 

أم الخنجر الذى يحل محلى 

[هنا قسم الذكور من الكورس يخاطب صف النساء 
مكررا بداية الفقرة السابقة 

: ( مخاطبا النساء ) 

أبدا لن نستطيع أن نطمئنكن 

نحن آخر الفلاحين 

لا ندرى ما الذى يقيدنا 

إلى أشجارنا المضحى بها ... 

[الأخضر يكرر هنا كل الفقرة التى يختمها إلى أمه التى 
تثبت شخصيتها الآن : المرأة التى اقتربت منه ]| 

أبدا لن أستطيع أن أطمئنك 

أنا آخر الفلاحين 
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صوت الكورس : 


إلى شجرتى المضحى بها 
أهو الرجل الذى كنته 

أم الخنجر الذى يحل محلى 

ماذا عساها تجنى هنا أرملة أبى 

بيد الزوج الثانى الذى لم تختره ؟ 

هل رأيت الأفاعى التى تسعى إلى اللذة 

وهى تعض يعضها البعض وبسط التين ؟ 

هكذا ذاكرتى 

تتشيرك خلؤل القثل :والمتفئ 

وهذا الخنجر الذى يدفعنى إلى الشجرة , 

هو الانبهار الذى يستهوى العقرب الشاب ؛ 

ولا حتى بالاغتيال » ولا حتى بمنة القريان 

علقته بومة فوق أوهى غصن 

لا أنتظر إلا أن أسقط منه لكى أعمى الطائر النهارى 
فى ورق الشجر الذى يظن أننى غاف فيه 

[قرع طبلة . الجمهور الهائج يخلى المسرح . لا يبقى 
سوى الأخضر الذى لا يزال متعلقا | 

( متشتتا من بعيد ) 
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اتخازروا ملاحتك م 

نفاغة اللمركة 19:00 مدق 

أيها المجاهدون من حزب الشعب ! 

[مصطفى وحسن يدخلان المسرح وهما يتحادثان ] 


: الفلاحون سيقدمون لنا المأوى . 

: هيا نعد تشكيل قواتنا . 

: سنغدو أكثر إصرارا وعنقا . 

: ( متوقفا عن الحركة ) . توقف ... أليس هذا هو الأخضر ؟ 


[يشير إلى الشجرة ] 


: إنه هو » دون أدنى شك ؛ مصاب مرة أخرى ! 


يتركون ميتا . 
.. على الأقل اتركا لى تبغا . 


( بلهجة عنيفة ) ابقيا حيث أنتما ! ( صوته ينهار . 
يستأنف بصعوبة » دون أن يخفض نبرته ) لم أعد أشعر 
بالخنجر . إننى أكاد أتوهم أنه مغروس فى الشجرة . 
من كتفى ٠»‏ فى هدهدته التى لا ترجى . أبقيا حيث أنتما 
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الأخضر 


من الجليد . 


: أنت تقف على قدميك ,. فى هذا الشنق الإرادى » لكنك 


ترفض أن تتقدم خطوة إلى الأمام ! 


لا تحمل شوئ الحقك + "آذقنا واتركا لى'قيفا ل 


[قرع الطبول ] 
[صوت الكورس من بعيد ! أيها المجاهدون من حزب 
الشعب ٍ 


: فلنتركه . عبثا يناضل مع جتثته . كيف يستطيع أن يتبعنا ؟ 


أل افلشركه ١‏ إننا فى دره لمكا أكطى ]فداعنامن 
الأشجار ؛ أنه يناضل مع جثته . 

[حسن ومصطفى يتفرسان طويلا فى وجه الأخضر 
يغادر فيها حسن ومصطفى المسرح فى بطهء , كما 
ل كانا يشيعان جتازة غير حقيقية ] 


: وداعا ٠‏ أيها الرفاق , ما أفظع الشباب الذى عشناه ! 


المنفى . تتلمس طريقها أمام الشجرة دون أن ترى 
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الأخضر . ترتدى القميص الأزرق الخاص بمستشفى 
الأمراض العقلية . شعرها الذى لا يكاد يخطه البياض 
منتصر. فوق رأسها . نظرتها الزائغة لا تتوقف عند شىء . 
هيكلها المتكسر وحركات المها تخلى تماما من علامات 
الأنوثة . صوت الطيور المشئومة يتخلل هذيانها فى بعض 
الأحيان . تنطق كلمة ' مصطفى ' ! بصوت مختلف 
دائما » وكأنها تستطيع من خلال هذا الاسم الذى تنطق 
به فى عبارة سحرية » أن تمسك صورة ولدها المتبددة ] 


: مصطفى ! مصطفى ! ( صياح الطيور ) مصطفى ! 


إنه لا يزال هنا . ينتظرنى فى هذا العالم , وأنا أنتظره 
فى العالم الآخر . إننا نتقضى حياتنا يود ع كل منا 
صاحية . 

( وهى لا تزال فى حالة تتويم مغناطيسى ) مصطفى ! مصطفى ! 
( صياح الطيور ) 


: ( مرددا كالصدى ) مصطفى ! 


صوتها خفيفا ممزقا فيردده كورس النائحات الذى 


يستخفى عن الأنظار ] 

( وهى تجلس القرفصاء أمام شجرة البرتقال التى تسند 
الأخضر ) 

فوق مقهد المستشفى الكبير 
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الأخضر : 


قا "الكتوية البارية 
الفقرة السابقة .كم يستائف العوار بين الأخضى الذى 


يحتضر وأم مصطفى ] 

( وهى تتابع سيرها المتعثر حول الأخضر ) 
تركت الليؤات يكبرن 

دون أن أستطيع تمشيط شعورهن 

الطيور نبأتنى بذلك ! 


لابد أنهم ذبحوا الود 

وقصوا للبنات شعورهن 

فى ذكرى الأم المخبولة 
والطيور وهى تقفز » تسخر 
من الابن الذى ينتظرنى فوق المقعد 
فوق مقعد المستشفى الكيير . 
إنه كان ينتظرنى أيضا 

فى المكان الذى تهذى فيه أمه 
وخ زاغ #الكتقف. الحشواء 
ودون كلمة . وكذلك هجرنى 
ليحتضن أشجارا أخرى 
هكذا نجومنا تتتابع 
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الكورس: 


الكورس: 


نساء ورجالا » أجساد! ومتاعا . 

لا شىء يقاوم الرحيل 

وأم شخص آخر أصبحت أمى 

فى هذا الهجران الثلاثى المنحوس ! 

[كورس الرجال المستخفى عن الأنظار يكرر من بعيد ] 
الليل يهبط ‏ وعالمنا كله ينحنى 

على نافذة العدم ! 

فلنمسك عن قذف المجنونة بالحجر 

هى التى نهضت لتغلق النافذة 

ولذلك فإن عينيها تالفتان . 


( وهى تسقط وتنهض فى فرارها ) 
الليل هو سبب سقوطى 
والطيور تسخر 


[مكبر الصوت يصيح معلنا : ' صدمة كهريائية !| صدمة 
كيريائية د ميزية كيزيائية انيتا تقو الشهرة 
بلمحة من صاعقة ٠‏ وفى الوقت نقسه يسمع صياح 
الطيور المشئومة ] 

سكو حمق + تيفك .: 

[بينما أم مصطلفى تقفز إلى خارج المسرح ؛ الكورس كله 
يردد ] 

هكذا نجومنا تتتايع 

بجا ومفاس اع دت ماما 
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لا شىء يقاوم الرحيل 
[الريح تأخذ فى الهبوب ؛, بينما الأخضر يتشبث 
بالشجرة ٠‏ فى محاولة أخيرة ] 


: دون مراعاة لمشنقتى الخضراء 


فيض من الرجال » وفيض من النساء قد مروا . موكب 
حزين فيه الموت هو الذى يسهر ويتابع الغائيين 

[الضوء ينطفئ . الريح تهب أشد قوة . إنها ريح الموت . 
البائع وعريته يدخلان المسرح » وقد سلط عليهما ضوء 
خافت . الأخضر والشجرة دخلا فى الظلام ]| 

كل العقويات عقويات قصوى 

بالنسية لمن يبلغ المركز , 

مركز القدر . 

هنا هبت ريح تلخصنى , ولسانى الذى فسد أخيرا مع 
النياتات المائية سيغذى الفضاء المترامى . 

هنا يجب أن نتقيً كل شىء 

الآلام , الهموم , الأوهام ؛ والعلوم 

وكمَكل الكيط بحن على أ القظ كل شو 

دون أن أحتفظ بلولؤة ولا جثة 

ولابد لى من أن أنتقل إلى الاعترافات 

إذا أردت أن أرحل إلى الخواء 

إلى الطرف الآخر من المصير 

حيث لا يدخل قنا ع مأساة 
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ولا جمهور ولا عابر سبيل » 

إلى قلب الارتفاعات العفيفة الطاهرة 

حيث القبلة تفيض فى نجمة 

حيث عرف الطائر يبدأ فى عقبه 

حيث العلم يكون بارقة مخلصة 

والحب ليلة واحدة بلا ذكرى . 

[ظلام . ضوء . دقات جونج متصلة . البائع نائم تحت 
الجدار . الاخضر مستند إلى الشجرة ] 


: إيه أيها النائم ! 


لا أعتقد كثيرا فى الأشياح . بوسعك أن تختفى وراء 
الأشجار . لقد تعديت سن الخوف . 


: ( من بين أسنانه ) 


دائما فى لحظات الاعتراف بيدو المسرح خاليا . ليكن . 
آنا وجري ساححة إلى الزدؤانة رمن بين بحسيم :العا سين 
الذون لا شفع ليه اعترى نتص تر واحين كقط ل يزال 
يثقلنى إنه أبى الذى حملوا جثته فى ملاءة بينما كنت 
أنتكن هته شابة كان وهل محتلظين: + 

ذافيوة كان كد غان فى (الحمنازات: فى 'صسحية عضن 
السكيرين والقتلة . كانوا جميعا يبحثون عن أجنبية 
بارعة الجمال رفيعة الثقافة , على درجة من الجمال 
والتكفظ معي إن أشعدها #بوالدق سلاههول كك السحين 
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ليمهدوا لأنفسهم طريقا بين الجمهور ويلحقوا بها » فى 
الفندق الرائع الذى كان يستقبلها فيه عشيقها . كان 
الغيظ والحنق يأكلان والدى » وهو يقتفى أثر المرأة التى 
كانوا يتبعونها باحترام فى الأفراح ... فى ذلك اليوم » 
أصيب إصابة بالغة فى وجهه من موسى ألقاه عليه رجل 
عجوز من إحدى النوافذء بينما كان يترقب الغانية غير 
المهكمة + وكان بلقى .فى لحن أصتدفائه شيلة من الدناء 
الكديقة التقدة :رونا يفنا »لم اسقطع أن امع تقس 
من إطلاق الصراخ الفظيع ؛ ليس إلا لأخفف عن نفسى 
وطأة:غان أبن ؤاهوائه التى لا تهاية لها لأثنى كنت حديت 
الولادة » وكنت أصرخ صباح مساء . كأنتى أشير إلى 
الرجل الخسيس الذى كان يأخذنى بين ذراعيه لكى 
يعرضنى أمام مثار غيظه وحقده ... تلك الأجنبية التى 
كنافت لااتتفك عن الظهبون ف نافذتهنا هن المساعنات 
المكتكيرة ال كنم اأضدوح فيهنا مق الفناس + بين 
أمامها عاطفة الأبوة ... وأخيرا . نزلت بخطوة سريعة , 
الأجنبية نفسها . بوجهها العكر . وحركاتها التى كان 
الجمهور يرقبها كما يرقب أحد الطقوس الدينية » المرأة 
ذات العطر المجهول التى أحاطتنى بذراعيها ؛ بينما أنا 
أستحلب أثقل أثدائها وأجملها ( كان يبدى لى أن لها 
أداء كثيرة , ما دامت أمى المسكينة لم يكن لها سوى 
اثنين ) . 


وبينما أبى المتسمر أمام الأجنبية التى كانت تهدهدنى 
وهى تبتسسم . وأناس آخرون كانوا يتوقفون عند هذه 
اللوحة الغريبة ٠‏ كان أبى يغيب فى صمت يملؤنى تأنيبا 
وغيرة ء أنا ابن السنوات الست الذى مسته العاطفة 
الأبوية إلى هذا الحد الخطير , أنا الذى كان أعنف غريم 
لوالده بينما لم تكن أسنانى قد اكتملت . أنا الذى 
لم يسلم أبدا بأن الأجنبية قد اختفت وأن أبى قد حمل 
فى غطائه , فى الوقت الذى كنت ألعب فيه مع نجمة فى 
الشارع ؛ نجمة ابنة الأجنبية التى كان أبى قد اختطفها . 
[على أثر هذه الكلمة ينهار الأخضر أمام شجرة البرتقال 
التى أصابتها الصاعقة .الأضواء تنار من جديد " على " » 
الذى تلاحقه نجمة » يتسلق شجرة البرتقال . دقات 
متصلة من الجونج . جثة الاخضر تختفى شيئا فشيئا 
تحت سحابة من الأوراق الميتة . ' على ' جالس مباعدا 
بين ساقيه فوق قمة شجرة البرتقال . يقوم بقص غصن 
ذى شعب ليصنع منه نبلة ] 

: انزل من عندك ! انزل ! 

هيا , انزل . وأعطنى هذا الخنجر 

: إنه خنجر أبى ... إنه خنجرى . 

: وجيوبك المحشوة بالبرتقال المر ! ألق بهذا . ألم أقل لك 
مائة مرة إن هذا البرتقال مسمم ؟ هيا , انزل . 
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[على لا ينزل . يخرج برتقالا من جيوبه » يضعه فى نبلته » 
ويصوب جهة الجمهور ؛ وابل من البرتقال فى صالة 
المسرح . الستار يسدل مخرما من أثر ضربات النبلة » 
بينما صوت الكورس يدمدم من بعيد : ' أيها المجاهدون 
نن حون القسب. ‏ لااتفادزوا مشايتكر طلم كدو 
دقات جونج متصلة ] . 


اع ا 
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مسرحية من ثلاثة فصول 
جان أنوى 


جان انوى 


ولد أنوى عام ١1١١‏ » قبل يونسكو بعامين ويعد بيكيت بأربعة 
أعوام » ومع ذلك فهو لم يستجب لموجة العيث التى طغت على المسرح 
فى الخمسينيات . مع أنه شجعها وكان من القلة القليلة الذين شاهدوا 
' فى انتظار جورو " حتى النهاية . 

أما تأثير الصدمة الذى ترك البصمات الواضحة فى انتاج أنوى , 
فكان حينما شاهد مسرحية ' سيجفريد ' لجان حيرودى . وفى ذلك يقول : 
000 

يعد أنوى من أغزر كتاب المسرح , إن لم يكن أغزرهم جميعا . 
فقد ظل أكثر من خمسين عاما يطلع بمسرحية جديدة على جمهوره الذى 
51 حتى 1118 التى لزم فيها الصمت . 

كن اتجي و هاما ف لمعنو ووا كال بسنا معن مسهرهة ا 
للكاتب أن يصنف أعماله إلى مسرحيات وردية وأخرى سوداء » وثالثة 
بل ليست واضحة تماما . فالمرارة التى يهزأ بها أنوى نفسه تقبع خلف 
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الضحكات . كذلك فإن المسرحيات الوردية لا تخلى من الكابة التى تبعث 
على القلق . حقيقة القول هى أن ما يمكن أن يكون قاسما مشتركا فى 
أعمال أنوى هو ' الصريرية ' التى تطغى على مسرحياته . 

وإذا كان لنا أن نتتحدث عن تطور فكرى عند أنوى » فنحن على 
الأقل نلاحظ طابع اليأس فى كل أعماله . فهو يرفض الوضع الإنسانى 
الراهن . وقد تأكدت هذه النظرة العدمية فى مسرحياته الأخيرة . فكل 
شىء باطل . وهى يضحك من ذلك ويرى أنه لا ينبغى أن نأخذ شيئًا 
مأخذ الجد . الضحك وحده هو الذى يعينتا على تحمل هذه الحياة 
الدنيا . ولعل هذا هو الدرس الوحيد الذى أخذه أنوى من العبثيين . 

من أشهر أعمال أنوى : مسافر بلا متاع ( 1951 ) ,؛ المتوحشة 
(1558 )ء أنتيجون (1954) : جيزابيل (1147 ) , الدعوة للقصر 
(/1541 ) , بيكت أو شرف الله ( 1159 ) » السمك الأحمر ( ١1970‏ ) , 
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جورجيت : 


الفصل الأول 


حجرة شاب فقير 


دى 


بسيدى * مارك " 


غ :با أنسة ! 


(جورجيت تلتفت ) 
0 
جورجيت تنظر إليها بارتياب » وتج 
000 بارتياب » وتخرج دون أن 3 
(مارك يدخل وينظر إليها دون أن يتحرك ) ن ترد عليها ) 


شعرت يبعض الخوف . أجل . فجئت 


9 : ( لا يجيب », 
يب » يبدى معتل المزاج . تقترب هى من النافذة.) 


جحشن هذ لدان الم آم نه ؟ 
يدان الصغير . لم أمر به آبدا . 


: إنه بعيد عن شاطئ البحر . 
ن : لماذا هجرت الشلة ؟ 


(يرفع كتفيه ) 
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تحسنارك 
جاكلين 
تارك 


: هذا ممكن . 


2 : أنا آسف لفراقك . 


: صحيح ؟ 


ن : ماذا بك ؟ أنت رئيس شلتنا الصغفيرة . وأفضل من 


يلعب التنس فينا . وأسرعنا فى الجرى . وأحستنا فى 
السباحة . وأنت خير من يعامل الفتيات الثلاث اللاتى فى 
الشلة . وإذا بك ذات يوم تختفى . ومع ذلك نعرف أنك 
لم تغادر المدينة . ونبحث عنك . فتخفى نفسك عنا . 
وأخيرا تتوقف سيارتى بسبب نفاد البنزين بالقرب من 
هذا الميدان الصغير . فتتاح لى فرصة العثور على 
منزلكم . وهكذا تستقبلنى ٠‏ أنا صديقتك القديمة ! تصور 
أننا تلاقينا فى بداية يونيى عندما لم يكن هنا أحد على 
الإطلاق . هذه أمور لها أهميتها يا مارك . 

( ينظر إليها ) 

كلا . ليس هذا صحيحا . لم تتوقف سيارتى يسيب نفاد 
البتزين ؛ 

وإنما جئت سائرة على قدمى . 

: من أعطاك عنوانى ؟ 

: والدك . ش 

: والدى ؟ هل تحدثت إليه ؟ 


: أجل . 
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: ( بمجهود ) - لابد وأنه أضحكك ؟ 

:لمانا ؟ 

: إثة نحن أن يظبحك النامن: ؛ 

«أعتقة آنه كال لى كتة :.ولكن لاحب الاستدرار فن مثل 
هذا السخف . 
على أية حال أنا لم أفهمه جيدا . 


:لماذا أتيت ؟ 


+ ذلك أسالك ناذا له تعد كان + 


: ( يصيح فجأة ) - لم أعد أريد أن آتى ! 
( تنظر إليه . أهدابها ترمش . يمسك يدها فجأة ) 
أسف . أحبك يا جاكلين . 


8 :ويعد ؟ 


:لا تطلبى منى شيئًا . دعينى . 


: سأحاول . 

ن : هل تعتقد يا مارك ,أننى سأقهمك ؟ 
: أعتقد ذلك . 

غ الماذا لا تقول لى شيئًا ؟ 

:لا أستطيع أن أقول لك شيئًا . 

: أنت غريب ... 


: أوه ء كلا ! يخاصة لست غرييا ... 


(صمت) 
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جاكلين 


نباك 
جساكلين 


آنا نان « هذا كل ساف الآمن'. 
( صمت أخر ) 


: أنا أيضا كنت بائسة للغاية . فى خلال هذه الأيام الثمانية 


» ولكننى أخيرت الجميع بذلك ! اطمئن », لم أقل إننى أحبك‎ ٠ 
فأنا أعتقد تماما أن جميع من فى‎ ٠ ثم لا أهمية لذلك كثيرا‎ 
الشاطئ قد أدركوا ذلك الآن . ولكننى كنت أجد لذة فى‎ 
العمل على فشل فرق التنس ونزهات البواخر . كنت أتمنى‎ 
أن تمطر السماء . وكنت أضمد كعبى حتى لا أجرى‎ 
. ولا أرقص معهم‎ 


«نالياسة همه عنائدة | 


منه كان يكفيني ٠‏ 
( ينظر كلاهما إلى الآخر مرة أخرى ) 
أحبك يا مارك ! 


:وأنا أيضا .يا جاكلين 8 
سن : إذن » فلماذا ترحل ؟ لمانا تتركنى هكذا هادئة . ساكنة , 


خينما ثرت عليك ؟ لماذا لا أكون بين ذزاعيك الآن + 


ن :وما هذا الوجه الصارم ! 


لن أجتاز هذا الباب أيدا 
( يقبلها فجأة ) 
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أريد أن أكون لك . 

( ينظر إليها مبتسما برقة ولفولة حفيقيئين ترتممان على 
وجهه الذى كان منذ برهة جامدا مغلقا ) 

أريد 

( تقول هذا كطفلة صغيرة . وهى تضرب الأرض بقدميها 
بطريقة غير ملموسة ) 


: ( يبتسم ) الفتاة صاحبة العربات الهائلة , والكلاب 


الضخمة ٠‏ والتى اعتادت أن يطيعها الناس حميقا بمجرد 
إشبارة تن هذه القدم المبعيرة: 


ن : ( تخلص نفسها ) - إننى فى نظرك دمية أو طفلة بلهاء . 


وأكثرهم استقامة . 


ً : ولكنه ممكن ! إن أبى هو خير أصدقائى . ولقد أخبرته 


بكل شىء . وهو يعلم أننى لا أنخدع . وهى ينتظر أن* 
تذهب لزيارته . 


: لن أذهب . 


ن : أرجو ألا يكون ذلك بسيب فقرك ؟ 
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متتصا نه 


:كلا ! إنتى اشبعر فى داخلى بقوة فاظة :وفى اليوم الذئ 
أقهره . 


اذا تفكى تالصرية + 


ن : سأنتظر حتى 3 تستطيع . 


( تنهض ) 
: ( يحتجزها بيده ) - أوه » لا تتركينى ! ... ليتك تدركين أين 


: أجل » بعينيك . بصوتك الرزين ٠‏ بجرأتك الهادئة . 


ين : لماذا تهجرنى ثمانية أيام » ,وحينما تجدنى تتركنى بعيدة 


عنك كالغريية ؟ 
وإذا لم يكن باستطاعتنا أن نتزوج الآن . فلماذا لا نحاول 
أن نعيش معا . 
( مارك لا يجيب ) 
إننى إنسانة من لحم ودم . وأخشى . أن يكون حبك لى 
ليس كما أريده أن يكون . 

: إن حبى لك ليس كذلك , ولكنه كذلك أيضا . 

: وبعد ؟ إنهم على الشاطئ لا يتحدثون إلا عن مغامراتك لقد 
عرقت فقاتين من المجموعة أقل عت جمالا وام كن تحيهيا : 
ثم إننى تجاوزت مرحلة الطفولة ... ولقد أخبرتك بذلك . 
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جاكلين 


: ( يضمها إلى صدره ٠‏ ينظر إليها فى صمت . وفجأة يتكلم ؛ 


برزانة ) ستصبحين زوجتى يا جاكلين » وقد تكون هذه 
بلاهة منى » إننى أريد أن تصبحى زوجتى حقا لا عشيقتى 
كالأخريات . أريدك ببيت . ووالدك متعلقا بذراعك . أريدك 
بياقات أزهار العرس . 

تبتسم ( باقات أزهار العرس ! ... 


: لا يجب أن تقولى هذا بهذه التكشيرة . ما أجملها من 


مفاجأة أن أخذك وأنت فى الثوب الأبيض , بعد طول 
الانتظار . والخطبة . وسط البسمات ووسط الموافقة 
العامة . إن كل هؤلاء القوم الذين أشعر نحوهم بشىء 
من الخوف , ربما قاموا على تربيتك ٠‏ والعناية بك بهذا 
القدر العظيم من الحب والمبادئ ؛ لكى أستطيع أن آحذك 
فى تلك اللحظة . وريما قدمونى إلى عمتك العجوز ... 


: أنت غريب يا مارك ... 
الإف الا تعولى لى ان تمع مهنيعا ينجن تيده الدريةا 


من رجال لا يحبيثهم . 

هبى لى هذا المنظر الجميل الأخاذ ! كان ينبغى أن يكون 
لاض لسن كوي غق الواكة او التسوداء ب او قيا نيا كنا 
تعرفيق وذيئة للغاية + لأنيا لا تماك مالا كخيرا ,كفا 'أنها 
غريبة الأطوان: :ولكنها عندما تضطن إلى :ركد + الأسحوة:.: 


فإنها تبدى رائعة . 


: إنك لا تحدثنى عنها أبدا . 


13 


مارك 


: وكان ينبغى أن نشترى قبعة عالية لوالدى للرسميات . 


ما أغرب ما كان سيبدى والدى فى القبعة العالية . 


: وكان ينبفى ... 


( يتوقف ) 1 
كان ينبغى : ماض معلق . لم أعد واثقا يا جاكلين أننى 


أستطيع . 


إن + إذن ٠‏ هاذا ؤراءك نهددنا ؟ انتى يدات الخاف:الآن:. 


ن : هل أنت واثق أنك لا تبالغ فى تصور الأمور ؟ هل أنت 


واثق أنك لا تخدع نفسك ؟ 


: ريما كنت مخطنئا . سأعرف ذلك اليوم . إذا كنت مخدوعا » 


ده طولة. زاك انسالف 


: ولكن لا يحق لك أن تشقينى بهذه الطريقة . ففيمن خدعت ؟ 


وفيم حخدعت ؟ 


:) : ضجرة ) إننى إنسانة د : بسسيطة . وخ حش أن تكون 


مبالغا فى حب الأسرار من أجلى . 


: أى . كلا ! إننى أود أن أصبح شخصا بلا أسران »2 


شخصا يبسط يده مستقيمة تماما ويقول : هذا والدى , 
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جاكلين 
سارل 


ذلك السيد الذى كان زميلا لوالدك فى المدرسة . وهذه 
أمن :+ هذه السشسدة التى تسن . إننى لا أملك من دؤاغى 
النيحة والشر الها فن :وجوئ . وأنا'واكق أنىئ قادز 
على إسعادك . 


ن : لست فى حاجة إلى أن تخبرنى بهذا كله . 

: أما أنا ففى حاجة إلى أن أستطيع إخبارك به . 

ن : لماذا لم تأخذنى كالأخريات » ولو لتتركنى بعد ذلك ؟ 

: إننى لا أريد أن أمارس معك الحب وحده . ييدو على 


أننى أجذف . 

قالكن لاق أرق أن أمنارنو هك الوه دوالققة 
والحياة . أريد أن أراك كل يوم تتقدمين فى السن بالقرب 
منى . مستقيمة ٠‏ فخورة . مستقيمة تماما بشعر جميل 


أبيض . 


: ( غارقا فى حلم ) شعر أبيض . سأقول : هذه زوجتى . 


وسيحبك الناس جميعا ويحترمونك . ستعرفين كل شىء 
عن الحياة ومع ذلك . فلأنك بسيطة وطاهرة , 
ستحتفظين بابتسامتك الصبيانية . كوالدتك فى تلك 
الصورة التى أريتنى إياها . أما أنا فسأكون مستقيما , 
شريفا قويا بالقرب منك ٠‏ كوالدك . وسأكون كذلك متيما 
بك كما كان هو متيما بوالدتك . وستكون لنا طفلة » وقد 
تغار من حبنا كما كنت تغارين من حبهما ٠‏ 
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( يقول هذا كله وكأنه يقص حكاية جميلة وهو يضطرب 
شيئًا ما . صمت) 


: كم تحب ذكرياتى » يا مارك ! 


مكل اء 


( الأب يدخل , تتبعه جورجيت ) . 


( مارك يحتار لحظة , ثم يتقدم ) 


( يخرجان ) 


: ( يجلس قانطا ) - يهريان منى . 


( جورجيت تمر بالقرب منه » تحفه بجوئلتها عمدا ). 
أيتها القذرة الصغيرة . أنت التى قلت لسيدتك إننى كنت 
أشم المشهيات ؟ ١‏ 


#كنقه تزندين: أن تمه :هئ ؟ إتها :لا تملك حاسة الشنع 


كلظ تشترى شمامة . ومهما راحت تشم الشمام كما تشم 
الشبان ٠‏ فإنها دائما تأخذ منه غير الناضج . 
( يناولها سلة ) 
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أمسكى , هاك حصادى من نيات الفطر ». فاسلقيه : 


: أمرك » يا سيدى . 
: هل تحبين نيات الفطر ؟ 
: الحقيقة أننى لم أذقه فى حياتى ! إنه سام . 


تثقد'ا فى ١‏ 


اقتري! 


: ماذا ستعطينى ؟ 

: أنت تعرفين تماما أننى لا أملك مالا . 
: تقول هذا دائما . 

: لآنتى لا أملك منه شيئًا . 

: يعتى ! .. 


: سيدى ؟ 


5 


: اقتربى , يا جميلتى . 
: كلا , 


3 


: سسافوم . 
أؤه .لق كفالكن هذه الطريقة:! 


لسو كن هذا لامو 


: تقول ذلك . 
: هل لك عاشق ؟ 


4 


جورجيت : 


: أنت الذى تكذب ! كيف تريد أن يكون لى عاشق 8 


: كلا . 
: تكذيين . فقد رأيتك . وبسأخبر سيدتك , فتطردك 


ويضريك أبوك . 
فأنا 


لا أخرج مطلقا وسيدتى تعلم ذلك جيدا 5 


: إن فتاة صغيرة جميلة مثلك لا يمكن أن تظل بلا عاشق . 


: نعم ! .. 
: لمجرد المتعة . 
: ليس لنا متع » نحن . 


: لأتهم لم يعرفوا أيتها البلهاء الصفيرة . أسمعى 


يا جوريت » سأشرح لك » اقتربى . 


: ماذا ستعطينى ؟ 
: أنك لا تفكرين إلا فى ذلك ! أنت ناكرة للجميل 


. تذكرى 
أنتنى قلت لسيدتك بالأمس إننى أنا الذى 50 إناء 
الزهر الأزرق » حتى لا تجعلك تدفعين ثمنه . 


: لقد كسرثته لأنك كنت تطاردنى ! 
: اقتربى يا جورجيت ... 


سأشترى لك شيئًا . 


: ماذا ؟ 
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الاب 


جورجيت 
الاب 


هورجيت : 


الاب 
جورجيت 


الأب 


حجورجيت : 


الأب 


: ماذا تقولين ؟ 
:اقول إن سدرى شارك اشترزه ل ٠.‏ 
: تكذيين 


تستطيع أن تسأله . 


: ما دخله هى ؟ إنه عاشق والبلدة كلها تعلم ذلك ! 
: للطويلة النحيفة ؟ كنت سأعجب لذلك . أنه لا يحب 


إلا الصفيرات السمينات أمثالى . إنه فى يدى . 


4ن للك م سناتجة هل الشدرك ردلك؟ 


كلا . ولكننى رأيته . 


لسن هفاك أظفال .مانا مفعل مداة سحدك فارك هق 


قولى.: 


: ماذا ستعطينى ؟ 


الصغيرة ! إنك فى يدى الآن ! لن تستطيعى الإفلات ! 


: دعنى وإلا صرخت ... 
: ( يدخل ء. يمسك والده من رباط عنقه » وينتزعه من 


كرسيه ) 
بايا ألا تترك هذه الصغيرة ؟ 


: ( وهى يتراجع ممسوكا من رياط عنقه ) مارك ! 
: أما هذه » فإننى أنذرك بألا تمسها 8 
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جورجيت : 


: أنا والدك ! 
: أعرف ذلك . 


( يقوده حتى الباب ) 


ولا تخجل ؟ 


:الا . انصرف . 
( يخرج . جورجيت تحاول الهروب ) 

: ( يحتجزها ) جورجيت » ألم ترى صديقتك بعد ؟ 
: نعم لم أره . يا سيدى مارك ٠‏ 

: هل أنت واثقة على الأقل أنها تبعتهما ؟ 

: أجل , فليس عليها أن تفعل غير ذلك . 

: ماذا قلت لأبى الآن ؟ 
؛ لا شىء 
: ألا تتكلمين ؟ هل قلت له إننى قدمت إليك هدية ؟ 


(لا تجيب) 


وأننى عشيقك ؟ ما هذه الحكاية ؟ 
إنك تسىء إلى . 


: هكذا تضاجع الخادمة الآن ؟ ألا تخجل . 
:لا 
#ولة ككس وبشناجععينا بل وصقق سروك ف شرام 
السوابيل لبنا جيتنا قسن فى طالة اوس ميات 


0ث1 


جورجيت 


مَبِسبارك 


: لماذا قلت له ذلك ؟ 

: ( بعد صمت ) أنا أعرف تماما كيف تنظر إلى . 

: أنت مجنونة . 

: كلا 

: أنت طفلة 

: أنا فى الخامسة عشرة . وها قد مضى عامان منذ 


(حكان إلنها لهشة الإاظعني والدى وسيل سق 


شنار لتقا نا ترفدية : 
( تخبئ النقود ) 


( تنصرف لكى تخرج ببطء . تلتفت ) 
ها أنت ذا تنظر إلى كالمرات الأخرى . 


: تعالى ! 


( تقترب جورجيت فى هدوء ) 
( بضيق فجأة ) 


: أجل . 


( صمت ) 


ويعد ؟ 


: انصرفى . 
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الأب 


: أنت غريب الأطوار 5 


( تقول ذلك بجفاء واحتقار» ثم تخرج . يعمرر مارك يده 
فوق جبينه ويهم بالجلوس ) . 


: ( يدخل , طبيعيا للفغاية ) وبعد يا بنى » هل فكرت فى 


كشف الحساب ؟ 


عش 

: كشف الغان . 

: ولكن ... أين مرتيك ؟ 

: لم يبق منه شىء . 

: إننا فى العاشر من الشهر . 

: لقد أعطيت كل شىء لأمك . فاشترت لنفسها قيعات . 

: لقد أخبرتنى أنك لم تعطها إلا ألف فرنك . فأين الباقى ؟ 
:'أنية تكن جوم لالد فيل تررم أذ اقم سمل الحتات ل 
: أوه » كلا:. فإنك دائما تكون على حق حينما تقوم يعمل 


الحسبابن . 


: كلا . كلا . إننى أتمسك بذلك . فى كلمتين . اسمح لى 


بكلمتين أيها الكونت )١(‏ , 
( يضحك ) 


مارك - عظيم . 


ام اشام 


: هل تحتقرنى ؟ 


0 عبارة مشهورة قالها رودريج للكونت فى مسرحية ' السيد‎ )١( 
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: أجل . 
: تحتقرنى لأننى أغازل الخادمة بينما أنت عشيقها . شىء 


ضحك ! 


:أنا لست عاشقها ؛ لقد كذبت غليك. : 

: الجميع يكذبون على هنا . وذلك لكى يبتزوا نقودى دائما ! 
مانا تخي مامت لا تفلك مذها: تكنينا: ؛ 

: هذا صحيح , ولكنهم يحاولون . إذن فأنت لست عاشقها ؟ 
: كلا , 

“كيين 

: ولكننى أمنعك أن تصبح أنت عاشقها . 

: لماذا يا بنى ؟ 

: إنك تشير اشمئزازى . أحب ألا أتحدث معك فى هذا 


الموضوع . 


هذا القدر من الخبث . إنها صغيرة لا تفكر إلا فى النقود . 
( يضحك ) 


: ( يضرب رأسه بقبضته ) جاكلين ! جاكلين ! 
يسبقاء #أعل: تقانى الحطية : 


منكما ؟ 


إلا من حبل سرتك. 
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مارك 
الأب 


الأب 


( يضحك ) 


: هل كنت تقول لجاكلين نكاتا من هذا النوع ؟ 
: إنها رائعة . تصور لقد قلت لها نكتة . 


( يتكور فى كرسيه كما لى كان يشعر بالبرد ) 


: إذا قلبتها غمًا فهذا الأمر يختلف , ماذا تريد يا بنى » 


بالضيط . إننى ألهو مع هؤلاء الخادمات الصغيرات . 
أن الآن كين وومكن أن أتصيت للك انت تلم أن آمك 
لاترعن فى متذاعاء :+5535 + آنا عجؤة ميم ولكدتى 
أيضا رجل . ويقليل من المال ويقليل من الفراغ يصعب 
على المرء أن يجد عشيقة ... هناك البيوت السرية ؛ طبعا , 
ولكنها مجازفة مع ما تتركه أمك ... أما هؤلاء الصغيرات 
هنا فعلى العكس ء نظافة وأمان ٠‏ وهذا دائما لا يتطلب 
الكثير . وأخيرا لا يجب أن نعمل من الأمور البسيطة 
فواجع . إنهن فتيات متعودات على ذلك ... ولست أول 
عاشق لهن , يا للشيطان ! ماذا تريد أن أقول لك يا بنى ؟ 
إننى لا أرتكب جرما عظيما . وعلى كل فقد كنت دائما 
أحترم الأخلاق والمظاهر . وهذا بخلاف أمك . 


: ( وهى لا يتحرك ) ماذا تقول ؟ 
: أقول إن هذا بخلاف أمك . 

: لم أكن أنصت إليك . 

: فيم كنت تفكر ؟ 


ملارك : فيك . 


رهما ) ايه البابتويه 
ا الخرقة القديمة ... 
ابعكة) ندا 

0 تتمسح بالخادمات » 
ل 


/ الك تتسرب 00 
وترى اموا 


0 ظ لصغير ما استطعت أن 
أن تقول ذلك ! 59 
ا 0 َك 55 
: لم أطلب منك أن 0 
ذلك فقد و 
: ومع 


تحفظه . 


تتقد تملك 
ذلك . ولا 
أن ينتهى ذلك . 
0 أن يلبث ان د 
7 فى السين . ولن يلد 
أذ تتقدم فى 
: وانت 


طلاق . 
لم تملك شيئًا على الا 
شيئا . وأ 


: بقى لى شرفى . 

: أجل . 

00 نت شقية . 
: وهى أيضا كانت 0 


( ينظر إليه , يكمل ) 
إنها أمك . 


الاب 


: أجل . كم من الوقت يلزمك لكى يكون لديك ما يكفى لشراء 


عشة وقارب على شاطئ البحر ! 


: أنت مجنون ؟ 
: قل ... 


لزميلى ' بيزار " 


: ( وهى يدفعه دفعات خفيفة ) أيها الماجن ؛ ... بوسعك أن 


تذهب » فتشترى بضع سنوات من الهدوء ... وسازورك . 


: آهء لو كنت تقول الصدق ! 
: أنا أيضا قد أفعل ذلك . ولكن فرصتى فى ذلك أقل كثيرا 


من فرصتك . 
ومع كل , ما قولك لو أننى » ذات يوم » اشتريت لك قبعة 


: تتزوج ؟ بالصغيرة ؟ 


( يأتى بإشارة تدل على أن هناك مالا .) 
سيكون ذلك رائعا ! أتعشم ألا تنسى والدك العجوز ؟ 


: كلا » ولكن يجب أن تبدى فى مظهر محترم ذلك اليوم » هيه ؟ 
: اطمئن . 
: ولا تقل نكامًا ؟ 


إنها تعاشر قوما يخيفون . هل رأيت السيد مارسيل هذا ؟ 
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: أجل . هل تعرف من يكون ؟ 
: كلا . إنه يشبه الخدم . 
: كلا . اثنان وعشرون ! 


( الأم تدخل ) 


: إننى أشعر بإعياء شديد . لم أنته بعد من أعمال البيت . 


جورجيت لا تفعل شيئًا . أنا دائما من تشقى هنا . 


«امى ‏ لوتشوي الأناناننا ستتارل الطفاع: 


تناول المشهيات وأنت لا تقول له شيئًا . أما أنا فدائما 
على خطأ . 
( تخرج ) . 


امن اردع كار دعاق بحينها قري اد كر اقيم 
: وأنت تتركها تفعل ذلك ؟ 

: مادامت لا تقول لى شيئا فأنا لا أهاجمها . 

: كيف استطاعت أن تشترى هذا المئزر الأصفر ؟ 
: أنها تحب الألوان الصارخة . 

: إنها تزداد سمنة . فهى لم تعد تعتنى بنفسها . 

: كلا . 


( مارك يجلس ورأسه بين يديه ) 
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ماارك: 


الاب 
تستكارك 
الاب 
متتحارك 


الأب 


تحنازن 
الأب 


كيف تريد أن نتصرف مهها يا بنى ؟ 
تخشى إن اكخدت البدها إن كل كلع فت ادلب علص 
وجهينا . أود أن أهدئهاء أن أقول لها إننى أحبها » وأن 


هذا امون الخلهة ١‏ لايد وانتى اشرق . 


: يجب أن تتركها لحالها . 

: كلا . 

: ستضيع وقتك . 

: أريد أن أنجو بنقسى . أريد أن أعيش , هل تفهم ؟ 


لا أستطيع أن أقعل شيئا وأنا معكما أنتما الاثنان ؛ وأنا 
مكنا إتتناا الدكتارن . 


هوق ليك ولوقي :زه لبهت كاكما! »تاق حجن وككضيل 


على مصروف جيب كاف . بخلافى أنا » أنت شاب . 


: أجل . 
: ألست شايا ؟ 


( ينظر من النافذة ) 

باللمصيية » إنه الغاز ! 

( يصيح ) 

جورجيت ؛ لا تفتحى ! 

( يطسرق الباب . صمت . يطرق الباب مرة 
أخرى . لحظة ) 

لقه وض إنذ[ را قن مهيف الفظا ناف الذجا ما ركقية 


خمسة أيام . 
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: هذا رائع . 


اغندما يتس طلينا أن تفكن فن هذا السنيل:من كشوف 


حساب الغان .وأن نجفف هذا الفيض من الدموع الزائفة , 


: أنت تبالغ . 
: يكل تأكيد . 


وأغى:؟ كنت.معهما يتن اراعن كلاية : 


: كان لك حظ ؛ كان الأمر أكثر تصريحا . 


( صمت ) 


: وفضلا عن ذلك فإذا تم هذا الزواج فستنسانا سريعا 


سيدبر لك وظيفة ؟ 


أنا فخور بك . إننى أنتظر بفارغ الصبر أن 
أكتب إلى العائلة لأخبرها بذلك . 


النقود أعطنى إشارة فإن زميلى " بيزار " لديه فرصة 


: ما أسرعك . لا تتحدث فى هذا إلى زميلك ' بيزار ” 
: لماذا ؟ ١‏ 
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( مارك يهز كتفيه ) 
أهناك مانع محتمل ؟ 


: أجل . يكاد يكون أكيدا . 
: امرأة ؟ 
: ( بابتسامة رهيبة ) . 


آحل . 


ايك التتارك ؟ 
: أجل . 
: وإذا قدمت إليها المال ؟ أنا لا أملك منه شيئًا ولكن حماك 


قد يقرضك ؟ 


: ليست هناك وسيلة ياأبى العجوز المسكين . 


( صمت ) 


: سوف نلتقى »2 ليكن ! ولسوف نتحدث عن الخادمات . 


: لا تكن لاذعا . 
: ( تدخل ) سيدى مارك . لقد حضرت صديقتى . 
: ( ينمض فجأة ) صحيح ؟ أدخليها . دعنا وحدنا 


يا والدى . 


: ( باهتمام ) - ما هذا ؟ ألا أستطيع أن أراها ؟ 
: كلا . سأشرح لك فيما بعد , دعنا الآن . 


( يدفعه إلى الخارج . ثم يخاطب جورجيت ) . 


00خ 


ماذا ؟ 


: سأدخلها . ولكننى أنذرك . قهى امرأة بفيضة . تسعى 


إلى امتلاك جميع الرجال . 


: ويعد ؟ 


فهى مريضة , وقد أخذت هذا المرض من أحد جنود الفرقة ١54‏ . 


: وللاذا تقولين لى ذلك ؟ 
: لأننى لا أريد أن تتصل بها » والله 
: ( يمسكها من كتفيها ) - هل سيستمر هذا المزاح ؟ 


تتصورين دائما أننى أرغب فيك , أيتها الصغيرة البلهاء ؟ 


: ( تنظر مليا فى وجهه ) - أنا متاكدة من ذلك . انظر . 


إنك لا تجرؤ أن تنظر إلى منذ أمسكتنى . إنك تضغط 
على لدرجة أنك تؤلمنى آى ! ... إنك تزيد من شدة الضغط ... 


: لماذا تفعلين كل هذا ؟ ... أتحبيننى إذن ؟ 
: ( بوضوح . برزانة » بلا دلال ) - كلا . 
: ( يهزها فجأة وهى يصيح ) ليس هذا صحيحا » فاهمة ؟ 


أنا لا أرغب فيك . ولم أرغب فيك أبدا . ولسوف تعودين 
إلى والدك ! ومع ذلك فأنا سارحل . وستخيرنى صديقتك 
بذلك الآن . سأصبح حرا ! لم يكن هو . لقد خدعت ! 
الأمر سيكون فظيعا لى اضطررت للبقاء هنا معكم أنتم 
الثلاثة . 


جورجيت : ( مهزوزة ) - أآى ! أى ! أى ! أنت مجنون ! 
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يسناو 


6 


: ( يتركها فجأة ) - احضريها . 
( جورجيت تخرج وتعود ) ها هى ذى . 
( تدخل فتاة بين السادسة عشرة والسابعة عشرة تبدو 
عليها هيئة الأوياش . يخاطب جورجيت ) 
دعينا , 

جورجيت : كلا . 

مارك : قلت لك دعينا 

ماسارك : هل تيعتها ... أخيرينى بسرعة ؟ 

الصغيرة : أجل . ولكنها تاهت منى يومين . وأمس فقط استطعت 

أن أتبعها حتى النهاية . 

مارك : هل كانت بصحبة الشخص نفسه فى الأيام الثلاثة ؟ 

الصغيرة : أجل ... الطويل الأسمر . 

مارك : ألم يكن يرتدى زى السائقين ؟ 

الصغيرة : نعم لم يكن . 

مارك : ويعد ذلك حمت حول حظيرة السيارات ( الجراج ) 

كما طلبت منك ؟ 

الصغيرة : أجل . 

مارك : ولكن تكلمى » تكلمى إذن ! هل رأيته ؟ 

الصفيرة : أجل . رأيته . 

يكبا رك :“هل كان فن زين النشاتقين هذه المرة + 


: هل كان هو نفسه ؟ 
: أجل . 
: هل أنت واثقة أنه هو نفسه , الذى رأيته معها أول مرة ؟ 


هل أنت واثقة من عدم وجود تشايه : 


: كلا . لقد رأيت حتى خاتمه . ولكننى لا أعرف لاذا 


احتجت إلى فى هذا الشأن , فقد كنت تستطيع أن تراه 
ثقسك 


: ( يعطيها بعض النقود . يشحب تماما ) خذى . 


أاصحبيها يا جورجيت . 


: ( مبتسمة ) إن سيدك خفيف الظل . 


: إنه فاسق . يلهو مع كل بنات الحى . 


( تخرجان ) 


: ( ينادى ) ماما ! ماما ! 
: اصعدى حالا ٠‏ ضرورى ! 


( الأم تدخل متسربلة بطريقة عجيبة ) 


: ( يبدأ رزينا ) 


عن : 


: إيه حسن ٠‏ ماذا تريد ؟ هل تعجبك قبعتى الصغيرة الأمريكية ؟ 
: هل جننت ؟ 
: كنت أتوقع منك ذلك . إنك تريد أن أرتدى ملايس العجائز ! 


إننى لم أصبح عجوزا يا صغيرى مارك » ليس يعد ... 
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فيجحبارة 
الأم 


مارك 


( تصلح هندامها أمام مرآة . تغنج ) 


:امى . 


( تنظر إليه . تتحسس شعره فى حركة أمومة ) 
هل أنت بائس ؟ 


: أجل . 
: ماذا جنيت من الذنوب لكى أنجب ابنا كهذا ؟ كيف يمكن 


أن تصبح بائسا ؟ لا شىء هناك . دعك من هذا » إن هذه 
الأحزان تمن سرعة . 

( تربت عليه خفيفا . يتبعها بعينيه . يتردد » عندما تصبح 
قريبة من الباب يناديها ) . 


: أمى ! 
: ماذا تريد إذن ؟ ستجعلنى أتأخر عن الفداء إننى على 


أنك لا تقصها على إطلاقا » فأنت لا تثق فى . إيه حسن , 
تكلم . هل تحب هذه الصبغة الشقراء الإيطالية ؟ أظن 
أننى كنت أجمل حينما كنت استخدم الصيغة الكستنائية . 
إنك لا تقول لى شيئا أبدا . 


الشقراء الإيطالية . 
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متتيعارك 


:لا تختلقى أفكارا سيئة . إننى أحبك وأود أن تكونى 


: وهل أنا أحول بينك وبين السعادة ؟ 
:اللي ب اخلفى طن الاقل البسطة الأسر كي أل 


اخلعيها إننى أجلس على الأرض وأضع رأسى بين ركبتى 


: ماذا تخترع ثانية ؟ إنك تتسلى يتعذيبى ! 
: منذ زمن بعيد ريما منذ عشر سنئوات . تمنيت أن أكلمك 


بهذه الطريقة . وفى بعض الأحيان كنت أريد أن أتوسل 
إليك لكى تكوتى أنا كالاميات الأخريات : وفى فض 
الأحداق كنت زرك أن اسل + أن اهفتك ... 

( ينكمش بين ركبتيها ) 


اذا يك نا مارك ؟ 
: فى سن السادسة كنت أبله كجميع الأطفال . كنت أظن 


والآن وقد كبرت قليلا ٠‏ أدركت تماما أننى لن أؤدى 
ما حييت » مشهدى البديع » مشهدى الرهيب . 


: ولكن . ماذا بك ؟ 
اتن الاشكتيق كن السفادة قباد منووى؟ة ال تلو أ 


تكونى عجوزا كما تقولين ! ليس هذا قبيحا ؛ كما تعلمين , 
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عجوزا ما تزال جميلة » لها شعر أبيض جميل ؛ عجوزا 


ترتدى بايا سوداء ٠‏ وتلمع منزلها ٠»‏ عجوزا تهتم ... 


: ( تنهض ) دعنى يا مارك . أنت أنانى . 
: ( يصرخ ) أماه ! 
: ( تتوقف ) لقد ضحيت بنفسى فى سبيلك . لم أكن أتصور أنك 


( هما الآن مبتعدان كل عن الآخر ) . 


: ( بوضوح ؛ ضاغطا على أستانه ) . 


: أنت أنانى ! 
: لا تكررى هذه الكلمة » فهى غير صحيحة . تشجعى 


وانظرى داخل نفسك . راجمهى نفسك . 


: دعنى أذهب . 
: 


بقيت إلى جوار هذا البخيل , هذا الجبان الذى أبغضه . 
انق اندم الآن لأندى لع ارحل:: 


: كنت تحسنين صنعا لو كنت رحلت . 
: ماذا تقول ؟ 
: أقول إنك كنت تحسنين صنعا لو كنت رحلت : كنت 


سأكون أقل شقاء ! ولكن . لا توهمى نفسك . إن الرحيل 
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مجرد كلمة . فأين تذهبين ؟ لقد بقيت لأنه يعولك » ولأن 
هذا الوضع أفضل وأيسر . ولكنك لم تضحى بأية متعة 
من أجلى . 

( تنهض فجاة . لا تقول شيئًا. يريد أن يحتجزها . 
تحاول أن تخلص نفسها . دون كلمة واحدة ؛ وميناها 
زائفتان , تبكى بلا صراخ ) . سام حينى يا أمى , 
سامحينى . إننى لا أدرى ما أقول . وكما ترين أن هذا 
الكلام السىء يفلت من بين شفتى . ليس هذا صحيحاء 
لقد بقيت لأنك كنت تحبيننى . أنا أعرف ذلك » سامحينى 
يا أماه . لقد كنا خير صديقين . وكنت دائما تخلصيننى 
من المكائد . ليس هذا صحيحا . لقد كذيت عليك » ينبغى 
أن تنسى ما قلته . لقد بيقيت أنت لأننى عندما كنت 
أصاب بالمرض لم يكن هناك غير يدك فوق جبينى 
تشفينى » لقد بقيت لأننى فى المساء كنت لا أحب أن 
أؤدى صلاتى إلا بصحبتك » وإذا كنت قد أشقيتنى فإنك 
لم تفعلى ذلك عمدا أبدا . ماما . ماما لماذا فقدنا كلمات 
الطفولة الجميلة ؟ ماما . مامى . لا تبكى يا أماه ! 
اسمعينى » إننى أجلس متكورا على الأرض حتى إنك 
تستطيعين أن تعتقدى أننى لم أكبر بعد . أنت الآن عائدة 
منذ قليل » وقد ظللت أنتظرك طوال النهار فى المطبخ مع 
الخادمة . ولقد نسيت مرة أخرى ذلك الحصان الآلى الذى 
كان ينبغى أن تحضريه لى كل مساء . وتقولين لى : 
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لا يجب أن تقول إننى خرجت ؛» وأنا أجيبك ' كلا يا أماه 
ان أقول ” ( صمت ) 


: لايجب أن تؤدى أمامى مثل هذا المشهد الفاضح 


تاجارك 


: (بنفس الصوت )- كلا يا أماه . 


( صمت آخر طويل ) 


١ ا‎ 


: ( بصوت الرجل الذى عاد إليه ) 


كلا ,يا أماه . 


: دعنى إذن ... 
“(نقبلها » يكرا بقرةاء يشدف اليهااعن قرب لين 


بصوت خفيض ) أماه , أماه . ليس بوسعك أن تفقدينى 
هذا النصيب من السعادة . لن تليثى الآن أن تقومى 
يمهزلة مشئومة سوف تصليك عذابا » فتوقفى من تلقاء 
نفسك وأتيحى لى فرصة السعادة . كونى كما أطلب إليك 
أن تكونى وهذا أمر يسير للغاية . إننى أخجل من التحدث 
إليك » وأرى جيدا أنك تخجلين من سماعى . ماذا تريدين ؟ 
ليست غلطتى » إننا ننطق كلمات لا ينطقها الأبناء 
والأمهات . ولكن من الأفضل أن نقولها ». هذه الكلمات 
حتى ولو خجلنا منها . إن شيئًا يالغ الثقل يقوم حائلا 
بيننا وربما كان ما بيننا من الحب لا يكفى لإزالته . 


.. 
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( لحظة , ثم يتوسل » برقة وبعلء ) 

اهجريه 0 يا أمها ... اهجريه . كونى أما كفيرك من 
الأمهات . الآن وقد أصبحت عجوزا . ولن تليث السن أن 
ترغمك على هذه التضحية ... 


: أنت مجنون ! 


: ( متصلبة ) - فيم يهمك ما أفعله ؟ 
: إننى أحب فتاة . ولا أريد لها أن تظل مجرد عشيقتى 


أن تصبح زوجتى ٠‏ 


: وماذا يمتعك ؟ هل تخجل منى ؟ 
إن سائق والدها ها اماه : 


ويعل ؟ 


( مارك ينتصب ٠‏ وينظر إليها ) 


: ( يحتجزها ) لا تنزلى يا أماه . 
: دعنى . 
: إننى أمنعك ٠‏ أتوسل إليك . 


( تخا د اءثة جِ( 
أوه » صحيح » إننى أيفضك , إننى أبغضك ! 
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( يظل بمفرده مع جورجيت التى تتضاحك ) 


: تأخذ نصيبها . جاء دورها فقد كانت دائما تشتمنى 


وتهزأ بى . 


: ( ينظر إليها » تائها » يتمتم ) - سامحيتى يا أماه . 


السادة والسيدات . 
( يضحك ) 


ابيا الفجرة الجا ؟ 
: الألفاظ الوقحة دائما . 
: لى كنت عرفت كيف تسَيطر عليها » وتحتفظ بها . وتجعل 


: صدقنى إن أردت . لقد كانت ألطف وارق عروس يمكن 


تتحول إلى رجل . 


الإلكق هل كنت تحني > 
: ( بحركة ) - إننى أكرهها منذ زمن بعيد . 

“قن الحها نون + 

: ريما . 

: ( يهزه ) - ما السر الذى جعلك لا تستطيع السيطرة 


عليها ؟ 


#كان تلزمها لذلكعضرة من أعثالى .. إنها كفيرة المطالف: 


ونحن فى أسرتنا متحفظون . وأنا رجل طيب » عادل ' 
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الأب 


الاب 


الاب 


مجتهد . بل إن عائلتى كانت تقول على إننى قديس . 
لو كانت امرأة شريفة . لأصيحت سعيدة معى بكل تأكيد . 
عندما أفكر أننى كنت على وشك أن أتزوج '" مارى 
لوكوربييه " إنها الآن زوجة عالم آثار شهير . تذهب إلى 
القداس كل صيباح . 


: ( جالسا ورأسه بين يديه ) - ولكنك ريما كنت تستحق 


هذا الشقاء . أما أنا فلا . 


: ( تدخل شعثاء » مذعورة ) - مارك » هل معك تقود ؟ 
: أنت تعلمين جيدا أننى لا أملك نقودا . 


فرك فق العان ,قبل :هذا سيا > 
( الأب يحاول أن ينصرف فى الخفاء ) 


: كيف ؟ 


تقرضنى إياها . 


: أنا تقول ؟ 
: أجل , لا تكذب . فعندما كنت أقوم بأعمال البيت مع 


جورجيت ٠‏ اكتشفنا ذلك القعر المزدوج فى منضدة 
سريرك . أن لديك عشرة آلاف فرتك . 


: هل أخذتها ؟ 
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الاب 


الاب 


الأم 


٠. مستحيل‎ : 


( يريد أن يخرج ) 


:لن تخرج . لابد من أن تقرضنى إياها ٠‏ فاهم , لايد من 


أن تقرضنى إياها ... 
( تمسك بسترته ) 


: لكى تعطيها لعشيقك ؟ 
: أجل , لكى أعطيها لعشيقى ... لابد منها فى الحال . 


اليه اللا 


: أه » إنك تضحكيننى . 


( يضحك وهو يحدث جلبة ٠‏ ضحكا مفتعلا ) 


: أوه “لا تضحك هكزذا ! 


( يتوقف فجاة ) 


: أنا ليس لى زوجة ! ولن أجرد نفسى من مالى لكى أمهر 


لك ربكل 


: لقد سرقها من سيده . وإذا لم يحصل عليها قبل غد, 


فسيقبض عليه . لا أحد غيرى يستطيع أن يقرضه إياها . 


: ما أشد طييتها . كيف تجد أمك يا مارك ؟ تطلب منى 


نقودا لتصلح ما أفسده اللصوص . 
( يضحك ) 


:لا تضحك ! لا تضحك ! إنك ترى جيدا أننى كالمجنونة 


وأئنى أبكى .إنك تبغضنى وأنا أعلم ذلك . تريد أن تذلنى » 
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الاب 


تريد أن تنتقم لنفسك . فانتقم لنفسك . أذلنى. انظر. 
إننى أركع على ركبتى . سأبيع المجوهرات والأثاث الذى 
أمتلكه . سأكتب إلى أختى لترسل إلى نقودا » باختصار 
ساردها لك ؛ أقسم لك ! مارك » قل له إننا سنردها له . 


: لا فائدة . 
: انهضى يا أمأه . 


سأظل متعلقة بساقيه حتى يقرضنى إياها . 


: ( ينهضها ) انهضى يا أماه . 
: ( يتوجه بوقار ناحية الباب ) 


: إننى أكرهك ! أكرهك ! دعنى يا مارك ؛ دعنى . أريد 


: أمسكها ! 


كشأنك دائما ! أما أنا فلست كذلك . إننى امرأة ضائعة 
كما تقول , بلهاء ! انظر إننى أنزع صديرتى » وألطم 
وجهى ؛ وأحول من الألم لأنك تمنع عنى هذه النقود . 


: أماه . 


: دعنى ! 
: ( بوقار ) 
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الأم 


الاب 


: أنا أيفضك ! ... أيفضك ! لسوف أحصل على العشرة 


آلاف فرتك التى تملكها . سآخذها منك . فاهم, 
سآخذها منك . 


: مارك ؛ أنت شاهد . 


( يخرج ) 


: ( تكرر وهى منبطحة ) 


ساآخذها 6م ساخذها -.. 


5 اسكتى يا أماه 
: سآخذها ... سآخذها ... 
: أماة ... 


( يهدهد رأسها , نظرته ثابتة . صمت طويل ) 


: مارك , قد يكون لك أصدقاء ... هذه الفتاة الفئية . اذهب 


واطلب منها أتوسل إليك . 


: لاءيا أماه ., 
:لا يجب أن تتخلى عنى . سيقبضون عليه . سيضعونه فى 


السجن . لن أراه بعد ذلك ... أى سيجد نقودا عند امرأة 
أخرى ويهجرنى . أجبنى يا مارك . هذه الخمسة آلاف 
فرنك سيقرضك أصدقاؤك إياها بكل تأكيد ؟ 

ولكن أجبنى . لم هذا الفم الحجرى وهاتان العينان 
الخزفيتان , لماذا ؟ 


: ( برقة ) - يجب أن نتركه ليقبض عليه ؛ أى ليجد النقود 
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: أنت الآن عجورز ولا تحبيثتة. أنا وائق من ذلك ما" أتا 


مجرد خرقة , خرقة بالية ؟ 


: ( دون أن ينظر إليها وهى يتعلق بمسند الكرسى ) 


اذيك أن أعيش: 


ولس :هذا الى كال لسن بياتهذا التسرر ».سينك 


الشقاء ... انظر إننى أجثو فوق الأرض . 
لن أطلب منك شيئًا آخر ... سأرحل غدا » إذا كنت تعتقد 
الحداة ... 


: ( كالمجنون ) فى السجن . مطرودا » مختفيا . 
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فإننى شاب وأحبها . 


: أجل ؛ إننى عجوز ! انظر إلى. إنه آخر عشاقى ؛ ذلك 


الذنى أستجديه إياه . إن هاتين العينين لن تقاوما إلا 
بضع سنوات أخرى. وهذه التجعيدة سرعان ما سأعجز 
عن إخفائها تحت اللزقات . إننى لا أحبه , كلا » وريما 
لا يزال معى لمجرد المتعة . ولكننى بعد ذلك » أعرف أننى 
لن أحصل على غيرهء وقد مضى هذا . إننى لم أعش إلا 


من أجلهم . 


: أسكتى . 
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:كلا ! مادمت تريد أن تنتزع منى هذا الأخير فاعلم إنك 


إنما تنزع الحياة من أحشائى ! 
( تصرخ ) 
إننى لم أعش إلا لكى آخذهم بين ذراعى » هل تسمعنى ؟ 


: اسكتى . إننى أخجل . 
؛ أما أنا فلا أخجل أن أقول لك إننى لم أعش إلا من أجل 


الحب ؛ لأنك تشبهنى . 


: كلا . 
: بلى . إن هذه السعادة التى تسعى إليها بزواجك من هذه 


الفتاة الجميلة ‏ إنما هى حلم . لن تذوقها لحظة واحدة 


: ليس هذا صحيحا ! 
هل تفلق أفتى لاا آراكنمع البكات اللاكى يتلق عهذنا 


هنا . إنك لا تزال تقاوم ؛ ولا تشعر برغبة إلا فيهن وفى 
ينات الشوار م 


: كلا . 


فلم أكن مثل الأمهات الأخريات » كنت سعيدة لأنك كنت 


- 


: ( يسد أذنيه ) 
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الأم 


مارك 


ما عداه. إن شعرى مستعار . وأسنانى تتساقط , 
وجسمى يتغضن . ولازلت أسمعه أشد مما كنت أسمعه فى 
شبابى . مارك ٠»‏ افهم معنى أن يدرك الإنسان أنه لن يلبث 
أن يصرخ فى الفراغ » وافهم بأى ظمأ يشرب المرء آخر 
دقائقه فى الحياة ... أبوك خرقة بالية » وحتى لى لم يكن 
يكرهنى , فلن يستطيع أن يدرك . يجب أن أقضى عليه 
لكى آخذ منه هذه النقود . ولكن أنت الذى تدرك كل شىء 
دير لى هذه الخمسة آلاف فرنك حتى لا تحل النهاية إلى 
الأبد . ألا تحبنى ؟ ريما أكون قد تسيبت فى شقائك دون 
إرادتى ولكننى اعتنيت بك وواسيتك ٠‏ وأنقذتك من آلاف 
الأخطار التى تتريص بالطفولة . فنظير هذه الحياة التى 
وهبتك إياها ودافعت عنها ضد الموت ... دعه لى شهرين 
آخرين أو ثلاثة حتى ولو حال هذا بينك وبين سعادتك . 


: ( وقد ضغط على أسنانه ويدا وجهه غارقا فى الدموع ) 


- كلا . 


حينما يصبح الأمر آخر مرة ... 


( صمت ) 
: ( متعلقا بالكرسى ) - أريد أن أعيش . 
( صمت آخر ) 


: ( تنظر أمامها فى ثيات . تدمدم ) - إننى وحيدة تماما . 
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جورجيت : 


جبورحنيت: 


( تدخل ) سيدتى ,هل أسلق نبات القفطر الذى أحضره 
سيدى للظهر ؟ 

( صمت . لا يجيبان . تتضاحك قليلا . ثم تقول ) 

سيدتى » نبات الفطر الذى أحضره سيدى هل أسلقه ؟ 


: ( ترفع رأسها شاردة ) 


نبيات الفطر ؟ 


: أجل . نبات الفطر الذى جمعه سيدى . 
: أجل . 
: إن سيدتى تحسن صننعا لو قامت بتنقيته . فإننى لست 


متأكدة من بعضه . وفى الحقيقة , أنا أعتقد أن سيدى 


لا يفهم فيه كثيرا . 


: أجل . 


( تنهض وتخرج كمن يسير فى أثناء النوم . جورجيت 
تنظر إلى مارك ) 

سيدى مارك ٠‏ هل ستأتى هذه الليلة ؟ إننى أضيق وحدى 
فى حجرتى ... 

( لا يجيب . تنتظر لحظة ثم تخرج وهى تهز كتفيها ) 


: ( يكرر آليا ) 


أريد أن أعيش :». 
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الفصل الثانى 


الديكور نفسبه 


: هل تأكدت من منضدة السرير ؟ هل بحثت فى القعر 


المزدوج 0 


: أجل ؛ مرتين . 

ولا اتكريقت نيذه ابرع 0 

: خيل لى أنه تحرك . 

: ما أغباك ! وهل نظرت تحت المرتية . 

: لقد قلت لك . اذهبى وأنظرى أنت يتقسك . 
: لا أستطيع , فإنهم يراقبوننى . 


(تقضم أظافرها ) 
القذر « القدر 0 


: لا ينبغى أن نتحدث عن ميت بهذه الطريقة . 
: أين يمكن أن يكون خبأها ؟ 
: إنه يغضينى ؛ أكثر من الآخرين . 
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جورجيت : 
: جورجيت ٠‏ لا تتركينى » قولى شيئا » افعلى شيئا . 


الأم 


جورجيت : 


الآم 


جورجيت :2 
: من أجل لا شىء ! من أجل لا شىء ! 
: على كل حال . لا ينيغى أن تعكر سيدتى دمها . فليس 


الام 
جورجيت 


الأم 


جورجيت 


لا أستطيع أن أبحث ؛ فهم فى الحجرة . 


: كان عاشقا لك . أو كان يتصل بك , كان يطاردك . من 


لء ث 


: جورجيت » اذهبى إليه مرة أخرى . أخبريه بأنها مسألة 


ساعات », دقائق ٠‏ وإننى سأحصل على هذه النقود 2 
سيكون لى بكل تأكيد . 


: يجب أن تعترف سيدتى بفضلى فى كل هذا . فياختصار » 


دودى 5-5 


: أجل : خذى . 


( تعطيها نقودا ) 


: ليس هذا كثيرا . 


: خذى ثانية . وسوف أعطيك ما وعدتك به . عندما أجد 


هذه العشرة آلاف فرنك . 


: هل أطلب منه أن يأتى إلى هنا ؟ 


0ظ1 


الآم 


( جورجيت تخرج ) 


: ( قبدأ بالبحث داخل قطعة أثاث , بهياج . تسمع وهى 


تهمهم ) 

من أجل لا شىء ! من أجل لا شىء ! من أجل لا شىء ! )١(‏ 
( شقيق الزوج » وأخته وابنة عمه » يخرجون مع مارك من 
الحجرة الملاصقة . تتوقف الأم , وتمر أمامهم دون أن 


مكتقو عثيرا عق ثبات الفطن:؟ 


نا اكز عن العذاب العتوف . 


( دخلوا جميعا ) 

مارك لقد عدنا إلى هذا البيت الذى لم ندخله منذ 
عغشرين عاما ٠‏ لكى تحبى الحكة العزيدة :وستفود غدا 
لك تتخذها وتعسكيها الى مثواها الأشين : كان يتك 
وأنا أعرف أنك كنت تحبه أيضا . لقد كان حنانك 
يعزيه دائما خلال حياة الشهيد التى عاشها . إن الكلمة 
ليست أكبر من اللازم . 

كلا . 


الوجود سواه 8 


. تقصد أنها قتلت من أجل لا شيء‎ )١( 
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الأاخنت 


:وتحن . 
اوسرام كملس لوز شاد بطو لمق يي 


الحال . ولكن يجب أن تأتى لزيارتنا . 


: أجل . 
“تكن ساكاطة :هتلتك الوسيدة” 


( صمت ) 
موته وكأنه كان يتوقعه ... 
( ابنة العم تتنهد ) 


: ( ينظر إليها ويكمل ) - وكأنه كان يتوقعه . ولما كان 


لا يعلم طبعا يما يمكن أن يحدث فى مثل هذه الحال , 
جاء ليسالنى أن أحفظ له هذه العشرة آلاف فرنك . فقد كان 
تكق فى كقة له جدود لها 

إن كل منا كان نعطبة يؤول إليك الأ ساعد ادها 
المبلغ . 

يخرج الأوراق المالية ويسلّمها لمارك ) 
وحن سام > كلأكة دو ارط حفيدة وف مم 


ثمانية » تسعة » عشرة » تأكد من ذلك . 


: لقد عددتها . 


كان شكاكا يطيعة . 


: مسكين يا أدريان . 


2 


الأخ 
ابنةالعم 
الأاخ 
الاأذذننت 
ابنةالعم 
الاح 
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( صمت ٠‏ فى أثنائه يعيد مارك عد الأوراق بسرعة ) 

أما بخصوص المدفن . فأنا لا أريد أن نتصل " بشوشارد 
' إن زوجته لا تحيينى كما يجب . ما رأيك يا مارك ؟ 

: الأمر يستوى بالنسبة لى . 

: كان أبوك سيوافقنى ؛ فهو لم يكن ليرضى ألا تُقَدَم 
للعائلة واجبات التقدير والاحترام . 

(صمت) 

: كان قديسسها . 

: أجل . 

: يجب أن تذكره يا مارك طوال حياتك وأن تحاول التشبه به . 
( مارك لا يجيب ) 

أنت كبير الآن . وتعلم أى حياة زوجية عاشها مع أمك . 
ولقد بقى معها رغم كل شىء » من أجلك . بقى حتى 
لا تقع تحت السلطة المفردة لتلك التى كانت تلطخ شرفه, 
وحتى يربيك طبقا للمبادئ التى ظلت دائما مبادئنا. 

هذه حقيقة لا يمكن أن تنساها . 

(صمت) 

: أردنا أن نقول لك ذلك قبل رحيلنا . 

: أجل . 

( صمت ) 

: هل ستواصل الحياة مع أمك يا مارك ؟ 

: طيها 
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الأخنت: 


تارك 


الأنت: 


بعد كل ما قاساه مثها: 


لاقدن لها نا نازك فكر فتن ذللن الذي برهن الى سهوازنا: 
لقد خانته يطريقة تبعث على الخجل . بلا حياء . كانت تتعلق 
بأذرع الرجال . وذات مرة شاهدوها مع أحد عمال الميناء . 


: أجل . 
+ القن ا عيقه مشيوونها الدؤمنة .توهال كف كمه يتنا 


تنفق هى نقود البيت فى تقديم الهدايا لعشاقها . 


: أجل . 
#ورغم !هذا كله كانت لا تكف عن الرذ على اتهاماته يملها 


... لقد كانت توجه إليه التهم طول حياته . دون أن تدرك » 
مع أنانيتها الفظيعة , إنه كان قديسا . لأنه بقى معها ! 
سامحنى . إن الفيظ يقطع كلامى . كان أولى به أن 
يطردها . أن يضريها بالسوط . أه لو كنت أنا . 


: لقد كنا نحب أباك ونحترمه يا مارك . كان أخانا الأكير . 


: كان دائما طيبا . دائما رقيقا . 
؛ لقن عَلما القزاءة » وعلمنا كيف :نكو شترفاء مثله . 
: وكنا مضطرين أن نراه يقاسى طوال حياته مع هذه 


المرأة . أولم تقاسى أنت فى حياتك , مما كان يقاسيه ؟ 


: بلى ؛ بل لقد كرهتها بسبب ذلك . فى سن السادسة عشرة : 


أما الآن فقد أدركت أنها كانت امرأة مسكينة هى الأخرى . 
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الأنت: 


: امرأة فظيعة ! امرأة متوحشة ! 
: مارك علا ينبغى أن تبقى معها . ما دام قد مات الآن 


: لم أعد أستطيع أن أتركها . 
: هل تظن أنها ستصلح ؟ إن هذه المخلوقات لا تصلح أبدا . 


سيكون بوسعها بعد ذلك أن تعيش حياتها , تلك الحياة 
الشهيرة التى طالما أرادت أن تحياها. 

نحن نعلم أن هذا أمر عسير بالنسبة لك يا مارك . واعلم 
أنها لم تكن أمك فى يوم من الأيام ! إنها لم تعش 
إلا لمشاقها .إن ' أدريان ' هو الذى كان يصحبك 
للنزهة يوم الخميس » وهى الذى يرعاك حينما كانت تخرج 
فى الماع يمى الذى عاق تجاه تون سا + 
ويرقدك وينومك حتى لا تبكى لغيابها » لم تكن شيئا 
بالتتعينة لك القد امعصير دون الام بالنسية لاعن 
تمشيط شعرك وإلباسك سروالا جميلا لكى تصحبك معها 
تتمشيان فى الطرق المظللة بالأشجار . 


: ( يتوسل إليها ) أنت تكذبين . 
: اذكر الليالى والكوابيس التى كنت تعانيها . ومشاوفك 


: وجهها ! لأننى كنت أنتظره دائما . كنت دائما أريد 


أن أراه ! 
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الأنت: 


الاخ 


أحز هو دافن ههه كن الخلة كفن الل فو : 
فشقتاها اللتان كانتا من المفروض أن تعزياك بدلا من 
أيدى الخادمات الخرقاء . كانت فى ذلك الوقت 
تهبهما لرجل . 


: ( يتوسل إليها ) اسكتى . 
:لو كنت تشعر بأقل حنان نحوها ,لما كلمناك بهذه 


الطريقة . فأية أسياب تجعلك تحبها » ما دمت قد عرفت 
قيقتها . 
( مارك لا يجيب ) 


واضح . 


: كلكم ضدها . 
: ريما كانت تحبهم . 
: لم تكن حتى تحبهم ! وأنت تعلم أنها تسبيت فى فضائح 


بلا عقاب. عندما كانت تحين اللحظة كانت تضحى بهم 
بالقسوة نفسها التى كانت تضحى بها بأبيك . إنها وحش . 


( مارك لا يجيب » رأسه بين يديه ) 


وجود . ففى صباح اليوم الذى مات فيه , جاءنا - كانت 
هذه آخر فوصة له ذلك المستكين ج ماء تتقل إلينا خير 
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أصهارك الجدد سيعترفون بهذه المرأة 2 يهذه 


: سكت . 


( صمت . ينهضان ) 


: كما تحب » يا بنى . 


فى الصور وهى فى تلك السن التى جاء يطلبها فيها من 
رقيقة . يمكن أن تجعلها تؤمن بكل شىء وتحب كل شىء ... 


عما قدّمه لها عوضا عن الحلم الذى كان يداعبها فى الحياة ؟ 


( جورجيت تمر ؛ ارتدت معطفها استهدادا للخروج . 
ترمقه بنظرة وهى تصلح من هندامها فى أثناء عبورها 
أمام المرآة . ينظر إليها وهى تخرج ) 


: ليس بوسعكما أن تدركا ذلك . 
: أخشى فى الواقع ألا تكون لغة حديثنا واحدة . 
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الام 


: من الفظاعة أن نقتل شخصا لكى نعيش . 

: إنك شاب » أنت . 

: أجل . 

:لا تشفق عليها . فهى لم تشفق على أحد ... وعندما 
تحتاج إلى النصيحة فاذكر عائلتك الحقيقية . 
( تقبله . يتوجهان ناحية الباب ) 

: ( مذعورة ) واللآلئ ؟ 1 

: صحيح . لقد رأيت . بدل الزهور الطبيعية التى تذبل 
وتكلف غاليا ٠‏ أنه يجب أن نضع فوق قبر ' أدريان " 
شيئًا يدوم . لقد أوصيت * بريجو " بإحضار إكليل من اللؤلق , 
تتقاسم ثمنه كل العائلة . كان المرحوم سيوافقنى على ذلك . 
( يخرجان . يظل المسرح خاليا لحظة. الأم تدخل , 
تسرع إلى إحدى قطع الأثاث , تبحث . تكرر كالطفلة ) 
لابد من أن أعثر عليها . لابد من أن أعثر عليها . 

: ( تمر لحظة . تعتدل وقد فترت همتها » تمرر ذراعها فوق 
جبينها ) 
من أجل لا شىء ! يا إلهى ! من أجل لا شىء . أجل من 
أجل شىء . 
( تذهب إلى قطعة أثاث أخرى ) 
لفك أعلقيا : 
( تجرب بعض المفاتيح . تشد . تنفخ . تخدش أصايعها . 
لشيس وق ليه :: 
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تأخذ سكينا وتحاول فتح المزلاج بالقوة . 
بسرعة . بسرعة , يسرعة ... آى ! 
( تجرح أحد أصابعها ؛ تمصه , تلفه بمنديل وتعاود 
الكرة . وفجأة ينفتح الدرج . تطلق صيحة فرح ؛ وتنقب . 
تلقى بأوراق فوق الأرض فى هياج وأخيرا تسقط آخر 
خطاب ؛ تظل بلا حراك . تنظر حولها ) 

لا يوجد شىء بالمرة . 

( تتداعى؛ وتجلس القرفصاء. وتبدأ فى جمع الأوراق واحدة 
واحدة . وفجأة تعثر على صورة فتنظر إليها مليا , 
تداعبها بتصابعها , تسوى شعرها » وتمسح عينيها تبتسم لها ) 
مارك . حفظتها ؟ حفظت هذه الصورة ! ومع ذلك فقد 
بحثت عنها ولم تشاً أن تخبرنى أنك تحتفظ يها هنا مع 
خطايات شيابك . كأنها صورة صديقتك ... 

( لحظة ) 

صديقة ؛ أكمام ثويها منتفخة عند الأكتاف . هل تكن لى 
إذن بعض الحب » يا صغيرى ؟ 

(صمت) 

هذا ممكن مع تلك » أما أنا ؟ 

( تذهب إلى المرآة » تتطلع إلى نفسها دون أن يتحرك 
على وجهها . وفجأة تمزق الصورة دون أن تنظر إليها . 
وعندئذ تبتسم فى المرآة , تمط شفتيها تدير رأسها قليلا . 


تدلك تجعيدة ) 


الأم 
متسحارك 
الأم 
ستطازك 
الأم 
جنار 
الأم 
00 
الأم 
مارك 


لماذا ؟ لقد كنت نحيلة : تبدو على البساطة . كنت كذلك ! 
ها أسنيل :هأ كدت اعتقد: فى الأمون وا لآ 

( تضع ذقنها على قبضتها , تنظر إلى نفسها , تبدو 
عليها القسوة . تهز كتفيها . يدخل مارك ) 


: ماذا كنت تفعلين هنا ؟ 

: كما ترى . أنظر إلى نفسى . 

: انه وحيد تماما . 

: أجل لقد كنت فى أغلب الأحيان تتركنى وحيدة » أنا التى 


على قيد الحياة . 
( يهز كتفيه ويهم بالانصراف . يرى الصورة الممزقة . 
يجمعها ) 


: لماذا مزقت هذه الصورة ؟ 

: لا أحيها . 

: ولكن أنا أحبها , لماذا ؟ 

: هذا من حقى . إنها صورتى . أليس كذلك ؟ 
: ( يصرخ ) كلا ! 


(غتنك ؟ ينظار كل انيما للقهر) 


: ( بتوؤدة ) ولذلك فقد مزقتها . 
: (يعود فجأة إلى ركن المنضدة . يعيد تكوين الأجزاء . 


ويدمدم . موجها كلامه إلى الصورة ) 
أماة ... 
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تجحتارلة 


: إننى أبفض نفسى قى هذه الصورة ! كنت أفضل 


لو لم أكن فى يوم من الأيام تلك الفتاة البلهاء الواذعة 
التى وافقت على الزواج منه , 


:أماه. 
: ( تتحدث إلى الصورة التى يمسكها مارك حتى لا تمزقها 


ثافية )ألم كو ترين إدن.أيتهنا اللهناء + آله جركة 
بوسعك أن تعثرى على شاب فى العشرين قوى يجعلك 
نقلنك شير اذا لا أكون كنابة الآن + 

كذلك ا مار 


: ( يتحدث إليها الآن فى رفق ) كلا يا أماه . 


هذا المئزر أبدو كالمجنونة . يجب أن أشترى ثيابا وردية 
تكسو 1 تتففس هذا العوان :وحمت على إكها نة 7 
حدر بيعش التشيهيات انا تومن الحفل كه 
اعمط نان نيال كم اا 


: أجل , يا أمى . 
: بصراحة يا صغيرى مارك ٠‏ لو كنت شابا آخر » هل كنت 


ال 


ستيتارك 
الأم 


الام 
جحورجيت 
الام 


جورجيت : 


الأم 
جورجيت 
الآم 


: ولكن ... لست أدرى يا أمى . 

: دعك من هذا أيها الأبله ! يجب أن نكون الآن صديقين 
كبيرين . يحكى كل منا أسراره للآخر . مارك أنا الست 
عجوزا ‏ أليس كذلك ؟ سيعود حتى لو لم أعطه هذه 
النقود ؟ 
( مارك » وقد ضغط أسنانه , لا يجيب . الأم تبتسم 
لنفسها وتواصل الغنج أمام المرآة ) 
إننى أبدو كالمجنونة لأن أعصابى هائجة . لقد أرسلت 
إليه جورجيت وقد تأخرت . 

: هل أرسلت جورجيت ؟ 

: ومن ترى أن أرسل ؟ 

: ولكن هذا مستحيل يا أماه . فلن يليثوا أن يعرفوها . لقد 

: وأنا أيضا أنتهى إذا لم يأت . 
( جورجيت تدخل ) 

: ( تقفز نحوها ) - آه » إنها هى ! هل رأيته ؟ أين هو ؟ 

: لقد رحل يا سيدتى » ولم يترك عنوانه . 

: أبن رحل ؟ هل ترك أسياده ؟ هل غادر المديتة ؟ 

لم يترك عنوانه . وقد أخذ معه حقيبته . 

: ولم يترك خبرا ؟ 

: أيدا . 


: هل أنت متأكدة ؟ 


جورجيت : 


الأم 


مادمت أقول لك ذلك ؟ 

( تظل الأم بلا حراك . ودون أن تقول شيئًا . مارك 
ل تهرك ايضآ واكنهيتنفس بععق : علامة فرع تفيز 
وجهة كنيةا هقينا «وفهاة بترم ف النديل كالمجنون 
خلال الحجرة . يذهب إلى النافذة » يفتحها على سعتها » 
يستقبل الهواء والشمس اللذين يدخلان .) 


:( وهى يكاد يصرع فيها ) - لن آتى أبدا ! لن آتى 


ما حييت . إننى أهرب منك أنت أيضا » اغربى عن وجهى . 
( يلقى بها خارجا ؛ ثم يعود إلى سيره . إنه فى سن 
العشرين . سيعيش مع تلك الفتاة الجميلة التى يحبها , 
ينبغى أن يقول هذا لشخص ما » يهم أن يقوله . يحجم . ) 


: أماة ... أماه ... أماه ... 


( يمسكها من كتفيها ليعلنها بهذه الفرحة العظيمة , ينظر 
إليها يتوقف . صمت ) 
سامحينى يا أمى . 


: ( بسأم بالغ ) - ماذا كنت تريد أن تقول لى ؟ 
سارك : 


( بصوت خفيض ) - كنت أريد أن أقول إننى سعيد . 
ونا كرتن : 

(يتواجهان ... لا يجرئ أحدهما على النظر للآخر. تأتى 
حركة سوقية مألوفة لديها لتجفف يديها فى مئزرها . وهو 
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يلومها عادة على ذلك . يأتى حركة لا يكلمها . كلمة 
لا تخرج من بين شفتيه . تشمشم ؛ تذهب إلى الزجاجة 
وتصب لنفسها كأسا تشريها , ثم تصب كاسا أخرى .) 


: أماه . 
( تواصل الشرب دون أن تجيب ) 
: ( نافرة ) - دعنى ! 1 


( تواصل الشرب ؛ وتذهب لتجلس بعيدا . صمت ) ومع 


ذلك فكان لابد أن يحدث هذا . 


: ( بقسوة , وبحركة من كتفيها كما فعلت قبل قليل ) - دعنى ! 


أما هذا فلم يكن إلا من أجل المال. أما الآخرون فريما 
للحصول على امرأة لأننى لم أكن أطلب منهم شيئًا . لأنه 
كان من الأسهل الذهاب إلى:البيوت ؛ كان هذا سيل . 
كان الوضع دائما لا يختلف », ومع ذلك فهذه المرة » هو 
الآكين :أن الآخ سهؤة كن سرف فى الحه عق 
ولى كان ذلك أسهل . حتى البائعين المتجولين بين 
القطارات يجب أن أدفع الثمن . 

( تقف أمام المرأة ) 

فلأدفع نقدا حتى يرغبوا فى هذه العجوز . 

( تمسح شفتيها بطرف كمها , كالمجنونة ) 
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بلهاء ! بأحمرها ورولاتها لكى تكون جميلة . لم أعد الآن 
فى حاجة إلى 'رولات ' لم أعد فى حاجة إلى فرد شعرى . 
( تنزع رولاتها وتلقى بها فى الحجرة ) 

آه! أيتها الخصلات الجميلة !... آه ! أيتها الصيغة 
الإيطالية الشقراء التى تصبحين حمراء لأنك رخيصة 
الثمن . تستطيع خصلاتى أن تصبح كما تشاء الآن . 


: إن الشعر الأبيض جميل يا أماه . 
: أما شعرى فأصفر . أصفر قذر . ويمكنه أن يظل أصفر 


بشعا ويتدلى كما يحلو له فوق تجاعيدى . 

( تدعك وجهها ) 

فلا أحمر .ولا أبيض , ولا أسود . كعجوز . غجوز دميمة 
قذرة يتركونها فى ركن من الأركان دون أن يقولوا لها شيئا . 
( تلتفت ) 

فلتسعد الآن . هكذا كنت تريد أن ترانى ؟ 


: أماه. 
: ( تمسك بالزجاجة ) سأكون أكثر هدوءا . سأصنع 


لنفسى أطباقا صغيرة وسأشترى مشرويات روحية 
أحبها . وسأقرأ الطالع . 


: إنك تعذبيننى يا أماه ! 
:لا ينيغى ذلك . ريما كنت أنت على حق . فقد كانوا 


يسخرون منى » ولم تكن بى رغبة شديدة تدفعنى إليهم. 


15 


الأم 
تحار 
الأم 
مسكنارك 
الأم 


( تأتى على كأسها دفعة واحدة ) 


: إنك تسرفين فى الشرب . 
دع الى :هذا على الأقل + كنت تفضل أن أكون عنجووًا : 


لماذا تقولين هذا ؟ ؟ 
: سأحاول أن أحب الحلوى وأحيك الجوارب حتى تكون 


مشرورا برمتارين تتجايها راراتن + (اهتادق عهائن ماين 


: إن كل ما تقولين يبعث على السخرية . 
: أجل ؛ أجل . سأحصل على هذا كله . وإذا تزوجت أنت » 


مادمت تريد أن تتزوج » فسأكون خادمة لزوجك . سأنزه 
أطفالك لو قات تهى أن تقو أنث بإزواقى: + 

( تنهار فجأة وهى تنتحب ) 

أوه ! ليس هذا صحيحا ... ليس هذا صحيحا . ماذا 
فعلت إذن طوال هذه الفترة » ماذا جنيت حتى ينتهى ذلك 
الآن ؟ ليتنى أملك ذكرى لحظة من السعادة الحقه. 
لحظة من الحب أو الحنان . ولكن لا شىء ! لا شىء غير 
حركاتهم » وأيديهم » وشفاههم يقتر تلهفها عاما بعد عام ! 
حتى ذلك الذى ذهب مع امرأة أخرى ؛ لأننى لم أستطع 
أن أعطيه هذه النقود 35 

( احظة) 

مارسيل ؛ هو الأخير . يجب أن أتذكر هذا الاسم . مارسيل ! 
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متويازك 
الأم 
جارك 
الأم 

جارك 
الأم 

تارك 
الأم 


( صمت ) 

لقد فزت يا مارك لمحتي ٠‏ وليس لى عشاق . 
وسأصبح امرأة كريمة فلا تستمر فى هذا العناد . وليكن 
أحدنا على الأقل سعيدا ... 


: لماذا يجب أن يكون أحدنا سعيدا ؟ 

: ( بعد صمت . بصوت خفيض ) - لأنك تبغضنى . 

: إننى أحبك يا ماه . 

: أنك تبغخ تبغضدت وتخيفت, منذ اليوم الذى لم تعد فيه طفلا 


صغيرا . يقول لى كل شىء . إننى أذكر ذات مساء . 
كنت فى الحادية عشرة . وكنت قد عدت من المدرسة 

بادى الإصرار . رفضت أن تلعب معى ومع الكلب 

كالسانة ‏ كنت وادغا ووؤينا طوال المشناء والاوام الت 
عقيكة ,ولكدك كدت قلتي شفع له معيمو كات 


0 . إنه ذلك المساء . 


( لحظة ) 
فاتنى موعد دخول المدرسة . فقابلتك مع رجل فى الطريق . 
( صمت طويل ) 


: هل شقيت لذلك ؟ 

: هل تسأليننى ؟ 

: لم كن أدرى , لقد كنت صغير جدا . 

: لقد كنت دائما تظنين أننى صغيرا جدا . حتى بعد ذلك . 
: وأنا أيضا كنت يائسة بسيب شفتيك المضمومتين . ويدأت أخثباك . 
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: كنت أعتقد أنك تكرهنى . وأنك تفضل أياك على . آه ! 


لماذا لم تخبرنى فى ذلك اليوم بما كان يشقيك ؟ 


: كنت أشعر أن الأطفال لا يستطيعون أن يتحدثوا فى هذا 


ستظنين أننى طفل . وكنت ستستمرين فى ذلك الطريق . 


: وذات مرة , رأيتك مع رجل تشيكئ يسكن عندنا . رأيتك » 


فاهمة ٠‏ رأيتك داخل حجرتك : 


: مارك 555 
وكين ان ذلك كان :الم الدق هلق المشي الهس قينا 


طويلا . 


: لقد كنت تحبين الجنس . 
: ريما ليس ذلك أيضا . 


( لحظة ) 
كن كل نامك الشف أن أل بالقر دمن ذلك الي + 
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ينغص حياتى كل يوم بمسائل نقوده ... كان لابد أن 
أهجره » وأن أستمع إلى صوت آخر وأن أشعر بذراعين 
وجسد يفيض حياة بالقرب منى » جسد يضحك » ويتعذب » 
ويتكلم وينفق نقوده , باختصار جسد يتحرك ... 
ألا تفهمتى؟ الا تفهم أنثى كنت ميقة تريد أن كمس 
الأشجاو وا لدواف والأحهان الدافثة؟ 


: ( بعد لحظة صمت ؛ ورأسه بين يديه ) 


بلى , إننى أفهم . 


: لم أكن أذهب معهم فى أغلب الأحيان إلا لكى يكون أحد 


إلى جوارى »: لكى أفر من ذلك الجسد الهزيل ؛ من ذلك 
الصوت الأجوف , من تلك الحسابات التى كان يقوم بها 
حتى خلال أحلامه . الحب ؟ أوه أجل - لكم كنت أثق فيه 
وأنا صغيرة ... 


: ألم يحبك أحد فى حياتك ؟ 


الرجال » ولكننى طبعا لم يكن بوسعى أن أجده بينهم ... 
لولم تعد ذات مساء يجبين بادى الإصرار » ولى أنك 
تحولت يكل وداعه من طفل صغير إلى رجل بين ذراعى » 
فلريما بقيت بالقرب منك . فلابد وآن الأخريات يفعلن ذلك . 
ولكنت أهيففك حميلة ف نظرك بزلا كشت ولاستعدتفي 
ولما شعرت بحاجة إليهم . 

( لحظة ) 
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أدعوهم باسمك عندما أكون شاردة الذهن . 


: صحيح ؟ 
: وعندما كنت تمرض ؛ كنت لا أقابلهم حتى ولو توسلوا 


إلى ويه كنت تسرف فى البكاء . كنت أعود بسرعة . 
انظر 2 لقد كنت أفعل كل ما أستطيع . 


: ( يكاد يبتسم ) - كل ما تستطيعين . 
: لمانا لم أوت القوة التى أستطيع بها أن أخذ بين ذراعى 


هذه الطفلة الكبيرة, هذه الطفلة العجو: ؟ 


: تسخر منى ! ليس هذا لطيقا منك . 
: كلا . إننى أنصت إليك . إننى أتصور أنك أمى وأشعر 


: لم تكن أبدا مثل الآخرين . فعندما كنت صغيرا » كنت 


رزينا وواثقا من نفسك كالرجال . 


: ( تنتفض ) - لا تحدثنى عنه . هل تعتقد أنه تعذب 


نا مارك ؟ 


: لقد قال الطبيب ذلك . 


( تذهب إلى المرآة . تنظر إلى نفسها ؛ تجذب خصلاتها 
فوق عينيها ) 


: هل عثرت على نقوده فى منضدة السرير ؟ 
القد كوه يها إلى أخيه , وقد المطاتى زياها قزل اتعخلة:, 


5 


( صمت . لاتزال تنظر إلى نفسها فى المرآة . فجأة 
تسرع إلى مارك . تتعلق به » تركع وتتشبث بركبتيه ) 
لن تهجرنى يا مارك ؟ لان تهجرنى ؟ لن تدعنى وحيدة 
تماما ؟ 


: أعدك بذلك 
: إننى أريد أن أكون عجوزا . ولكننى لا أريد أن أكون 


يتحدث معى » ويثير الضوضاء من حولى ٠‏ ولكن لا ينبغى 
أن أترك وحيدة ٠‏ ولو للحظة واحدة . 


: لسوف نكون كثيرين حولك يا ماه . وقد يصبح هناك 


: أوه . ولكننى لن أستطيع أن أراها هى ! فلسوف 


تكرهني 


: كلا . سوف تحبك . إنها تعلم كل شىء . 
: ولكننى دميمة ضخمة . قبيحة لا أهتم بنفسى , كما تعلم . 
: سنشترى لك أثوايا تليق بك . سننظم كل شىء هنا 0 


فيجب أن تكونى فى هيئة حسنة ٠‏ 


معها ؟ 
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مارك 


: لأنها هى أول من بين لى أنه من الممكن أن يجد الإنسان 


كتفا يستند عليها ويستريح . وأنه من الممكن ألا نظل أبدا 


نقد الآخرين: ونفك فى الآخرين: 


: لا أريد أن أراها 8 


: قد أنغفص عليك بدورى قليلا . ولكننى أريد أن أقو لك هذا . 


لقد عذبتنى وأخجلتنى وجعلتنى أحبك وأبغضك كامراة . 
لقو كنك الم لى"افزاة تؤوحقينا هت مشاء أكتوير 
وكخوتتن «القد خالت مكان جميع النشاء “لم استطيم أن 
أكون غرا معهن مرة واحدة » وأن أسعد لكونى غرا . كن 
يتعجبن أن يرين شابا فى العشرين يعرفهن إلى هذه 
الدرجة الكبيرة . أما وضعى مع ' جاكلين ' فكان على 
النقيض من ذلك ؛ فقد اكتشفت معها هذه القوة الهادئة , 
هذه الطيبة البسيطة التى يستطيع الإنسان أن يخبئ 
فيها رأسه , فى المساء . حينما يستولى عليه الشر 
أى يتملكه الجبن الشديد . إننى أتمنى لى تفهميننى : إننى 
أحبك ولكننى أعاملك على أتك طفلة أتوقع منها دائما 

نزوة لا تلبث أن تشقينى . طفلة لا أستطيع أن أؤنيها 

لأننى لا أملك الشجاعة . لكى أراها تبكى ... إننى معك 
عجوز حزين . أما معها فعلى النقيض من ذلك ٠‏ أستطيع 
أن أكون طقلا ٠‏ آناء لاو مر ةفق نات . 
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فتببارك 


( يقف . يصيح بهذه الكلمات الأخيرة بسعادة بادية على 
وجهه , كما حدث قبل لحظة . صمت . الأم تنقبض »2 
تعيد شعرها على عينيها . تجاعيدها تغور ) 


إنتى أكرهها ': 


: وأنا قبيحة , أنا ! 
: إنها طيبة » تعرف كل شىء . ولسوف تساعدك على الخلاص . 
: ستكون وادعة صبورة . إنها تعرف العبارات والنظرات 


التى نجهلها والتى تقتل الشكوك والأفكار الخبيثة . 


: أريد أن أظل فى ركنى كما أنا . مادمت تخجل منى » 


: ماذا بك ؟ 


الحميدة:فساخفيها! ؛ 


: لماذا تريدين أن تعذبينى مرة أخرى ؟ سترينها . سنكون 


: ( ساخرة ) أنا جدة ؟ ... 
: لماذا تتخذين هذه الهيئة البغيضة . إنك تحبين الأطفال 


المنفان». 


الأم 


: ( ساخرة ) لقد قتلت منهم الكثيرين . 

: أماه . أتوسل إليك . يجب أن تكونى سعيدة معى » لكى 
تمنحينى الحق فى أن أكون سعيدا أنا أيضا . 

0 حوو م صلتة بجكون لذى قلسن خهيلة اعكنينا 
لأولادك » قصص تميتهم من الخوف . 


: أماة ... 

: إننى أطلب منك ألا تمسنى . 

: لمانا ؟ 

: فإننى أنفرك . وأخجلك وأبعث على اشمئزازك ! 


اشبمت از أيداا:: 


: مانا ؟ 


: لى قلت لك . وغفرت لى لأصبح كل شىء ميسورا ٠‏ 


: ولكن » ماذا ؟ 


( صمت ) 


( صمت آخر ) 


: إننا لا نستطيع أن نظل على هذه الحال , وهذا الحرج 


يقوم بيننا . ماذا كنت تريدين أن تقولى ؟ 


: يبدو لى أنه قد يتوقف عن تحريك ساقيه وإدارة عينيه » 


لى كنت معى. كان هذا يحدث دائما . فما إن كان يشعر 
بك معى , حتى يخاف . 
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الام 
جارك 
الأم 
يتتارك 
الأم 
متحصسارك 
الأم 
محتتارك 
الأم 
محصارك 
الام 
متحنارله 


“لا قبن دايا عارك ! إنكن لا أدرله ها اقول :: 


( تشرب . ينظر إليها دون أن يقول شيئا . صمت طويل ) 
الأم ( تهم بالخروج ) سأذهب لأرتدى ثيابا أليق من هذه . 


: ( يوقفها ) - أماه. 
: ماذا تريد ؟ 
: لقد كنت تكرهينه » ومع ذلك فإن تلك الحياة الطويلة 


المشتزكة قد تخلقت بيتكنا نوعا" من العادة؟ 


: ريما 


هناك » كنت ... 
( ينظر إليها ) 


: أجل ,إنك مجنون » دعنى . 


( تتقدم خطوة ) 


:أماه. 


( تتوقف ) 


مكروها ؟ 


: لست أدرى . 
: ففى تلك الكراهية . كان هناك جانب من التبرم » من 


الحقد على حياتك الفاشلة , وليس عليه هو ؟ 


: كلا » عليه هو ؟ 


اتفعكاسية لا إرادية ٠.‏ 


: كان من الممكن أن تكرهيه . ولكنك لم تكونى تتمنين له 


هذه الآلام المبرحة التى قاساها . 


: الآلام ‏ لا. 

:ولا موته أيضا . 

: كلا . لقد كنت دائما أتمنى له الموت . 

#السو ته اأميدها دا لماه ووا 15 اع باق كلرة 


تخشين أن يقتل نفسه من الإرهاق . 


: ( بابتسامة رهيبة) لأننى كنت أخاف من الدم » من الجثث . 


ولكننى كنت أتصور الجنازة ثم الحرية ... حريتى ! 


: أوه ! إنك فظيعة . 
: لقد قلت لك ذلك . 


تحشارك 


: ولكن أية مصلحة . وأية سعادة يمكنك أن تنتظريها من 


وراء موته ؟ فقد كنت حرة وكان بوسعك أن ترحلى منذ 
زمن بعيد . 

( لا تجيب ) 

من الممكن أنك كنت تتمنين موته كما كنت أتمنى أنا موت 
عشاقك . دون أن نؤمن بذلك كثيرا . 


: ( تمرر يدها فوق جبينها ) 


أجل , ريبما . دون أن نؤمن بذلك كثيرا . 


تقبط انوا لآ قهري «الخوت لآثله كلك م 


: أجل , 
: ( يمسكها ) 


أيتها الأم العجوز المسكينة ! لا ينبغى أن تشعرى 
بالخوف ؛ فريما كان هو أيضا يتمنى موتك . يجب أن 
تحاولى أن تكونى سعيدة . بلا أفكار شريرة . 


: أجل . بلا أفكار شريرة . 

: إنك بالقرب منى . لا تخشين شيئًا ؟ 
: ألن تهجرنى يا مارك ؟ 

: نعم لن أهجرك ٠»‏ يا أماه . 


( صمت ) 


: أجل . منذ لحظة . لماذا تسأليننى عن ذلك ؟ 
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فقد كان بوسعهم أن ... 


: كان بوسعهم ... ماذا ؟ 
: لا شىء . إجراء تحقيق . 
كان نقد كرو عن اأكاددنات الفط الى سي فى 


الوفاة إنه أصفر صغير ؛ ومفعوله مدمر . الحالة واضحة ؟ 


: أصفر صغير ؟ 


: كان دائما يعتقد أنه لا يُهزْم . كان يلقن الآخرين دروسا 


يعر عندما نقترب من حصاده . ومع ذلك . فكان يجب 
فى كل مرة أن أقوم أنا يتثقيته . ياللغياء . 


ماع اله 


: هل قمت بتنقيته أول أمس ؟ 


بل إننى لم أدخل المطبخ . ويمكن أن تخيرك جورجيت بذلك . 


تطلب متك أن. تشومى بتنقيته . وكاتت تقول إتهنا غير 
متأكدة من جمعه . 


:لا أذكر ذلك . لابد وأنك مخطئ . 
: حينما جاعت تبحث عنك . ذهيت أنت معها . 


: أنا لم أدخل المطبخ . 
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: ( يصيح فجأة ) - ولكن للماذا تقولين ذلك ؟ لقد نزلت أنا 


بعد ذلك . 


فرأيتك بعينى فى المطبخ ... 


: مادمت لا تريد أن تصدقنى , فلا تصدقنى . 
: ولكننى أريد أن أصدقك يا أماه . أريد ذلك يكل قواى . 


: إنتى لا أقول كذيا . 


هذه الكذبة التى يمكن أن تجعلنى أظن الظنون الخاطئة ؟ 


:“لم اكق فى المطبخ : قلت لك : 
: ولكننى رأيتك يا أماه ! مررت من باب الحديقة » واجتزت 


( يصيح ) 
أماه لقد كنت أمام المنضدة ! إننى أستعيد منظرك الآن . 
كنت تقومين بتنقية نبات الفطر هذا ؟ 


تعلمين تماما أننى لا أفكر فى اتهامك بشىء ... من 
الممكن جدا أن تكونى قد انتقيت نبات الفطر شأنك فى 
المرات الأخرى , ولم تعرفى الفاسد منه . هى ذاك ؛ أليس 
كذلك؟ هو ذلك ؟ أنت لا تعرقفين . 


# كل أته على بحق لو كن اعرفة. 
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مارك : هو زاك يهو ذاك . فأنت لم تشاهديه . لقد أخبرنى 


الأم 


الطبيب أنه يوجد منه كمية ضئيلة جدا فى الإقليم . وأنه 
يوجد بنوع خاص فى مناطق الألب . فى مسقط رأسك . 
فإذا كنت رأيتيه فلم يكن ذلك إلا هناك ؛ فى الماضى . إنه 
لا يكاد يهمهم ) 

لقد قلت لى قيل برهة إنه أصفر صغير . إذن فقد رأيته ؟ 
كنت تعرفينه ومع ذلك فلم تتعرفيه . لقد أسأت تنقية 
نبات الفطر ؛ ولذلك فأنت تشعرين بالخجل ... كنت 
مريضة » شاردة ؟ ولكن أجيبينى » أجيبينى ب ' أجل ' ! 


: لم أعد أدرى »يا مارك . إننى أفقد صوابى أمام هذه 


الأسئلة التى توجهها إلى . لا تسالنى عن شىء . إننى 
فى غاية الشقاء » فى غاية الضياع . صحيح إننى طفلة » 
إننى طفلتك الصغيرة بدورى . فدونك أكون وحيدة تماما . 
أنت الذى كنت دائما تنقذنى من كل شىء . فخذنى بين 
ذراعيك كما فعلت قبل لحظة . أتوسل إليك . 

( تجلس القرفصاء عند ركبيتيه ) 

مارك ! أريد أن أكون جدة كما وعدتنى . أريد أن أكون 
عجوزا طيبة » مستقيمة . جدة لها حفدة. لن يخافونى » 
أقسم لك . سوف أضحكهم ولسوف ألعب معهم لعبة 
الطبلة والكلب » كما كنت أفعل معك حينما كنت صغيرا . 
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هحار 
الأم 
جارك 
الأم 


ماذا تريد أن تسألنى ؟ لماذا أسئلتك تخيفنا نحن الاثنين ؟ 


:لماذا لم تحسنى تنقية نبات الفطر ؟ 

: لم أعد أذكر . لقد قمت بتنقيته كالمرات الأخرى . أؤكد لك . 
: لماذا لم تلقى بالفاسد منه ؟ 

: لأننى لم أكن أعرفه يا عزيزى ! هذا أمر بسيط . ماذا 


: أريد ذلك يا أماه . أريد أن أصدقك . ولكنه نيات فطر من 


مناطق الألب . وكنت فتاة فى ذلك الريف . وقد رأيته . 


: أقسم لك أننى لم أره . 
: أنت ترين جيدا أننى لا أستطيع أن أصدقك ! فقبل برهة , 


مارك . خذنى بالقرب منك ... تبحث ثانية ؟ ماذا إذن تريد 


أن تعرف ؛ لكى نتعذب نحن الاثنين ؟ 


: الحقيقة . وسأعرفها : ولى كانت أرهب حقيقة . 
: ( ينادى ) جورجيت . 
: مارك . أتوسل إليك . إن حياتنا يمكن أن تصبح سعيدة 
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لحار 


مارك 


: جورجيت . 
: مارك . كلا . يا مارك » أنت شاب » طيب . وستحصل 


غلى:قه الفقاة الحميلة الان فسيوك كخيرة + فاضعة : 
ودعنى أنتهى فى هدوء ؛ دون أن تسألنى عن شىء . 
فما جدويى ذلك الآن ؟ قل ما جدوى ذلك ؟ 


١. جورجيت‎ : 


( تدخل) 
جورجيت . أنت . ألم تكونى متأكدة من نبات الفطر الذى 
جمعه والدى أول أمس ؟ 


: كلا . يا سيدى مارك . 
: هل قمت يتنقيته ؟ 
: أنا لا أفهم شيئًا . 


: وسيدتك هل قامت يتنقيته ؟ 


( جورجيت لا تجيب ) 
أجيبى . 
( جورجيت تنظر إلى الأم ) 


: أجيبى يا جورجيت ! فقد كنا معا . كما تذكرين . وقد 


تخلصت مما اعتقدت أنه فاسد . 


: فل لاحظت بعضا منه كان أصفر صغيرا فى الطبق 


الذى قدمتة إلى والدى ؟ 


لفن 
0 
لفن 


: زهور سقوط . 

: زهور سقوط ؟ 

: هكذا نسميها فى بلدتنا . 

: هل كنت تعلمين أنها سامة ؟ 


( صمت ) 


: (تندفع نحوها ) 


أخبرتنى بذلك . ليس هذا صحيحا ! ' 


: دعينا . 


( يدفعها بحركة عنيفة ) 
لو سمحت ؛ أجيبى » هل كنت تعرفين ؟ 


: كلا ! لم تكن تعرف ! 
: هل كنت تعرفين أيتها الفاجرة ؟ 


( يلوى رسغها ) 


: أى !... إنك تؤلمنى . 
: سأظل ألوى حتى تجيبى ! 


:أى ! أى ! [آ / نت أ 
ى ! أى ! أى ! أجل . كنت أعرف . 


( يتركها . صمت طويل . الأم » منبطحة تكرر آليا ) 


: إنها مجنونة ... إن اذ 


: لماذ! قدمته له مادمت كنت تعرفين ؟ 
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جورجيت : 


جورجيت 


( تصمم فجأة ) - إنها سيدتى التى أمرتنى بذلك . قالت 
لى إنها ستعطينى خمسمائة فرنك حينما تحصل على 
العشرة آلاف فرنك . 

ل 
( مارك لا يتحرك . الأم تصب لنفسها لكى تشرب دون 
كلام ) 


: ( تدعك رسفها ) - لقد أخبرتك أنت بذلك . ولكننى 


سأسكت من أجل الشرطة . إنه الآن سر بيننا نحن 
الثلاثة . 

( صمت آخر) 

لن أذيعه أبدا . بكل تأكيد . كل ما هناك أنه يجب 
إعطائى الخمسمائة فرتك . ويجب أن يكون سيدى مارك 


: ( يصرخ فجأة كالمجنون ) 


جاكلين ! جاكلين ! أنقذينى . 
تسدل الستتارة 


الفصل الثالث 


الديكور نفسه 


(مارك فى فراشه . نائم . الصباح . الشيش مغلق , 
شعاع من الشمس . الأم تجلس القرفصاء أسفل السرير 
. تتطلع إلى مارك دون حراك . هناك إحساس بأنها فى 
هذا الوضع منذ فترة طويلة. صمت طويل . مارك يتقلب 
فجأة وهو نائم , ينكشف » تغطيه , ينكشف مرة أخرى ) 


: تغط إذن . مالك تضطرب ؟ لابد أنك تحلم أحلاما مزعجة . 


والذنب ذنبى. 

( مارك يمرر ذراعه على جبهته عدة مرات ) 

أطرد هذا الكابوس , اطرده ... آه تبتسم الآن , لابد أنك 
لم تعد تفكر فى . هذا أفضل . 

( تشرب وتعود إلى حلمها ) 

أنت جميل وأنت نائم . كم ستكون سعيدة معك ؛ تلك 
الفتاة . أنت تعرف كيف تسوى أمورك بكلمة واحدة 
وتتغلب على كل المشكلات . تنفذ كل شىء بنظرة 
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أى بإيماءة . ما أجملك وأنت نائم . لم أكن أدرى يا حبيبى » 
لم أكن أدرى . كنت أبحث كالبلهاء بين الرجال . لى كنت أعرف ... 
( صمت طويل . يتحرك ) 

هذه أخر مرة تنام فيها فى سريرك الصغير . أصبحت 
تفزع منى وستذهب إلى حال سبيلك . آه ليتك توافق على 
اليقاء هنا معنا . قليلا فقط ... حتى لا يكون عثورى عليك 
وفقدك فى يوم واحد . 

( صمت) 

إنك حتى لا تجرؤين على أن تطلبى منه ذلك ؛ أيتها الأم 
البلهاء. أم جميلة . 

( تشرب ) 

بهذه الكئوس الصغيرة وهذا البرنس . 

( جورجيت تدخل ) 

( الأم تشير لها بألا تحدث ضوضاء ) 

ما يزال نائما . 


( صمت ) 


: ومع ذلك فعليك أن تصلحى من هندامك قليلا ‏ وأن 


تنظفى نفسك على الأقل ؛ وتمشطى شعرك . 


: فيم يفيد ذلك ؟ 
: هكذا تستطعين الإبقاء عليه . 
: لم أعد أملك طريقة للابقاء عليه . ولم أوت طريقة على الإطلاق . 


لوكان صغيرا ٠‏ فريما حاولت أن أتحدث إليه , أما الآن ... 
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جورجيت 


(لا تجيب . تشرب ) 


:لا تضايقينى ٠‏ أنت الأخرى ؟ 


وتشرب بهذه الطريقة . 


: دعينى وشأنى . 
: إذا أردنا أن نثير إعجاب الرجال فعلينا بالنظافة . هذا 


إنك تستيقظين متآخرة عنى . فلديك الوقت . 


:لا أريد أن أثير إعجاب الرجال . 


( صمت ) 


: والسيد مارسيل هذا - كان مع ذلك يبدى محبويا . 
: ريما . ألست أدرى . 


إليه برسالة كان يحاول أن يقترب منى . الرجال كلهم 
متشابهون . أنا لا أقول ذلك لكى أغضبك . 


: ليتك تعلمين أن هذا لا يهمنى . 
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جورجيت 


جحورجيتث 


الأم 


جورجيت 
الآم 


جورجيت 


:أما بخصوص السيد مارسيل فقد كان الأمر مقفاجئًا . 
وق كنا هذا ارج يدك هدمة شيفنا :كو الواحدة ينا 
متعلقة . 

: بحث صدمة ؛ أجل . ويعد ذلك نكف عن التفكير فيه . 

: يجب أن نبقى عليهم دائما . فما إن نتركهم حتى يذهبون . 
أن امذكم امن يتتتهل الأنقا لبهم . 
( تنظر إلى مارك بقسوة ) 

: إنه جميل ؛ أليس كذلك ؟ 

: ( ببرود ) أجل . ولكنه يؤلم . إنه ماجن . ثم إن الأمر معه 
لتقن 

كالقرك مق انرو إتراله ايدنا ب متو تله 3 
الأمر لم ينته ؟ 

: علما بأننا لى كنا نصده فى تلك الأوقات » لقتلك . 

: ( تكرر ) لقتلك ... ولا تريد أن تصفح عنى ... 
( صبعت تنظ اليه ) 
إنه كيل + المن كدر 4 

: ( كما فعلت قبل برهة ) 
أجل 

؛ سيرحل غدا . يريد أن يعود إلى الأخرى . 

:كلا . سيرحل يمقرده . 

: هل أخبرك بذلك ! متى ؟ 

: هزه الليلة . 
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: هل كنت هنا ؟ 

: آخل : 

هل اسقيقان؟ 

: أجل . 

: هل كان يرغب فيك ؟ هل كان ... 

: أجل . 

: وأخبرك ! وأخبرك يما سيفعله ؟ إذن فهى يثق فيك ؟ 


إذن فهى يحبك ؟ 


: ( تهز كتفيها ) إننى أعجبه . وسينقضى ذلك . 
: لى أنك » يا جورجيت »٠‏ تجعلينه يبقى ؟ 


( تهز كتفيها ) 
مادام يريد أن برحل بمقرده . مادام لن يعود إلى 
الأخوي نهدا ممكر: 


: ريما . 
: جورجيت » أنك تستطعين أن تجعليه يبقى إذا كان يرغب 


فيك . اجعليه يتعلق بك أكثر . اجعليه لا يستغنى عنك . 
حينئذ لن يقوى على الرحيل . 
لماذا لا تردين على ؟ 


#إناتشية مجتون ‏ إنها بترن 

: ولكنك سعيدة معه . هل تحييته ؟ 
: كلا . 

: سأعطيك مالا إذا أبقيت عليه . 
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جورجيت : 


الام 


جورجيت 
.الام 


كلام . إنك حتى الآن لا تستطعين أن تعطينى الخمسمائة 
فرنك . 


: سأبيع بعض الخواتم . سأعطيك إياها . 
: إنه يعذينى . 


: ذلك لأنه يحبك »أيتها الصغيرة اليلهاء. جورجيت إذا 


رحل فعلى السلام, إننى وحيدة مع جثة الآخر الذى 
يلاحقنى . وأنا الآن غير قادرة على حب الرجال الآخرين . 
إثةافق الأى كنت انتظره نا سوهت .إن المكفاطكا ند 
وعدم بقائنا وحيدتين فى هذا المنزل » أمر يرجع إليك أنت . 
الاامهطك هذا الذى أقوله لل؟ 


: أنا أستطيع العثور على آخرين . 
: ليس فى جماله ولا فى طيبته . 


( تصرع ) 


: حذار . فستوقظينه . 

: ( برقة ) ليس فى قوته » ليس فى رقته ... 

: إذن » يجب أن تزيدينى . فقد عرض على أكثر . 

: سأزيدك . أعدك يذلك . 

: تزيديننى مائة فرنك ؟ 

: أجل . مائة فرنك . 

:ثم إن العمل هنا شاق : 

: ستنزلين متأخرة . وسأصحو أنا أولا . وسأقوم بالأعمال 


التى تضايقك إذا بقيت . 
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جورجيت : 


الأم 


جورجيثت : 
: لا تقولى هذا ! إنك بلهاء . هذا لأنك طفلة . لابد من أنك 


الام 


جورجيت 


( بارتياب ) 
ستغسلين الآنية ؟ 


البلهاء . أتظنين أن بوسعك أن تعثرى على عاشق آخر 
إننى كما تعلمين أفضل لو أحبنى أقل من ذلك ... 


تعرفين كيف تسعدينه وتصبحين سعيدة . يجب أن 
( صمت , تمرر يدها فوق جبينها ) 


. 
: أجل ؛ فأنت تجيدين ذلك » أنت . 


: ( دون أن تسمعها ) - ما فائدة ذلك ؟ المهم أن يبقى ... 


بجاغليتيا + 


: كل ما هناك أنه يجب عليك أن تساعيدينى . فلو أنك 


دفعته إلى الرحيل كلما نظر إليك » فإننى لا أضمن شيئًا . 


أتركه يفعل بى ما يشاء . لا ينبغى أن نتعب أنفسنا فى 
محاولة الفهم . 


الرياضية . 


: الشرب هو الذى يزيد وزنك . 

: لن أشرب أيدا . 

: هناك أشياء كثيرة فى هذا البيت لا تعجبه . فأنا أعرفه . 
: سنقوم بعلاجها كما تريدين . 

: أجل . يجب طاعتى فى كل أمر إذا كنت تريدين أن ننجح 


فى الإبقاء عليه هنا . 


: سأنفذ كل ما تريدين . 


( جورجيت تخرج ) 
سأعلمها يا مارك كيف تصنع . وسوف ترى . ستكون 


: ( يفيق من النوم ) 


أنت هنا ؟ 


: نلعم . 
: ( فى اللحظة التى لا نذكر فيها شيئًا ) 


تلبسى جوارب. 
تقللى وزنك . 


الأم 
قيبحنانك 
الأم 
سحتارك 
الأم 
وكارك 
الأم 
بتحارلة 
الأم 
تارك 
الأم 
ميارك 
الأم 
ستحسارك 


اشماج الكين:ا أماةء كفت لحل 


( تهم بالاقتراب ) 


: ( بقسوة ) آه ! اعتقدت أننى كنت أحلم . هل أعددت 


حقيبتى ؟ 


: ليس بعد . 
: نم خمسة دقائق أخرى وسأعدها لك . كما أعددتها لك 


حينما ذهيت لقضاء الخدمة العسكرية . 


: كلا . 


( يسقط على السرير من جديد . تبدأ هى ) 
مل شتاكد جميه الناديل؟ 


: أجل » جميعها . 
: وجميع القمصان ؟ 
: أجل . 


0 


الام 


إننى مضطر لأخذ تنصف هذه التقود لكى أعيش فى 
انتظار أن أجد عملا . 

وسأرسل إليك يها . أما الباقى ففوق المدفأة . تحت إناء 
الزهر ويمكتك أن تفعلى به ما تشائين . 


( صمت ) 


: أنت تكرهنى ؟ 


( مارك يهن كتفيه ) 
هذا لأنك عرفت ذلك . 
( صمت) 


لى أنك قرأت هذا فى قصه ,لأفزعتك تلك المرأة التى تقتل 


كلاء أليس كذلك ؟ طالما سمعتك تقول هذا لأصدقائك . لا يجب 
أن نحيا إلا للحب ؛ يجب أن نحطم كل شىء » وأن نتغلب على 
كل شىء . إيه حسن . فهذه هى الحياة للحب كما ترى . 

( لا يجيب . صمت ) 


وعندما تكون امرأة عجوزا فإننا لا تغفر لها 8 


: لا تكلميني . 
: أوه ! دعنى على الأقل , أكلمك , دون أن تجسييتى . 
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1 1 
الأم 


الام 


: ( بعد أن عملت لحظة فى صمت ) 


أركانه الآن لقد اشتريناه معا من مدخرتنا رغما عنه , 
الحديد . قبل زمن بعيد كنا نتآمر معا . 


: قبل زمن بعيد . أجل . 
: وأمس . حينما تحادثنا رأبت أن ذلك يتكرر مرة أخرى . 


لطالما تمنيت أن تعطينى الفرصة لأشرح لك قيل أن ترحل . 


: كلا , لم أعد أريد أن أفكر فى ذلك . أريد أن أمحوه من 


حياتى بوجهه الأخضر ويديه اللتين فوق بطنه » وأمحوك 
اد كنات : 


كنت دائما أتمنى دون أن يخطر ببالى أننى سأقتله . وفى 
ذلك اليوم رأيت نبات الفطر الأصفر الذى لم أكن متأكدة 
منه . فأنا لم أجمعه . بل إننى حتى لم أحاول أن أعرف إذا 
كان ساما فعلا . لقد تركته . هذا كل ما فى الأمر . 


إنك تستطيع أن تغفر لى ؛ أنا أعرف ذلك . ولكنك تعرف 
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نحنحانك 


الآم 


( لا يجيب ) 
هل تريد مع ذلك أن تأخذ الصورة ؟ الصورة التى كنت 
تحبها . لقد لصقتها من جديد . 


: هاتها 


( تخرجها من صديريتها ) 


: لقد لففتها فى ورقة حتى لا تتهلهل . 


( صمت . تنظر إلى الصورة . تحلم ) 
أمر فظيع أن يكون ذهابك الآن بالذات وقد كان كل شىء 
قد بدا يصبح جميلا . ' لا مجال للتوافق والمبادلة " . 
ريما أحببتنى أنت » حينما كنت أذهب معهم . كنت تتالم » 
وكنت أتغابى . آه ! لو كنت تعلم ماذا كانوا . وماذا 
أخذت منهم ... لقد فات الآوان . " لا مجال للتوافق 
والتادلة *اقها اغنية كنت أستهها حيها كنت شنا . 

( تحاول أن تغنى ) 

' ومع ذلك فلا مجال للتوافق والمبادلة " 

" يذهب الحب حينما يأتى الحب " . 

إننى أغنى نشاز! . بين الأمهات والأيناء فى العادة , 
يكون ثمة توافق ومبادلة . وبعد ذلك فأنت شاب ؛ يجب 
أن تعيش . وأنا عجحوز . 

( تجلس القرفصاء كما فعلت قبل برهة بالقرب من 
السوير .. تتتاول كتابسها التن كانت فوق الآرشن وتات 
عليها ) 


لن تمنعنى بعد ذلك من الشرب . لقد أرادت جورجيت قبل 
برهة أن تقدم لى الموعظة . طلبت منى أن أغتسل » وأن 
أصءلح هندامى حتى لا أنفرك كثيرا » وتتولى هى الباقى » 
هى . هل تحبها ؟ 


: كلا , 
: إنك ترغب فيها . إن ظمأك ليس إلا لها ٠‏ ولكنك أكثر منى 


مكرا وآكثر منى تدبيرا . فلن تبيع حياتك بثمن بخس 
نظير فعلة . لسوف تتزوج من فتاتك ,الجميلة . وسيكون 
لك أطفال على قدر من الجمال . ولسوف تخرس كل هذه 
الأصوات القذرة التى تصرخ فينا داخل بطوننا ... أنت 
على حق . يجب أن يكون الإنسان جادا شريفا . ولابد 
من أنه بذلك يصبح سعيدا . 

( تشرب ) 

أما أنا فقد فات الآوان . حتى لكى أصبح جدة . 
وأما أنت فوضعك أفضل . إن ما أريده هو ألا تسرف فى 
يمشن "لقن كنت قاسنا نكسا تف لااتتتازن عن 
حفن ف كن الأحناق كلدك ,كا لاهرين .. 

أذت ! وريما لو كنت مددت إلى يدك لكنت تعلقت بها . 
(صمت) 

سارل تبعت لوعن اشر متمق اذك التو فا سن اا 
تعدنى بأن ترك فترة من الزمن تنقضى » ثم بعد ذلك 
تفكر يطريقة أفضل . لو أءرف أذنى لا آنفرك فمهما 
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أصبحت ء يلوح لى أن ذلك سيجعلنى أشعر أننى 
لازلت شابة . 

( صمت ) 

ألا تجيبنى ؟ ومع كل فإننى أجد متعة فى أن تتيح لى 
فرصة الكلام . أعتقد أنها أول مرة أتحدث فيها إليك . 
وأقول لك جانبا مما يجثم فوق قلبى . إننى لا آمل طبعا 
أن أجعلك تدرك أنه كان لى مع ذلك دور صغير » صغير 
جدا لدرجة أننى كنت أفقده من آن لآخر . ولا آمل أن 
أجعلك تدرك أننى إذا كنت أما سيئة - كما لابد من أنهم 
أخبروك - فإننى مع ذلك أحبك على طريقتى الخاصة ... 


( صمت ) 


: يجب أن أنهض ! 

: أى قطار ستأخذ ؟ 

: لست أدرى . الأول . 

: ألن تراها . هى ؟ 

: تظنين أننى أستطيع أن أراها , الآن ؟ 

: لست أدرى ؛ أنا . فأنا لست على علاقة كبيرة بالتقاليد العالية . 


( تضحك قليلا بعصبية ) 


: ( ينهض , يهزها ) 


ماذا بك ؟ 


: لاشىء . لا تهزنى هكذا ! فقد أصاب بالمرض . ريما 


أسرفت فى الشرب .لازال الوقت مبكرا . لقد أخذت منى 
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زحجاجتى قبل لحظة . ولكننى هنا منذ الثالثة صياحا . 
صحوت لكى أنظر إليك . كنت أخشى أن ترحل دون أن 
تقول لى شيئا . 


: لا يجب أن ترتدى مثل هذه الثياب . هذا فظيع . 
؛: دعنى . 


وتمشطى شعرك . 


: ما الفائدة ؟ لمن ؟ 


( تتداعى فوق الأرض ) 


: أنا , أنا عاهر . 

:أماه. 

: وأنت ذاهب . إذن ... 

: لابد لك حتما أن تذهبى وترقدى ٠‏ وتعتنى بنفسك . 

: عندما ترحل . بعد لحظة . أما الآن فإننى لا أريد أن 


أفقد دقيقة واحدة . كما تعلم . يجب أن أراك حتى التهاية » 


: أماة ... 
: ماذا ؟ 
8 : ( تبعد جورجيت ) - أجل ؛» أنا . دعينى أدخل . 


( تتوقف ) 
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ا معت هذا يتمارك ؟ 


: كما تريد . إننى أقوم من النوم . 
ين : لا تسخر منى . ما معنى هذا الخطاب الذى كتبت لى فيه 


أنك لن ترانى بعد ذلك ؟ 


ذا يعدن انق ذاهب:: 

ين : مع من ؟ وإلى أين ؟ 

السك ]كد وه الام كان 

ن : لماذا ؟ 

: لقد منعتك أن تأتى لتسألينى عن ذلك . 

ن : إننى أحبك وواثئقة من أنك تحبنى . من حقى على الأقل 


أن أعرف هذا . 


لحل انق العف ولكدو واخل ول فرق شما 

ن : اخرج معى ! 

: كيف ؟ 

: أخرج الآخرين إذن 

: كلا . أريد أن يبقوا . 

ن : أخرج على الأقل هذه الصغيرة التى تنظر إلى وكأئنى 


جئت هنا لكى أسرق شيئًا . 


: كلا ستيقى . 
#الوكتعوية بالكبمل لعن طتخطفة ,"زنك فى كه الليفلة 
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جاكلين 
تحعمها رك 


بوسعك أن تقولى أى شىء أمامهماء فى هذه الحجرة 
التى تسودها الفوضى , لهذا الشاب الأشعت الأغير . 
بالضيط كما يحب أن تكون ... 


: إنك لا تحبنى فى هذه اللحظة . 

#لى يا جاكين : 

ن : بوجد نبرة حقد فى صوتك . 

: صحيح . إننى أعجب بك بحقد . أنت بالغة الجمال ؛ وكل 


سو 


ما هنا بالغ القذارة , بالغ الفقر . بالغ الفشل . 


ن : لماذا تخبرنى بهذا اليوم ؟ لقد جئت هذه الحجرة قبل ذلك . 
: ها أنت تقتحمينها مرتين . 

ن : سامحنى يا مارك . كان ينيغى أن أتحدث اليك 

: ( يصرخ فيها ) 


ستقولين لى انك تحبينني ؟ 


ن : أجل . 

: وأنتى احبك ؟ 

6 حل 

: وأنك ستسعديننى ؟ وأنك ستمحين جميع الأوساح وجميع 


: أجل , با مارك . 
:وأننى مجنون ٠‏ أختلق الآلام ؟ انظرى , إننى أعرف كل 


ما ستقولين » فاذهبى . 


ركم 


جالكلين : ( بحزن بالغ ) 


سأرحل طيعا إذا أردت ذلك . ولكن دعنى أحصل على 
كلمة . على الأقل حتى لا أصاب بالجنون ... لماذا 
يا مارك ؟ لماذا ؟ 


: أتريدين أن تزيدى من شقائى قليلا بإرغامى على إخبارك ؟ 


ما الفائدة اذهيى إذن مادمت أريد ذلك . 

( تنصرف دون أن تنبس بكلمة وهى تترنح . وكلما 
ابتعدت . غير الألم وجه مارك . ولا تكاد تخرج حتى 
أحبك , يا جاكلين . أحيك ! أقسم لك . ارحلى وأنت 
تعلمين ذلك . 

( تلتفت شاردة . يجرى ويركع أمامها ) 

ما أجملك ! ما أجملك ! ياللطيبة ٠‏ وياللنور فوق وجهك ! 
دعينى أنظر إليك مرة أخرى . مرة أخيرة . 


ين : مستحيل يا مارك . لن يلبث هذا أن ينتهى , ولن نلبث أن 


إنه سر واضح “لا يرحم ؛ ذلك الذى يفصل بيئتا . 


( ينهض ويسير كالمجنون وقبضتاه فوق عينيه . ينفجر ضاحكا ) 
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حورجيت 
مارك 


متجنان كه 


إننى أعرف , أجل . أعرف حتى إننى أستطيع أن أخبرك 
بكل شىء . ستعرفين كل شىء » وستغفرين كل شىء ! 
أجل أستطيع أن أقدمهما إليك هاتين المرأتين . وأقول لك 
إننى ابن هذه وصورتها الصادقة . 

( يهز جورجيت ) 

وأقول لك إن تلك جاءتنى هذه الليلة فى الفراش »2 
ولم أطردها ... 


: اتركنى ! 
: أظهرى نفسك ! أظهرى نفسك ! انظرى . إنها فاجرة 


جميلة » هيه ؟ 
إننى لا أحبها . وهى لا تحبنى ! 
( يهزها ) 


: دعنى إذن “إنك مجنون ا 


( تخلص نفسها وتهرب ) 


: ليست لديها الشجاعة لمواجهة الموقف . لقد رأيتها ! 


وستكونين رائعة كعهدى بك دائما . أجل إننى أحبك . 
أجل » أنت الأجمل , وأنت الأرق ومع ذلك فإننى فى 
حاجة إلى هذه القردة الصغيرة . 


: ترثين لى . لقد فهمت , لأنك قادرة على فهم كل شىء . 


أليس كذلك ؟ 
وهذا الفهم العجيب لابد من أنه جزء من تربيتك الممتازة . 
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جاكلين 
لتجارك 


: ليس هذ! وحسب ! انتظرى ٠‏ إنك لم ترى كل شىء . 


هناك الفصل الآخير! انظرى هناك بالقرب من السرير . 
فوق الأرض . إنها أمى . أتسمعين ! أنت التى اطلعتنى 
على صورة أمك الباسمة المعلقة على جدار حجرة 
اسكتقعالك 6تللة اليدة الحمظة الثئ عرد الذنتناة 
وسط أصدقائها فى يوم من أيام الاستقبال الحافل . 


هيا انهضى . سلمى . انهضى ! سلمى . على الآنسة , 


: ماذ! بك ؟ أهذه هى يا مارك ؟ 
ن : أوه ! مارك . أتوسل اليك ... 
: هل أنت مسرورة ؟ هذه التى كنت تريدين رؤيتها ؟ 


( يدفع أمه , تكاد تسقط فوق الأريكة ) 
انظرى .إنها تسقط حينما نتركها » ينبغى أن أسر إليك 


: لأنها تشرب ! إنك لم ترى شيئًا بعد ! يجب أن تشاهديها 


ولكننا سنفتح لها أخرى . فدائما يوجد زجاجات هنا ! 
( يفتح زجاجة ) 
هيا . اشربى . اشربى . 
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الأم : مارك . أنت مجنون . 
الأم : ولكنك ستخنقنى أنت مجنون . أنت مجنون . 
حجاكلين : مارك ؛ أنا لا أحب ذلك ! إننى أمنعك ! ... 
الأم : ( تضحك قليلا وهى تشرب ) - أنت مجنون » با صغير. 
أمام الناس ؛ أمام خطييتك ... 
مارك : لأننى نسيت ذلك . إنها خطيبيتى ... 
( يصرخ ) 
خطيبتى . وليمة الخطبة . زهور الخطية . تعارف الخه - . 
أمى . أمك فى المستقيل . هيا ,الاتفعال . الانفمال . 
احتجزتهم أعمالهم أى بعض الواجبات الاجن. ية . 
أولئك الذين سنستطيع أن نجدهم منهم . 
الأم : ولكن ماذا بك يا مارك ؟ 
مارسيق ! السيدمارسيل , يا ترى فى أى ناد قايلته ؟ 
ألا تذكرين جيدا ؟ إنه سائق والدك . السائق الذى سرق , 
فأمى كانت عشيقة لسائق والدك . والآن ماذا تفعلين هنا ؟ 
( ينهار من الإعياء . صمت طويل ) 


جاكلين 


بال1؟ 


( مخاطبة الأم ) سامحينى . إننى سرحل . إننى لا أفهم 
شيك : اوضع لو باليقاء لحلة ,وبالتهدت الي 


: ( ضجرة » ورأسها على الأريكة ) 


أوه ! افعلى ما تريدين ... فأنا الآن قد فقدته . 


: ( تضع يدها فوق كتفه ) - مارك ... 

: إننى أبله . دعينى يا جاكلين . إنك أعظم من هذا كله وأكبر . 
: كلا » يا مارك . 

: دعينى ؛ مادمت أطلب منك . فأنت تعرفين تماما أننا 


لا ننقذ الناس رغما عنهم . 


8 : أريد أن أنقذك رغما عنك » يا مارك . أنك أعظم من 


الحقد الذى يعتمل فى نفسك » ومن هذا المشهد الرهيب » 
ومن كل شىء . كنت أعرف هذا كله . فقد كنت أشك فيه 
منذ فترة طويلة . فالصغيرة مثلا » أول يوم جئت فيه هنا » 
أدركت أنها عشيقتك » وأنها تحبك . 


“لها لا تحبدئ + آنا أدقم لها الثضن”. 
َ : وأدركت أيضا ؛ منذ فترة طويلة » أنك تتعذب بسيب أمك , 


سا محينى يا سيدتى » ولكن يجب أن نتكلم الآن بمنتهى 
الح اه 


: مارك . دعنى أخرج . فما عساها ستقول ؟ 
: أبقى : يا أمى . 
: لا تخافى . فلن أقول شيئًا يخجلك ٠‏ أو يضايقك . لقّد 


تعذب مارك بسيب حياتك . بسيب استهتارك . ولكننى 
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مارك 


أعتقد أنك كنت بائسة شقية »أليس كذلك ؟ فإذا شئتما 
ساعدتكما . حتى هذا الحقد الذى يقوم بينكما » يبدو لى 


ادع تامارك 
: كلا . 
ن : سنذهب لنعيش فى الريف . أنا غنية . من المخجل أن أقول 


: ( تتوسل ) - دعنى أذهب يا مارك . 
: ابقى يا أمى ! 
اذ تريدين أن قشني #هل الدو غينة كرقاء قن لطر ؟ 


ربما يكون فى كلامى ما يجرحك . يجب أن تسامحينى ! 
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اليدان فوق وجهك , مادمت ترى أن كل شىء ممكن ... 


: لا شىء ممكن . اذهبى . 

ن : أهى تكرهنى ؟ ألا تريد أن تأتى معنا ؟ 

: بلى , هو ذلك . 

ن : ريما سأكون قاسية . ولكننى لا أقول ذلك من أجلى » 


وإخذا اندي احتل يا مارك 4 طلله الك الاق أن فعا نانك 
لا تستطيع أن تبقى هنا يوما آخر . فأنت من جنس آخر . 
وأن الترف والمال والمجد وغيرها من الأشياء التى لا معنى 
لها بين يدى الآخرين ٠‏ إنما هى من أجلك أنت . 
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: (تهمهم ) - 
ين : ( تنظر أمامها فى ثبات ) 


: ( يمتتهى البساطة ) ليس هذا هو كل شىء يا جاكلين . 


لعشيقها ٠‏ قئلت أبى قبل ثلاثة أيام . 


: ماذا تقول يا مارك ؟ 
ك : ( يصرخ فيها ) أقول لك إنها قتلت أبى ! أتجدين لذة فى 


سماع هذه العبارة مرتين ؟ 


ن : ولكنك لا تدرى ما تقول ؟ 

: إنتى أدرى ٠‏ بكل أسف . 

9 : أبوك مات ؟ 

: : دفن بالأمس . 

د : وكيف مات ؟ 

ين : ماذا ؟ 

: نبات فطر سام قدمته له أمس . عمدا 


. هل فهمت الآن ؟ 


(صمت ) 


لمحي أن تكو مانا مزلي 


( صمت آخر » تسأل فجأة ) 


لم تكن تعلم . أنا واثقة من ذلك . سنهرب من هذا 
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وهدوءا » حيث تريد . وسنرحل إلى الطرف الآخر من 
العالم . قل . لم تكن تعلم »يا مارك ؟ فلا يمكن أن 
تتحمل عبء هذا الذنب . يجب أن تتركها » وتأتى معى » 
أنا التى أحبك » وسأتقذك . 


: ( بعد صمت ,ء وجها لوجه ) 


نعم , كنت أعلم . 


: مارك . 
: أنت مجنون يا مارك , لماذا تقول هذا ؟ 


( صمت آخر ) 


: ولكن ماذا نتقو| 0 
: ( يسير نحوها وهى يصرخ كال مجنون ) 


لقد ساعدتها . لقد أعددت نبات الفطر . هل تسمعين ؟ 
قدمته بهاتين اليدين » ورأيته وهو يأكله . وكنت أنظر إليه 
وهى يتلوى ويخضر لونه فوق الفراش » بعينى هاتين ... 
هل أدركت الآن ؟ 


ين : ( تتراجع وتدمدم ) 


بواستطك أنت يا مارك ؟ لماذا ؟ 


: لست أدرى سبيا . إننا هنا لا ندرى شيئًا من الأس.ياب , 


أجل لا شىء . إن هذا يخيفك . فاذهبى . لست هذا فى 
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بيتك ... هذه المرة لا تستطعين أن تفهمى . كلا . لا أريد 


مطارك: 


أن أحبك ! كلا ! لا أريد أن أذهب معك ! كلا , لا أرغب 
فى شفقتك . ولا أرغب فى حبك . أريد أن أبقى هنا 
( يسشير نحوها رافعا قبضته . تخرج وهى تجرى » 
يظل لحظة مشدوها . ثم يذهب فيسقط فوق سريره . الأم ٠‏ 
تقترب فى خشية ) 


: لى شئت » وضعت المنضدة الصغيرة » وتناولت إفطارك 


فى سريرك » كما كنت تفعل حينما كنت تتمارض لكى 
لا تذهب إلى المدرسة . ستكون على ما يرام . 

(صمت) 

انظر » لقد تلاقينا يعد سنوات طويلة من الفراق . سنكون 
على ما يرام . فلن يخجل أحدنا من الآخر عندما نكون 
بمفردفا:: لاحي أن قرئ الآخرين: هذا كل :هافن الأمن . 
( تحوطه بذراعيها ) 

تغط يا عزيزى ! 

تخيل أنك صغير , وأننى لست تلك العجوز الشمطاء . 
وإنما الأم الجميلة التى فى الصورة . التى تحبها . 
سنتناول إفطارنا معا » ولن نفترق , أليس كذلك يا مارك ؟ 
( والدموع تسيل فوق وجهه ) 

بلى ! 


: ستبقى ! إنك تريد أن تبقى مع ذلك ! أوه ٠‏ إذن لم يضع 


كل هذا الوقت وكل ما فعلت . لم يضع ما دام كان لابد 
منه لكى نتلاقى ! صغيرى مارك! رجلى الصغير ! 
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الآم 


حورجيت 


( لجورجيت التى تدخل ) 

سييقى . سيبقى , يا جورجيت . سنكون على ما يرام 
نحن الثلاثة . لن نطلع أحدا على أسرارنا . انظر كم همى 
جميلة » هذه الصغيرة ستكون لك كل يوم وستقوم على 
خدمتك . ستسعدك ؛ ولسوف ترى . أليس كذلك 
يا جورجيت . 


: ( بابتسامة وضيعة ) 


( ينظر إليها بذعر . وفجأة ينهض ويرحل وهو يجرى 
كالمجنون ) 


: ( تظل بلا حراك . ثم تصرخ وهى مكانها ) 


مارك ! مارك ! مارك ! 

( تنظر إلى الباب لحظة ؛ لا تزال مشدوهة , ثم تتداعى فوق 
الأرض وتجلس القرفصاء بالقرب من السرير وذراعاها 
حولها كما لوكان أصَابَها البرد فضَلة : تهمهم ) 


نقد وحل : 
( التى لم تتحرك ) 
أجل : ؤلكن يحب إعطائى الخمسمائة فرئك إذا أردت 
ألا أقول شيئًا . 
( الأم لا يبدو عليها أنها سمعت ) 

تسبدل الستاز 

نهاية جيزابيل 
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مجهول4 اراس 


4سرحية من ثلاثة فصول 
أرمان سالاكرو 


عرضت مسرحية « مجهولة آراس » لأول مرة يوم الجمعة المواقق 
؟؟ نوفمبر 1555., على مسرح !اشانزليزيه » من إخراج ' لونيى بو" 
وديكور ' مولير" وموسيقى "ديلانوا ". وقد أدرجت المسرحية ضمسن 
عروض" الكوميدى فرأنسيز ' كما عرضت فى قاعة مسرح لوكسوه يرج 
من إخراج ' جاستون باتى ' , وذلك فى الحادى عشر من يناير ١115‏ 


أرمان سالاكرو 


ولعاقي روا غداة 1135 #دوس المسيجيلة والطي عجر 
التخصص وتوجه إلى المسرح وهو فى الرابعة والعشرين من عمره » 
[تفد إنكاحه مهد النداية الطانع السزيالي الذى لق اله الليدعين اكات 
صديقا لاثنين من كبار مخرجى العصر هما لوينى بو وشارل دولان . 

يجمع فى مسرحية بين الفودفيل والدراما الطبيعية . ومسرح 
البولفار ( مسرح الشباك ) والمسرح الفكرى . 

يرى سالاكرو أن العمل المسرحى ما هو إلا نوع من التأمل فى 
الرضيم الأشعات' تجاة إنكائجه تاقلا الوان الحذان :و الشنقاه والمماتاة 
التى تحل بالإنسان دون أن يدرك لها سببا أى مغزى . 

يدا يحرفا الخها هنا 1574م امسدرحسيفة " اسرا ةدر :* 
ثم جاءت مسرحية '"مجهولة آراس ' 1170 لتجعل منه أحد أعمدة 
الطليقة ) وفى أعظلم اعماله:. وف سبج لفقلة الانبشازة الى توصل 
إليها الإنسان وهو على مشارف الموت . وقد أثارت المسرحية إعجاب 
السوجالشيق وكماب السوع القاسير» اولك علينيا هن لايع الخفلك 
الذى هومن سنمات الأخلام غالم السرياليين وقد اعتبرما الخرج 
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الشهير لوينى بو ” منشور المسرح المنتظر " ولخصها قائلا: ” مجهولة 
آراس تستمد قيمتها بنوع خاص من الطريقة المبتكرة فى عرض دراما 
الإنسان الداخلية . 

رجل كالآخرين - الأرض كروية - ليالى الغضب - قبيلة لونوار . 
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الفصل الأول 


* الدقات الثلاث , 

* أغنية يصوت امرأة بينما يفتح الستار على ظلام . ثم نميز فى 
الركن الأيسر كرسى فوتوى ومنضدة صغيرة ومصباحا ... هذا الديكور 
يمثل نهاية حجرة استقبال أ بداية شرفة مساء يوم من أيام الصيف . 
نسمع طلقة مسدس شديدة جدا . الأغنية تتحول إلى صراخ . رجل 
يحتضر فى الفوتوى . 

* صوت المرأة المنزعجة , يتساءل : ' انتحر ؟ انتحر ؟ " 

* خادم يظهر . يرى الجثة . يخرج من ناحية اليمين بسرعة فى 
الديكور الذى بدا ينير ويتشكل . الخادم يصرخ ' النجدة ! ' . هو الآن 
فى الشارع . سلم يصعد فى العمق يتصل بشارع آخر مرتفع به منازل . 

» الضحية ما يزال فى الفوتوى ؛ وتصل المرأة . 

* الأغنية وعملية الانتحار والصراخ وجرى الخادم ودخول المرأة » 


كل ذلك لم يستغرق خمس عشرة ثانية ( ربع دقيقة ) 
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: سامحنى ! سامحتى ! 
: ( من أعلى ) النجدة ! النجدة ! 
: لا ! مستحيل ! ( ثم تمس بإصبعها صدر زوجها وتقرر : ) 


: ( يكرر كالصدى ) - النجدة ! ( ثم صارخا : ) 


: ( كمن تحدث نفسها ) - أنا كنت دائما طيبة . 


: ( ما يزال يواصل وهو أعلى الشارع ) ... وكذاية ! 
4 شيابى .. وجمالى » .. وسبجرى ... 


أو تريد السفر . 


: (وهى تنتحب ) - لن أنساك أبدًا . 
: وتيكى . ولكنه قتل نفسه لأن هذه المرأة أرادت ذلك ! 


: ( تنتصب ) - لا تصدقوا هذا ! ...لا أحد يصدق هذا . 


تمثل على كعادتك دائمًا . 


: ( ساخطا ) يمثل ! إليكم ما حدث : سيدى » شاب فى 


فى الحياة هى حيه لهذه المرأة ... سيدى هذا قرا قبل 


000 


يبولائد: 


قاذيل رممالة موجهة منها إلى أحد أدقائه تبدوما يعبارة 
'دميدى ” وحبيبها هو الردل الآخر . هذه آشياء تقع كل 
يسوم ونقرؤها فى الصحف ( اللجمهور ) ولكن حينما 
عرض عليها سيدى هذه الرسالة وهو فى قمة الأسى 
والحزن » هل تعرفون ماذا فعلت هذه المرأة - وهو 
ما قد لا تفعله زوجاتكم - لقد رادت ةذ دحك وتغنى . 

( للميت) تصورت أنك كنت تيكى لكى تشير حنانى 
وشفقنى . وريما أيضا لكى تحفظ ماء وجهك وتحافظ 
على كراد تك .. وأنك كنت تيكى مراماة للأعراف 
الاجتماعية » ولكى أثيت لك أننى لم أكن مخدوعة بدموعك , 
فقس عديت .. بالزهم مت ايضدا + لأنتى كنت مو ذلك 
منزعجة قليلا . ولكننى ينبغى أن أعترف بالحقيقة » لقد 


: احكى لى عن حبك 


احكى لى وعيدى ؛ ( إلخ ) 
( تغنى ) 


: ( بصوت خفيض ) - حينئذ » تناول سيدى المسدس . 


وهو الآن بموت ( عاليا ) وزوجته تغنى » ما تزال تغنى . 
أسمعوها ! 


: ( تاج بأنها ما تزال تغنى ) غنيت بكل بلاهة . ولكن 


كان ينبغى عليك أن تفهم . صحيح أنك لم تفهمتي أندا 


يولائند 


: وليس من المستيعد أبدا أن يسمع سيدى كل هذا 
الكلام . ما أبأس ميتة الرجال ! 

#ود على ماتشمتدى + فنا لن محفوتك القن ها تال 
مفتوحة ... هل تسمعنى ؟ أوه ! نيقولا ! جفونه تتحرك ! 
بشبرعة 9 تجراع بسوعة #“شيدك ريها لعيعت تماعا : 
بسرعة ! ( للميت ) إذن : هل تسمعنى ؟ الحمد لله ! 
إذن هل تستطيع أن تقول كلمة ؟ طمئنى يا حبيبى ! 

:لا تفكر إلا فى نفسها . 

“طنت قل اسفن : 

: الفاجرة ! 

:اسمى الذى كنت تحبه كثيرا : يولاند . 

يتعذب أكثر لأنه يعرف أن هذا هو آخر 
عذايه . ومع أنه يبدو ساكنا , ككل الموتى الشبان , 
إلا أنه يصارع كالمجنون . تنتزع منه عاداته القديمة 
ويدخل غريبا فى السر الكبير . إنه يختنق وهو أعمى 
وأصم فى مجال يتقلص من حوله ويضيق . وهى ٠‏ هل 
سمعتموها ؟ تريد منه أن يطمئنها ! هى ! تريد منه أن 


يقول لها اسمها !إأوه ! 


: سيدى يتعذب . 


: يقولا ! إنه يتحرك ! يهتز ! سيتكلم ! حبيبى ! حبيبى ! زد لي 


( بصوت محايد » تلاحظ ) إنه ينهض ! إذن ؛ تلك الطلقة 
النارية ... هذا الدم ... ما هذه التمثيلية إذن ؟ أنت لم تمت ؟ 
إذن تكلم ! | شعورك ؟ كيف حالك ؟ 


ا 
م 
زف 


: ( الميت ؛ على عكس كل التوقعات ٠‏ يرد قائلا : ) فى 
منتهى العظمة ... 

: ( ترتعد من الخوف ) - نيقولا ! 

: ... ومندهش . 

: ( كالسابق ) - نيقولا ! 

: يبدو لى أن كل شىء يجرى بسرعة جنونية » لكن تفكيرى 
ما يزال أسرع . لذلك , لدى انطباع ببطء غريب . 

: نيقولا ! 

: ( بالقرب منها » وبكل بساطة ) سيدتى ؟ 

:( تنتفض مذعورة ) لقد أفزعتنى ( ثم هامسة ) سيدك 
يهذى ٠‏ 

: من المذنب ؟ 

:لا تناقش يا نيقولا . ما يحدث ؛ كنت أتوقعه . وأنا حى , 
كانت تريدنى ميتا . وأنا ميت تريدنى حيا . 

: ( فى قمة الفزع ) أنت وهو . هل أصابكما الجنون ؟ 

( ببساطته السابقة ) أبدا ,يا سيدتى . 

: إذن الحزن أصابنى بالجنون ؟ 

: أوه ‏ كلا .يا سيدتى , كل ما هناك أنك هنا زيادة . 

: ( التى لم تفهم ) - زيادة ؟ كيف أنا زيادة ؟ 

: ( بكل رقة ) انصرفى ! 1 

: أنصرف ؟ 

: أوه ! ستعودين ٠‏ للأسف . ولكن حينما يحين دورك . 
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يولائند 


: لفرى 
: فى المشهد الأخير ( إلى يولاند التى تصرخ ) لماذا 


؛ على 'أية حال > الظلقة شرحت من المسدس . 


؟5 


هل قرصدك أحد ؟ ولكن ؛ لا .يا سيدتى أنت لا تحلمين . 


انح “نااهنةه التمقلية لق كيقلذني] على" انقنا الما 


عقابا لى على جريمة لا أعرفها ؟ ( لزوجها ) لكن , 
مادمت تنظر إلينا وترانا ٠‏ تكلم . أو إذا كنت تصر على 


لا ؟ لابد أنك خير من يعرف ذلك ؛ مادمت أنت سبب 


هذا الحنون . 


: ريما » اليوم . ولكن بعد ستة أشهر . ستبدئين يكل 


فخر واعتزاز تقصين أحداث هذه الدقيقة القاضية المميتة - 
سيقان الرجال مثل الصاروخ لكى ترتعد فرائصهم 
أمامك . 


كان دائما يكرهنى . 
وسسيق 
السيف العذل كما يفولون . ولا يمكن الرجوع فى ذلك . 


يد.ءيدى سدموت بعد قلرل 1 
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:لاء لا أريد ذلك , لا أريد ذلك . 

#إذا كا تدمله ادق فلا سعمى غلية اخز لفظات 
حياته . وطيقا لقواعد الانتحار الكلاسيكية . تعرفين أنه 
ينبغى عليه أن يسترجع حياته كلها ؟ 

: يسترجع حياته كلها ؟ 

: وقد بدأ هذا فعلا ! 

(موسيقى) 

: إذن » دعنى وحدى مع سيدك . 

ات لبس لندفة وقط كفت م فاون و زكرن ها كا بفانة 
أن يسترجعها فى جزء من الثانية ! انصرفى » بسرعة ! 

: ( الذى لا يريد أن يسترجع حياته ) - كلا . لا أريد . 

: (لنيقولا ) - أرأيت . هو لا يريد أن أنصرف . 

: لا أربد شيئا 

#ولكسي ل سايم أن اصرق ةن يكن :أو ااشر لاه 

: ( الذى لايقهم شيئا ) تشرحين لى ؟ 

: (وهى تخر على ركبتيها ) - صدقنى . ليس ذنبى 

إذا كنت تعرف ... 

: لا أريد آن أعرف شيئًا . لقد أردت أن أموت . 


وحدى . 

وهاقد 
بدأ كل شىء من جديد ٠‏ 

: إذن : أسرع يا سيدى . ما إن تمر مرحلة التعذيب حتى 
ترتاح إلى الأند . 

: ولكن لماذا تريد منَّى أن أستعرض أيام حياتى من جديد ؟ 


نيقولا 
أوليس 
نيقولا 
أو لحيس" 1 
نيقولا 
يىئ لانسد 
أونيس 
تنيقيوىئ لا 
أوليس 


اودل مده حا بك الذى ع عشتها 


: الآن ؟ ماذا الآن ؟ 


: أولا ٠‏ لأن هذه هى القاعدة . 
: ولكن لا فائدة من ذلك . 


: كلا .يا سيدى . تصرفات حياتك كلها اكتسبت منذ قليل 


ى_معتاها النهائى . 
؛ ألا يكفى أن نعيش مرة واحدة ؟ 

0 ا ا 
التى تولد ... نحو 
... الأيدى مرتعدة على مشارف اليوم الذى 
يشرق ؛ كأعمى » يحاول أن يتنبأ ويخمن قدرً أو مصيرًا 
لا ينفك يولد يصفة دائمة ويلا انقطاع ؟ ( متابعا أوليس 
الذى يحاول أن يهرب منه ) آه ! سيدى » لقد عشت كما 
يعيش الناس جميها حياتك بأسرها على أطراف 


الساعة الآتية 


وك تعمل اولنن )تتصسيدى :1 انا امبراة افكارة : 


حبك الأخير , حبك الوحيد . 
... أما الآن ... 


اليوم فى مكانه النهائى . كل الرؤى والتطلعات قد 


: ( صائحا ) - أريد منكما أن تلزما الصمت أنتما 


الاثنان . 


نيقولا 
در لان 
نيمسقولا 


نيقولا 
أوليس 
نيقولا 
يولاند 
نيقولا 


(بهذه الصيحة , الموسيقى التى كانت خافتة ؛ تعلق 
وتتضخم . وتتحول إلى طنين متصاعد ) 


: ( بشىء من القلق ) ما هذه الضوضاء التى فى رأسى ! 


:ما هذه السحاية ؟ 


(الإضاءة التى كانت واضحة , تظلم) 


: ( مخاطبا أوليس ) - هذا هو الوصول ... هذا مرور 


حولك وستشاهد الآن العرض . 


الواحدة تلو الأخرى ؟ 


: نعم . 

إذن سم كلها لااعرمة 4 

: نعم يا سيدى » وهى ليس الكلام الذى نأسف عليه . 

: ولكنها عاصفة ! 

«تصسورض جديع الألفاظ لفن يمكن أن يعطق يها إضمان 


بلا برق ! 


نيقولا 
أوليس 
نيقولا 


: لا تكن قاسيا هكذا فى الحكم على نفسك . 

:يا إلهى ! لماذا كنت ثرثارا إلى هذه الدرجة ! 

: ( مخاطبة أوليس ) مادمت تحبنى . تحبنى حتى الموت » 
تعال ... اجلس هنا ... وكلمنى عن الحب . قل لى ... 

: ( عنيفا ) - آه ! لا ! ( مخاطبا نيقولا ) اطرد كل هذا 
الذياب الصفير الثرئار ... اسحق ألفاظى ... 

: ( وهى يطرد السحابة ). إلى الوراء ! اختفى ! بست ! 
قلت لك إلى الوراء ! ولكن يا سيدى هناك ألفاظ من كل 
لون » وأخرى حميلة جدا . أوه ! هذه مثلا ... لقد اختفت ! 
يالى من أخرق ! كنت أود أن أقتلها , هذه الكلمة ! 

: لمانا ؟ 

: كلمة قلتها لى ذات يوم وأنت ظالم ومتوتر الأعصاب , 

: ما هى إذن ؟ 

: هذه ... ألا تسمعها ؟ مازال صوتها يدوى فى أذنى قلت 
ل باع 

: أنت تذكرها أنت أيضا . لكم ندمت على هذه الكلمة . 
لماذا لم أحدثك عنها مرة أخرى . أنا أعتذر لك يا نيقولا . 

: للأسف يا سيدى أنت قلتها وإلى الأيد . 

: ( يرفع يده نحو الظلمة ) - ألا يمكن أن نمسك بها ؟ 

: الأسف أو الندم الذى نبديه ليس سوى عملية شطب على 
الكتلام :+ والشقنطي لايمهو الكلسة ,إن الإنسنان » 
وبلا لحظة واحدة من الراحة أو التوقف , يبدع أشياء نهائية . 
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أولييس 


: ( جزعا ) هذه إذن كل الضوضاء التى عملتها فوق 
الأرض . كل ما قلت وأنا ألقى أشعار فيرجيل - 
وصراخى حينما أجروا لى عملية جراحية دون تخدير فى 
أثناء الحرب . وجميع الألفاظ التافهة وانقجارات الغضب 
وهمسات المتعة » كل ذلك اللغى العقيم ... 
: انظر يا حبيبى ٠‏ إلى العبارات التى كنت تعبر لى بها 
عن حبك ... 
: هذا نهاية العرض ... 
: حبيبى . تعال ! لنيق وسط ضوضاء حينا . 
: ( مخاطبا يولاند ) فاجرة ! فاجرة ! فاجرة ! 
: نعم , هذه يا سيدى آخر كلمة قلتها بشفتى رجل حى : 
فاجرة . هذا هو آخر آخر العرض . انظر » لقد راحت . 
(أوليس يجرى وراء كلماته ويسقط وسط المنصة) 
: فاجرة ! 

(صمت) 
: جميع الكلمات التى كان من المفروض أن تقولها فوق 
الأرض قيلت . 


: ماذا ؟ 

: ألا ترى هذه الكلمة التائهة التى تدور ؟ 

: ماذا تقول ؟ 

: شكرا 

: حاجة بسيطة ... اسمع ... 

: شكرا . 

: شكرا ؟ أى ' شكرا ' ؟ فى أى تاريخ قلتها ؟ ولماذا ؟ 


ولمن ؟ 


: شكرا ! 
: الإنسان يقول ' شكرا ' كثيرا فى حياته ... ريما كان ذلك 


من أحل"الخنة". 


: شكرا . 
: ... من أجل دليل أو إعلان فى شارع . وقد يكون من أجل 


خدمة أداها لنا صديق . - » ريما كان ذلك لتلك السيدة 
التى أحرق دمى من أجلها فوق الأرض . 


: شكرا . 
: كلمة مسكينة تائهة . هذا كل ما خلفته ورائى . كلمة 


' شكرا ' مجهولة الهوية تدور حول نفسها فى ضوء 
السماء . 


: ولكن هاهو ذا العرض يعود من جديد . 
: لا ! 


: ولكن انظر ! 


: ( مخاطبا أوليس ) -- هذه المرة . هذا العرض لجميع 
الألفاظ التى سمعتها أنت . منذ أول يوم فى حياتك حتى 
آخر يوم . 

: جميع الألفاظ التى تخصنى هنا ؟ 

: اطمئن ! تلك التى قلتّها لها والتى سمعتها منها فقط 
وليست الأخرى . 

: ما أجمل نظام الأبدية والخلود . 


ذاكرتك . هذا كل ما فى الأمر . 

#اكردفا :4 أطررد هذه نهنا + ]عا انتمل الالقاط التن 
قلتها أنا على الألفاظ التى سمعتها . 

: نعم , الناس جميعا يفكرون على هذا النحو. حتى 
أولتك الذى يستمعون الآن إلى الألفاظ التى قلتها لهم . 


: هل شاهدت فى حياتك زوجا من الجمبرى » ذكرا وأنثى » 
يحاول كل منهما أن يداعب الآخر » ثم يسيران 
' أنجاجيه ' يتأبط كل منهما ذرا ع صاحبه كأتهما فى 
عرس ؟ شىء مقزز ٠‏ أليس كذلك ؟ هذا التقزر نفسة فو 
ما يثيره اثنان من جنسنا البشرى ؛ يحاول كل منهما أن 
يلاطف الآخر ويعبر له عن حبه . 


: كنت دائما أظن أنك فتى يتحلى بالذوق الرفيع ورقة 


: هس ! أسمع ! 

: لا ! هناك ألفاظ كثيرة أود ألا أسمعها بالمرة . 

: شكرا يا سيدى . 

: مانا ؟ 

: بهذه السيارة القوية ... 

: ماذا ؟ 

لكي أغلمك لأا لكات يبوم الكتميون اتفهى فن 


الكمسن مق الثافية حكن الرائفة > 


: الطفلة المسكينة ! 

: آه ! طيب ! لقد بدأ الصيف ينتهى ! 

:أى صيف ؟ 

: قذر ! قذر ! 

#النس فة] سحيها :؟ ذا تفؤلا + لقن أخط : 

: أحيك . 

: نعم ! يا حبيبى ! 

: اسكتى ! هذه امرأة دحرى تتكلم . 

: ماذا ؟ 

: لا يمكن أن أتصور أن موت إنسان يسيب كل هذه الجلية . 
“كاذ تريدكة ا كوو سوه الانسمان أككر هوو فتن 


حياته ؟ فالموت والحياة وجهان لمصيية واحدة : 


: مصبية ؟ 


نعم . حينما يقابل رجل مثله امرأة مثلك . 


202 


أستطيع أن أنكر ؟ أنت تعرف أننى مذنية ... 


: نيقولا , لماذا لم تطرد هذه الكلمة ؟ يا نيقولا , أنا 


ما زلت أفكر فيها بمعاناة الرجل الذى يريد أن يموت , 
الذى يكناوناالطدس ويطلى هنه الرساصنة : 


: أرحميه الآن وقد مات . 

تفاهرة ؟ شاكرة 1 فاحوةة 

“فل يمكفي أن اتعموق أنك فم القاء يعيق فقكل فاك 
: نعم » هذه روحك , أليس كذلك ؟ 

: سيدى لقد قاسيت كثيرا فى خدمتك بسبب طباعك 


وأنت على قند الحياة » فأرجوك ألا تجعل خدمتى لك 
سيدتى إلى مكانها . 


: ( مخاطبة نيقولا ) إذا لمستنى سأصفعك على وجهك . 


: لقد لاحظت ذلك . 
تدان اذا كان ميينك ران القباكى الدب متضك هع 


إننا ماثلون فى ذاكرته يتصرفاتنا المميزة . ذات المغزى . 


:كان الزوكات تعوفن دايها اد حكن أزد يت 
: أخبرينى بالحقيقة . 
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تسولا سد 


: أنا أحبك . يا حبيبى . أنت كنت دائما متشددا أكثر 
من اللازم » متزمتا أكثر من اللازم . لم تكن تعمل 
عستا نا فلاشواء .القد ناء القدن العاكن أن قاحذ هذه 
القصة مأخذا مأساويا . ولكن جميع اارجال المخدوعين 
فى الدنيا لا ينتحرون . 

(صمت) 
: نيقولا . أخبرنى : الأزهار أو الحيوانات الصغيرة التى 
كنت أحبها . هل ستشارك فى العرض مع ذكرياتى 
القديمة ؟ 
: بكل تأكيد . 
: لكنها لن تتكلم ؟ 
: لاء طيعا ! لماذا ؟ 
: أحسن . فأنا لن أستطيع أن أتحمل أن تكلمنى وردة 
أو ياسمينة بالطريقة المبتذلة التى تتحدث بها هذه 
المرأة . تصورها لو كانت تتحدث . كم من المحزن أن 
نسمع قرنفلة تتلفظ بألفاظ نابية ! 
: أوه ! هذه الروح المستفزة ! ( ثم :) سامحنى » يا حبيبى . 
أنا أخطأت . وأنا أعترف يذلك . كنت ضعيفة »: طائشة ,2 


متهورة . ولكن هل هذه جريمة ؟ أنت نفسك . من يدرى 


: ( كأنما أصابتها صاعقة ) ماذا تقول ؟ 
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: أوه ! حياتى الفاشلة كانت أيضا حياة معقدة ! 

: ( مغيظة ) أنت خنتنى ؟ 

: ( بكل بساطة ) ألم تعرفى ذلك ؟ 

: ولديك الجرأة أن ... ( مخاطبة نيقولا ) كنت تعرف ذلك » 


أنت طبها . 


: هذا المشهد ليس وقته الآن . اتبع ترتيب سنوات حياتك . 


أندة باليدائة: : 


لا أهمية لها هى التى قتلتنى . 


: الذى يقتلك الآن يا سيدى , هو طلقة المسدس ٠‏ 

: فى رأسى . ذكريات واضحة ودقيقة لجميع تلك النساء . 

: جميع تلك النساء » شىء رائع . 

: ذكريات بلا حب . تطفو فيها النساء فى أوضاع مزرية . 

: أوه ! أرجوك . دعك من التفاصيل ! 

: ولم أستطع أن أتصور أن رجلا آخر يحتفظ فى رأسه 


زوجتى فى يوم من الأيام . 


: نيقولا . أنسحب ! 

: فى بيته » نزعت عنك ثويك ٠‏ بينما هو ينظر إليك وظهر له ... 
متيو 1 دور ترمو ابا كراد 

: لا يستولى عليك الحباء إلى هذه الدرجة . هيا . الله 


موجود . وسيراك عارية تماما » ويكل تقزز ونفور . 


205 


: ثم نزعت عنك كل شىء وضاجعك هو ... 

: اسكت ! 

: هل كان أول عاشق لك ؟ 

: نعم . أقسم لك . 

: وانطرحت أمامه على الفراش ... 

اسمن افا 

: أهداً ؟ وهل يكون الرجل هادئًا حينما يتناول مسدسا 
ويطلق النار ؟ آه ! وشفتاك تنضم وتنفرج لكى تقول هذه 
البلاهات ؟ أهدأ ! تقولين لى هذه الكلمات بهذا القم 
الذى لعق وسال لعابه على جسد الآخر. آه ! كان يتبغى 
أن أقطع شفتيك قبل أن أقتل نفسى . 

: النجدة ! النجدة ! 

: ( النى يضطر يولاند للركوع » مخاطبا نيقولا ) أجبنى بصراحة . 

: أنا تحت أمرك . 

: أنا فى الجحيم ؛ أليس كذلك ؟ 

: لاءيا سيدى » أنت ما تزال مع ذكرياتك . 

: هذا هى الجحيم . 

: دائما يريد أن يعرف أكثر من الآخرين . 

: ( مخاطبا يولاند ) أخبرينى بالحقيقة . 

: ثانية ؟ 

"وكونى صبوايحة »مدهت يعد لحفلة 1 شاعزف الحقيقة : 


3 


حتى ل كذبت على . 
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: ومن يستطيع أن يخبرك خيرا منى ؟ 
“من يدرى ١‏ اذا كنت فى هذا العالء الذى إنا مقيل غلية 


لن أعثر على أشر لجميع تصرفاتك . ضجيج كل أفكارك » 
حتى الأفكار التى تخجلين منها. 


: يا للفظاعة ! 

: حتى الأفكار التى , التى نسيتها أنت اليوم ... 

:لا أريد . 

: نعم ... الإنسان منا يعيش دائما كأنما الآخر لن يعرف 


: أنا أمنعك أن تسأل أى شخص كان - ولو كان الله تعالى . 
: ولعلها إحدى كوارث الموت » أن نكتشف الأفكار الخفية 


: ولكن , ألم تعرف كل شىء فعلا ؟ 
: تلك الرسالة » يا نيقولا » أين هى ؟ أين هى ؟ 
: فى هذه اللحظة . أنت طفل وليد ؛ ثم تشاهد وأنت تعيش 


حياتك » وتواصل أيامك ولياليك . بعد ذلك » وفى النهاية , 
وبعد مكامرات كشرة + تصل إلى :هذه الزسالة:, 


:لماذا يولك طفل من جديدء ثم يكون ششابا وكل ما بقى حتى 


النهاية » ينبغى أن يصل إلى أنا » إلى حبى , إلى حبنا . 


بما سيكون من أمر علاقتى بك , لالتزمت الجمود منذ 
البداية حتى لا أصل إليك - حتى لا أعرقك ... 
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: ومن يستطيع أن يخبرك خيرا منى ؟ 
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النهاية » ينبغى أن يصل إلى أنا » إلى حبى , إلى حبنا . 


بما سيكون من أمر علاقتى بك , لالتزمت الجمود منذ 
البداية حتى لا أصل إليك - حتى لا أعرقك ... 
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يولا تسد 


: لا تنكر الأوقات السعيدة التى قضيناها معا ... 

: نيقولا » الرسالة - رسالة زرقاء -- تبداً هكذا: 
' حبيبى ... " أنا قرأتها. 
( مخاطبا يولاند ) كنت أعتقد أنك كتبتها لى لنا 
' حبيبى " كانت طريقة كتابتك توحى بأنها لى ؛ تماما . 
ولكننى ونا أقروقا كرفت اتورسالتك تكسن شتخص الخ 
كتبتها بخطك , باسمك . لشخص آخر . 

: سيدتى ٠»‏ أنت المسئولة » ليس فقط عن موته , وإنما عن 
كونه يموت ميتة صعبة . 

: إنك حتى لم تغيرى اسمك . لم تفيرى خطك , 
ورسالتك كانت هناك . كقطعة الأثاث . كالشجرة , 
كالحجر ء تقول لك :" أنا من أنا ولا أستطيع أن أكون 
سينا لخو 

: نيقولا . مادام لم يعد هناك فوق الأرض سواك بينى 
وبينه » وأنك وحدك الذى تستطيع أن تغلّبٍ كفة الأصوات » 
قل لسيدك إنه أنانى وأننا لا نترك زوجة فى مثل هذه 
الحالة إذا كنا نحبها ! ماذا سأقول لأصدقائه غدًا ؟ 
أصدقاؤه الذين لا يحبونه . الذين لو استطاعوا لما ترددوا 
فى النوم معىء نعم . كلهم . أنا أعرف ذلك ؛ إن الفتاة 
الصغيرة تدرك مثل هذه الرغيات . ولكنهم » غدا 
سيتباهون باحتقارى - سينقمون على لكى يقنعونى أنهم 
كانوا بحبوته ! 
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تتتتدنة 
ينول سن 
أوليس 
يولاند 
أوليسس 
1ك 


: أزئد أق. أرحل :+ 

: تعم ,. تعال بسرعة 

: لماذا لم تعطنى الفرصة لمواساتك ؟ 
: تحدشينى حديث المربيات . 

: مع الوقت . كنت ستنسى . 

: أنسى 
: نعم هناك أمثلة كثيرة مشهورة . 

: أنا لا أريد أن أنسى . 

: إذن لماذا لم تعطنى الفرصة لكى أندم ؟ كنا سنتقدم فى 


5 


ال فق الآخرين . 


: وفضيلتى تغرق فى العادات ؟ كلا ؛ لقد أردت حياةً من 


3 


: تنتهى يطلقة من نار . 


وأمامسى :هذه الرشتالة الزرقاء +وهده الزوحة القاسدةة 
ألهى ١‏ ولكنت قبل أ أكون اوثيتاة اكت لقلا مهيز 
سعيدا - وقبل أن أكون طفلا , لم أكن سوى رغبة فتيّة 
لوالدى -ة المي .سالك الستودة إلى اتلك اتضقية الت 
لم يكن حتى لأبوى فيها وجود . إلهى » استرد روحى , 
استرد جسدى .ء هبنى القدرة على أن أمحو أثر مرورى 
على الأرض »٠‏ بل وعلى تدمير ذكرى المفامرات الكبرى 
القى كنت أحلم يأن أكون نطلا لها : 
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(يخر راكعا) 


حتى إنه ليتعذب كثيرا لانتزاعه منها . 


: نيقولا » ما هذه المعجزة التى تجعلنى أتعذب كل هذا 


العذاب من هجر ما كان من الممكن ألا أعرفه ؟ إلهى » 
قتذى ل أن انس افكارى الكاخيرة:: 


(ضوضاء هائلة فى الكواليس) 


: ( من أعلى الشرفة ) - هل يشك سيدى أن طلقة نارية 


يمكن أن تحرك أشياء كانت لا تتحرك؟ المنزل يتعرض للغزو 
الكامل؛ لقد امتلأ بمعارف قديمة ٠‏ وأثاث قديم ٠‏ والبقية تأتى . 
لقد امتلأً الشارع ! من كان يظن أن سيدى لديه كل هذه 
الذاكرة ؟ سيكون هناك ناس أقل فى جنازتك . 


: حبيبى » هل تذكر أنك كنت تحبنى أكثر من أى شىء فى 


الدنيا ؟ 


«فلتحرق هذه الزسالة: 
لتيقولا الموعود قوق )فى فد الفرسس :"عمد لن 


(ليولاك ) ذلك النوم الذئ الطريحة فيه عارية بن أجل 
ل و 


: سيدى . سيدى », آنية قديمة , وصور بلا أطر , 


ومصاصات ,؛ ولعب مكميات ؛ ورجل مسن يعرج فى 
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نيقولا: 


مشيته ٠‏ وعرية بحصان تتقدم تحت ضوء القمر » وأنت 
بداحلها تغط فى النوم - وجميع تلك النساء ! أوه ! أوه " 


: ماذا ؟ 

: هذا لم يعد طلقة من مسدس ! بل دوى جرس رائع ! 

: ( وهى تحاول أن تمسك أوليس ) - حبى الكبير ! 

: سيدى . كل شىء قد حضر . حياتك بأسرها ! الرجال 


والتشامو] لأكاه و الأول والمناع'والكقن و اكسساء الخو 
مخ كل عنتكف يدا من المولر 8 الت اشرحتك الى :الذننا 
حتى بائع السلاح ! فيما عدا احترامك . تعرض كلها فى 
لمحة عين مع جميع ملحقاتها . عمرك البالغ ثلاثة وثلاثين 
عاما كأنه سوق خردة أو جراج للرويابيكيا . 


3 


: حبيبى . أغمض عينيك ؛ ابق بين ذراعى . 


: ماذا تقول ؟ 
: ويوجد فوقه طفل صغير يبول . 
أوليس: 
أصوات رجال ونساء : 


يولاند: 


هذا أنا . ( ليولاند ) أنا رويت لك ذلك . هذا أوليس الصغير . 
أوليس ! أوليس ! أوليس ! 

( وهى تمسك أوليس ) لماذا لم تحاول أن تفهمنى فى 
عواطفى الكبيرة كما فهمتنى فى نزواتى الصغيرة ؟ 
سيدى ! أمطار جليدية تسقط , وأنت تلعب بهذا 
الجليد » أول جليد فى حياتك ٠‏ 
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#مل يض فظكر: :الصكينة تمت ابطرا؟ 
لقن قويت قبل قليل زهو كبر ادها عل قري 
النافدة . 

: كن عادلا : لقد عشت معى فترات صمت طويلة . فترات 
غياب طويلة . 

: ( شاردا ) وقد عرفت كيف تستغلينها ! 

: سيدى ! تلك القطة الصغيرة .ء أنت تقوم بدفنها فى 
الحديقة فقد ماتت منذ ساعة 

: أسكت نا اتتقولا + إن قلس فقيل تناه الكاية: 

: حبيبى ! 
اف دورق افودر العمل شين قفهنا . إلكابة + هده 
القطة الصغيرة لن تعؤن للحياة أيدا:. وختى لى صبرت 
شيخا طاعنا فى السن كأمثال أصدقاء والدى » فإننى 
لن أستطيع أن آمل منها أن تأتى ذات صباح »2 صباح 
واحد . فتوقظنى كما كانت توقظنى وهى تقفز فوق 
فراشتى». 

: أنت طفل صغين . 

: كان عمرى ثمانية أعوام » وكنت أعيش مع ميتة . 

: لكنها هنا يا سيدى , تنتظرك . 

: أوليس ! أوليس ! أوليس ! 

: ( لأوليس ) - يولاند هنا يا حبيبى » بين يديك . 

: أخبرينى . هذا الرجل هل كنت تحييته ؟ 
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: لا » بل ظننت أنى أحيه . 


: أوليس ! أوليس ! 
: وشلال تلك الساعات » أين كنت أنا ... أنا الذى كنت أفقد 


سعادتى ؟9 


لى بأن أذكرك بأنك انتحرت لكى تنسى هذه المرأة ؟ 
الذكريات) 


: أوليس ! 

: هاهم أولاء ! لن أتركك يعد الآن . تعال ! 

: أسرعوا ! إنه ينصرف ... 

: أوليس ! 

م يؤلائخ اما متكتاكن: الاق أن أكون ما مدن وار اميك 


الحيتين » وأعتقد فى السعادة . 


: أحبك ! تعال . 


(تسحبه ويخرجان) 


: ( إلى الذكريات ) لا تتدافعوا ! 
ن : حاسيوا ! 
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نيقولا : هدوء ! أولا هو ليس هنا ! 

المدير : (داخلا ) أوليس ! 

المحجهوةة : ( مشيرة إلى مدير المدرسة ) من هذا الشخص ؟ 

مادلين : هذا رجل سمج ( ثقيل الظل ) . حذار ! إن لديه حكاية 
حول كل كلمة . 

المجهولة :ماذا ؟ 

مادلين : ( صارخة , متوترة ) أسرّ إليكم أن هذا بائع بيانوهات . 


المجهولة: 


مادلين : 


: بهذه المناسية » أنا مدين له بأجمل إجابة أدلى بها 


إلى طناليج قاذل ده يكس بغي الوا كسرهل تريو 


ين : آه لقد بدا ! 


أنا أعترف بأن هذا السؤال مع أنه خارج المقرر , إلا أنه 
لبن أكك ون ذكاء من غيره من الأسكلة المية زملاؤه فى 
الفصل رفعوا أصابعهم قائلين : سعادة المدير ... البيانى ! 
( إلى مادلين ) برافو ! ظ 
إنها 
الكنترياس , إنها البوق . وقال فنان شاب : إنها 
القيثارة . أما هى وحده . فقد أجاب قائْلا : سيدى المدير . 
إنها صوت الإنسان , 

حقا ؟ طز ! 

(صيحات) 


الأب 


التساء: 


الأب 


مادلين: 
مسادلين: 


الأم فينىق 


مدلين: 


المجهولة : 


: ( بلهجة أهل مرسيليا ) - أفسحوا لى حتى أدخل , 


5 إلهى » قلت لكم إنى والده , أنا أيوه ! 
(يبدى عجورًا بلحية بيضاء) 
( باحترام ) أبوه ! 


:لم أره منذ ثلاث سنوات . لقد فارقت الحياة . لكنه فى 


هذه اللحظة يفكر فى 

أنا أشعر به سعط يقس ا ري 
(يخرج) 

بسرعة , هه ! 

لماذا تطليون منه أن يأتى بسرعة . 


: سيداتى , بادئ ذى بدء أود أن أعبر لكن عن عميق 


احتقارى . 

ناذا إنتها الساحزة الفتمظاء 

أنا أعرف مع من أتحدث . أنا أتحدث مع زمرة من 
القاهرا كن مس # تجن التسوة يعرف هيه عقن 
بسرعة . الرجال يطلبون منا النصائح لتكوين رأى معين . 
اماتخ الشتاءةافيكتن أن عطي كدان لى الأخري 
لكى تكون رأيها » لكى تحكم عليها . 

أنا 0 
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مادلين 


: ( مشيرة إلى ثوبها ) أوه ! إننى أضيق بهذه الثياب . 
أولا » انظرن كيف أيدى فى هذه الثياب العتيقة. شىء 
فظيع أن تتغير المودة فى عشر سنوات . 

:وأنا ! قدماى مبتلتان . لكى يتذكرنى هذا الفلام » كان 
عليه أن يختار يوما آخر - يوما آخر أكون فيه أكثر 


:إلا اعرف 


ين : كيف , لا تعرفين ؟ 


:لا أذكر شيئًا على الاطلاق . لا أعرف من أين أنا آتيه ,2 
ولاأعرقف الى أيق ناو اهس لكك دكي لان . 
ويستولى على حزن غريب يذكرنى بمصيبة وقعت ,2 
أى ينذرنى بمصيبة ستقع . 

:وأنت » ألم تتمكنى من كسب وده ؟ لقد قلت لك إنك 
لم تكونى تحبينه . 

: وهل تعرفين أنت معنى الحب ؟ إيه تكلمى إذن . أنا 
عمطي الابوعنل من عقا إناجريت وراء وال 
كتاموا وهسوكي المضعة لكن لمكن هرا فى الحن:: 
واتقطرك كل سوقان وا عق ات وال مطونى الثال + 
حين كنت فى حاجة ماسة إليه , وبذلك منعونى من 
ارتكاب كثير من الحماقات . ولكن لم يكن هذا هو الحب . 
واستمعت لشبان ظرفاء وأنا مغمضة العينين - ولكن 
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لم يكن هذا هى الحب . ورحلت مع رجل صحيتى فى 
وحاذت : وشافدت مغة حلان! كثيرة ومدنا مقا فى 
وجبالا » ويحيرات وقرى وفلاحين , وكان هذا الرجل 
بفسويض وقد انعرف ةك الكل منتواقة ولقة 
لم يكن هذا هو الحب . بعد ذلك , ولما تعبت من السفر »2 
الحماك 1 ١‏ اسستفن وده ل لارام ويا فود دهان 
رجال كثيرون » وكانوا يعودون لرؤيتى مرة أخرى . 
لم يكونوا يفكرون إلا فى الحب - ولكن لم يكن هذا هو 
الع الم لل 

المجهولة : بكل تأكيد ! بعد الرجل الأول ؛ ينتهى الحب ! ولكن 
هذا الأول يكت أن اتح لكن حون :كه اتقسذا له تقد ب أن 
5 

مادلين : الأول ؟ كنت أريد أن أتعلم ... كان مجرد فضول » 
(بيت تدخل) 

ييت: وليس ؟ 

مادلين : إيه . ماذا عن أوليس . هيا , تكلمى . أنا أسمع لك . 

ييت:(وههى نفك أزرار ثويها ) - انظرى ! 

المجهولة : هذه رصاصة ؟ 

ييلت ! نعم . 

مدددلين : هل قتلك ؟ 

مسيحشسة أزى؟ :17 إنا"الكن اطلقت النان: 


ل 
ل 
> 


: أعتقل . 


ن : قتلت نفسك من أجله ؟ 


المستشفى . هذا كل ما فى الأمر . 


ن : ولكنك كنت مجنونة يا حبيبتى . 
: كنت تحبينه لدرجة أن ... 
نعم . 

ين : وهى , هل كان يحبك ؟ 


وسأظل أحبه إلى الأبد . 


(تبكى) 


بين : وماذا قال لك » بعد ذلك ؟ 
: أنا لم أره بعد ذلك . أبدا 5 ومع ذلك وأنا أعيش حياة 


عادية . مر بعض الوقت ٠‏ وقابلت شابًا طيبًا ؛ تزوجته 
وعندى منه طفلان . والآن أعيش فى الريف فى هدوء . 
(تصل يولاند وتحاول أن تشق لها طريقا وسط مجموعة 
من النسوة يردن الدخول أيضا) 


: دعننى أدخل . أريد أن أدخل ! يا إلهى . يالهن من 


سوقيات ! غريية ! نساء أخريات هنا ! سيتضايق أوليس 
جدا لأنه وضعنى وسط هؤلاء ! 


ن : ( بلهجة هجومية ) ماذا ؟ 
: أسأل نفسى كيف أن امرأة مثلك يمكن أن يكون لها 


مكان فى ذاكرة روجى. 
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نيقولا: 
مداددلين 3 
يوولاند : 


الآم د قيتىق: 


هنا + لاعليكق > لقنا حكن الواحدة كن الأخري : 
وليس فى بيت واحد بطبيعة الحال ! 

حينما نرى أنفسنا جميعا هنا , ألا ترين أن ذاكرة 
الرجال من نوع ردىء للغاية ؟ 

لا تذكرن اولس انمو + قافن الكامسية مسن مره 
وشعره أشقر جميل » وأنفه صغير يرتفع نحوى . 
وبداه طويلتان . أبحث عنه فأجد مكانه نسوة مضطريات 
لا تشيه إحداهن الأخرى ! 

(النساء مفتاظات . الأم مرهقة فتجلس) 

(يصل شابان . الأول هى ماكسيم . والثانى شاب فى زى 
عسكرى يعود إلى عام )١41٠١‏ 


:لا. ولاحظ أننى جده ! 
: جدة ؟ 


: كل شىء يصيح واضحًا إذا علمت أننى مت وأنا فى 


العشرين من عمرى فى ' جرافيلوت ' . كانت زوجتى 
حاملا فى شهرها السادس . كانت تنتظر طفلة . 
أوجينى الصغيرة التى لم أراها أبدًا 


: أنت مت وأنت فى سن العشرين ؟ 
: فى سن العشرين ! 


تعمل هنا ؟ 


٠١ ماكسيم‎ 


اتالمسكات هع أقاك الحانون :. فى الإطبان الذي 


تاهكن فلي أوليش كتيرا وقوار اكع قري اجن الكر ست 


:أنا أعز أصدقائه . وقد تصافحنا آخر مرة أمس 


فقط , هنا بالضيط , وبالمصادفة اليحتة . 
- ” صباح الخير يا صديقى العزيز 

- ' كيف حالك يا صديقى ؟ * 

لا شىء أكثر من ذلك : لا تتصور شيئًا آخر. أقسم لك . 
مثل هذه الدناءة لم تكن جالت بفكرى بعد .. فضيحة, 


“هادا نك نا وى + 


أقسم لك : لم أكن أعرف أنه سينتحر . ثم كان كل منا 
اكد قات عق ناهد هر تق الرقك 107 ]نا مقزون 
وعندى ثلاثة أبناء . وأنا أعمل مهندسا للطرق والكبارى , 
وحاصل على وسام " جوقة الشرف » . إذن لم يكن لدينا 
شىء مهم نقوله . 


: ( مندهشا ) - مهندس » متزوج ٠‏ وثلاثة أبناء ؟ 


نعم , قد أيدى أمامك صغيرا إلى حد ما .ولا أدرى 
لذلك سيبا , لأننى فى الحياة حاليا لى شارب كبير أسود 
يكال كس الى سمال ععتية .ومع ذلك تمسري سي 
وثلاثون عاما . 
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: صحيح‎ ١ 
وقبل قليل وعلى حين فجأة » عدت إلى مطلع شيابى دون‎ : 


3 


: ريما بسبب حفيدى ؟ 


ثونيا. ,اكد علينا أن حمن لاتفتنيا الأعذار.. 


فلا يمكن أن 
يظل الإانسان منا قى العشرين من عمره إلى الأبد . 


: كيف ذلك ؟ 
قطن إلى 01 سكلل فى لمكدرتن ال لأقه.: 


؛ شىء عحبب . 


لهذا ري كر ولع لاخر لايشكرون فيه 


هذا كل ما فى الأمر ... 
(يدخل الأب والابن) 


: لن أسمح بأى عتاب أو توبيخ . 
: لعلك تريد من أبيك أن يهنئك ؟ 
: أه ! سيدى , لقد بحثت عنك تحت جميع قطع الأثاث , 


بين التنساء ... 


: رأسى فى دوامة من ضحك الأطفال والهرج والمرج السعيد ... 
: سعيد ؟ ماذا كنت أقول لك ؟ 

: أعرف بأى ألفاظ ينضج هذا المزاح السعيد . 

: ( مخاطبا ماكسيم ) - والآخر - العجوز ذو اللحية . من 


يكون ؟ 
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الاب 


: هذا الشيخ ... صغيرتى أوجينى ! ؟ أوجينى ؟ ! 


با للفظاعة ! 


: ( لنيقولا ) - كل هذه الذكريات انقضت على أشد وأعنف 


من مائة امرأة غيور . 


: ( للجد ) - نعم , هذا الشيخ , هو أملك فى طفلة صغيرة ! 
: حينما يكون المرء منا على قيد الحياة , ويفكر فى 


الحسبان ... لم أكن أتصور أن حياتى طويلة إلى هذا 
الحد وحافلة بالأحداث ... 


: أريد منك أن تبرر موققك ... 
: الذى أدهشنى هى عدد الدقائق والساعات الضائعة . 


دقائق الانتظار » كم هى طويلة وكثيرة ... كأنها علامات 
على الطريق ... الساعة الثانية إلا خمس دقائق... ننتظر 
حتى الساعة الثانية ! خمس دقائق لا يحدث خلالها شىء 
سوى أن ننتظر حتى الثانية ... ننتظر امرأة . ننتظر 
الحافلة . ننتظر تحرك القطار - ننتظر الساعة حتى تدق ... 
تصور ( إلى الآب ) فى حياة طويلة مثل حياتى ٠‏ أنا 
متاكد أن الدقائق التى ضاعت فى الانتظار وحدها يمكن 
أن تشكل حياة بشرية بأكملها » أقصر من حياتى » 
ولكنها قد تكون رائعة'. 


: ( بشىء من الضيق ) آه ! الموت لم يغيرك ! 
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: لكنه ما يزال حيا يا سيدى ! الوقت اللازم لإنهاء هذه الرحلة . 
ولا فا قويت أن الحلين فقا نبواف اسع لفقا وا لا ارين 
( إلى نيقولا ) عفوا يا صاحبى ٠‏ أريد أن أبقى وحدى . 
: الطفل الذى يذلنا من أجله أعظم التضحيات ! 

: ( للجد ) - هيا ! إنه ينتظرك أنت . 

(تصحبه) 

: جدى ! 

: واسمه أوليس ؛ مثلك . 

: أنت ... ! أنت ! ... أنت 
(يعائقه ويبكى) 

نا 'أدزك اتفعالك وتائرك -توانا فشن 

:جدى ,2 0 ... أن أدعوك ' حجدى ' كنت دائما أفكر فيك 
بهذ[ لاض :: 

: (وهى تسحب الجد ) - وزو اللحية البيضاء هذا . 
ألا تقيله ؟ إنه ابنك . 

(موقف صعب عسير) 

: ( للأم ) تعرفين أن هذه أول مرة نلتقى فيها . 
: حسنا . حاول أن تكون أقل عبثا من الموقف . 
حال هو أيبوك . 

: ( للجد ) - لقد حاولت دائما أن أستخلص السمات 
التى انتقلت إلى منك . الصقات التى عاشت منك فى 


على أية 
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شخصى . وحينما بلفت العشرين وأربعة أشهر وسيعة 
أيام - أنت قتلت فى هذه السن , ظللت طوال الليل أرتعد . 
أنا أيضا كنت جنديا فى الجيش » فى الشمال . وكم كان 
مكدين تسيو ااحيتها] كافك تشرق الس يعد تلك 


؛ عزيزى أوليس ! 
:كنت أعيش فى الجبهة - كانت المرة الأولى التى 


أقول لنفسى :' فى مثل عمرى ؛ كان كل ششسىء قد انتهى 
بالنسية له , * 


: ولكن . لماذا إذن ترتكب هذه الحماقة اليوم ؟ 

: أرأيت » حتى جدك يقول إنها ' حماقة " 

اذا ؟ هل كنت فقيرا"محقاجا ؟ 

لقا لاا كباله من سوال عرف 

: بابا مثلى , يريد أن يفهم . ولكنك تضيع وقتك . من 


المستحيل أن نفهمه. تصور + لقد تطؤع فى الحرب ... 


؟ نعم , 
: ضد بروسيا ؟ 
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: ولكن ماذ! كان مصير حربنا نحن ؟ 
: خسرتموها . 

: وحريكم ؟ 

: كسيتاها . 

:ما أسرع الأحداث ! 

ذف كني التاريك هذا مسديع : 


استمرت ! كانت مستمرة حتى ثلاث سنوات مضت 
حينما تطوع فى الجيش بدلا من أن يدعنى أعيش 


: ثلاث سنوات . 

: لقد استمرت أكثر من أربع سنوات . 

: لا تقل هذا يا صغيرى . 

: لم يركن للهدوء أبدا . 

: هدوء فى العالم الذى قدمه جيلكم للأطفال فى مثل سنى ؟ 
: ( مغيظا ) - هل ستحملنى مسئولية الحرب ؟ 


(يدخل مدير المدرسة) 


: ( بكل لطف وكياسة ) هل من جديد . يا سيدى المدير ٠‏ 


غير الانذارات اللبلية وقصف القنايل ؟ آه ! الحزن الذى يخيم 
ليلا على صوت صقارات الإنذار داخل المخابئ والكهوف . 
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: يا صغيرى أوليس ؛ أنت فخر مدرستى . ستذهب بعيدا 
وسترفع إلى أعلى عليين . 

:لا أعرف إذا كنت سأصل بعيدا . لكن من المؤكد أننى 
سارتفع إلى أعلى عليين لأننى سأعمل طيارا . 

: أنت ! البارع فى فقه اللغة اللاتينية ! 

: وهل اللغة اللاتينية تتعارض مع الملاحة الجوية ؟ 

: طيار ؟ لماذا ؟ 

لكام كرو كك الفطدوية وان كله يفده إن أن 
يصبح جنرالا فى سن العشرين , هل بقى لنا شىء آخر 
سرى الكفارك القرونة القن مكوههها المرة موشانقه وحقلك 
: ولكن تلاميذ فصلك لم يُستدعوا بعد للتجنيد . 

:إن فخر مدرستك ينبغى أن يكون من الذكاء بحيث 
يتخذ لنفسه موقعا فى حرب عالمية . ليس أمامى إلا أحد 
احتمالين : أن أتطوع أو أن أهرب من الخدمة . 

نت حمدوق.: كن كدرن عن القدمة بشع عل الأقل 
أن ننتظر حتى يتم استدعاؤك للخدمة العسكرية ... وأبوك 
الذى كان يقول لى بالأمس إنهم تنبئوا لك بمستقبل باهر . 
: حسنا » إن حربا عالمية يبدو لى أنها مستقيل باهر 
لشاب مثلى فى سن الثامنة عشرة . 

: ولكن العلوم ؟ والفنون ؟ وشعراعنا ؟ 


: ( ساخرا ) - مدافع ! ومؤن وذخيرة ! 
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: الحمرب يمكن أن تنتهى غدا . من الواجب عليك أن 


تنقذ روحك . إن وطننا العزيز سيكون فى حاجة إلى 
شبان مثلك » غدا أيضا . 


: غدأ , هذا بعيد جدا , 


موهوب ومؤهل لكى تصبح فخر للفكر المعاصر . 


سيدق المدين ‏ لااتقدم لى اختيارا :قي مهدو الصاش 


كبرى . 


: من السهل أن نسخر من شيخ طاعن فى السن . 


فقد كنت أقرأ أشعار فيرجيل . " ؟ كلا ! 


بفى ,إن الاشتسنافن الذيى ف مكل عق اح مدو 
شيخوخة صعبة . أنا أقوم بتربية تلاميذى وأكن لبعضهم 
الإغريقية واللاتينية أحدثهم وهم ينصتون لى وغدا 
شايرك العصوة الذى يكك فاريما اتبتطحف أن تقهم + 


أوليسس 


: ( ضيقا ساخطا ) - يجب أن أنصرف . عطلة سعيدة 
2 1 

:لا توجد عطلات فى زمن الحرب . أنت نسيت أنه منذ 
ثلاث سنوات » أننى استبدلت يلعبة القزم الأصفر لعبة 
أعاكم هزه مويك الشمال حص الحس ليت كنا 
استبدلت بتلاوة الصلاة اليومية » قراءة بلاغ يوقظنى كل 
صباح بضجيجه » ضجيج ال معركة . 

كان حكن ال كسد 

: إذن » هم الذين يخسرونها . أنا أود أن يكون مصير 
الحرب بالنسبة لى سواء . حتى أشعر أكثر بفظاعتها 
وهولها . 

: وتريد أن تتطوع ؟ 

: كمتفقه فى اللغة اللاتينية لا يشق له غبار ! لكى أواجه 
الخطر مع زمنى وعصرى . ولأننى أريد أن أحيا , 
بلا تحفظ ؛ حياة بطولية . 

؛ أدخر قواكيا بنى . ستحتاج إلى طاقة عظيمة لتدعم 
حماساتك . 

(المدير يختفى بعد ذلك) 

فشني الن أنى مبيقودنا حن الشاجرة هذا 

: ها قيمة الحياة إن لم نولد لكى نصبح أبطالا ؟ 

: هل تحب أن أحضر الميداليات التى حصلت عليها فى 
حياتك والإشارات باسمك فى الجيش وحتى فى البلاغ . 
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(موسيقى , أجراس , فرقعات , صراخ - ثم يدخل 


جنديان) 


: ( بمرارة ) - إنهم يسكرون ! 
:هل ارين مفهمًا لتروى بها الوق 
: ما أعظم فرحة الشعوب يوم يبدون الحرب ويوم ينهونها . 


: ( للجد ) واستولى علينا الخوف شهورا عديدة , لأننا 


كنا نفكر فيك وفى الكارثة التى وقعت لك فى جرافيلوت . 


: نعم , كارثة , 


أخوض الحرب لكى أقتل ” 


: ( عنيفا » يقبل على الأب والجد ) - لعلك كنت تريدنى 


أن أخوضها لكى أضحك وألهى ؟ 


: هو يرى أن الحرب ميعث عار . 
: أنا أيضا . 
: هو يخوض الحرب مثل المتمردين الذين يشعلون النار فى 


المنزل . 


: كنت مثل عصرى » عنيفا وسافلا . 
: لماذا تتحدث على هذا النحو أيها العقيد ؟ 
: ( للجد ) - كانت تلك وصفته خلال الحرب . 
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:وما مفق “طيان ". 
: لاا شىء . سأشرح لك . 
: ( للآخرين ) - كان بطلا » وقد قيل . 


فهم يشعرون بالجوع . وكنت أفكر فيك يا جدى مع أنى 


: كنت أصرخ من الألم واليأس طول الليل . 
: ( لأبيه ) - كنت بطلا . 
:لا!الحرب حل فى غاية السهولة. فى حين أنهم 


وعدونى بحياة مجيدة » فإن الحرب لأغراض بطولية » 
لم تكن سوى مصنمع لإنتاج الملايس الجاهزة . لمانا 
تتطلعون إلى هكذا , أنتم الثلاثة ؟ 


:يا بنى , أنا لا أفهم شيئًا مما تقول . 
:لا ! 
: أرأيت ! 
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الأب 


: أنا لم أفعل ذلك متعمدًا . 

اهل كدبع غلن عاك + 

: وما زلت أندم عليها . 

: أسمعت ؟ 

و كس اواعيا» لضت 

: وماذا تعرف عن الحياة » أنت الذى لم تعشها ؟ 

: ولكننى ظللت أصرخ طول الليل » ويطنى يتمزق . كنت 


آه ,يا أبنائى » قلبى على أولئك 
الذين يموتون فى سن العشرين فى ساحة القتال . 


: أنت لا تعرف الحياة يا جدى . 
: للأسف . 


: ( بلهجة من يتحدث بين أفراد أسرته )- أن يموت المرء 


فى مقتبل العمر وهو زوج وأب لطفل لم يولد بعد . 


الحياة 


: ما أشد عناد هذا الطفل ! 
يحون 


لا أعرف كيف أعبر عن وجهة نظرى ؛ ولكننى لا أقفهم 
سيدا لتك لأنه ل كعرفو لقولة هذا الربحل الذي ل 
يعد حتى شيخا عجوزا على قيد الحياة. إن عقم الحياة » 
حتى ولو كانت سعيدة , لم يبد لى بمثل هذا الوضوح 
والدافة 7 
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اليم د 


: لكنه ختم حياته هو » فى حين أننى باق بغير نهاية فى 
مستقيل غير مؤكدء مع حنين لمستقبلى . كيف تستى لك 
يا بنى العزيز أن تقتل نفسك بتفسك ؟ 

: لأنك لم تعرف هلاك الحياة ودمارها . 

:سن الخامدة والكلافين . 

: العار الذى تشعر به لأنك لست أكثر من إنسان , 

: ماذا تريد أن تكون أكثر من ذلك ؟ 

:أه ! أريد أن تفهمنى . ألا يكفيك أن ترانا هنا نحن 
الثلاثة بمصائرنا الشخصية فى هذا اللقاء غير العادى 
لكى تقتنم ؟ 

: أقتنع بماذا ؟ 

: كيفٍ أشرح لك ؟ أنا هشرف على الموت . وجسدى 
أنتن وروحى تنشر رائحة ألعن . 

: اهدأ واشرح لى ما تقول . 

: ( لئيقولا ) - دع ذكرياتى تدخل . 

(نسمع أغنية يولاند) 


: نيقولا . لا . لن أستطيع . اعرض عليهم أنت حياتى يوما 


بعد يوم ودعنى أرحل . 


: يجب أن تبقى يا سيدى . 
: ماذا هناك ؟ 


: ليس لدى الشجاعة لكى أبدأ من جديد . 
: وهل واتتك الشجاعة لكى تقتل نفسك ؟ 
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أت تقمطدب كخيرا نا مقق: + 
: حينما ترى هذه السيدة . 
: أية سيدة ؟ 

: لقد انتحر من أجلها . 

: ولم تستطع نسيانها ؟ 


: نسيانها ؟ لم يكن فى حياتى سواها 


الصحراء . 
(تدخل يولاند) 


: هل تنادينى » يا أوليس ؟ 
: ما أجملها ! 

: لى كنت تعلم يا جدى ! 

: ولكن على أية حال » لا شىء يستحق أن نقتل أنفسنا من 


أجله . 


انها كالشضن فن 


:ريما أكون شخصا يبعث على السخرية ؛ ولكن لعل 


عظمة ماظة طن انه نز فتركه مدن السسماء والأزشن:.. 


: جدى . أريد أن تفهم . بعد قليل سنلتقى فى رهان 


سيحررنى . لا أريد أن أرحل قبل أن تعطينى أنت هذه 
القيلة التى طالما انتظرتها . قبلة الكرب والأسى التى 
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يمكن للرجل فقط أن يعطيها للرجل حينما يدرك كل 
متهما اتهما ضناكفان ‏ 


: ولأنك فى العشرين من عمرك ٠‏ فستفهمنى الآن حالا . 


الفارين من ذاكرتى . دعهم يتكلمون ... 


: ( بحنان بالغ ) أوليس ! 
: أريد أن تفهمنى يا جدى ؛ من أجلك . ساراها » للأسف 


واموت مرئين . 


: لسنا يصدد أن تموت » وإنما أن تحيا . 
: انتظر يا جدى ؛ - انتظر . 


ستار 


الأم / فينو 0 


الأم 1 فينو : 


الفصل الثانى 


والثلاثين ) 


: ولكن أنا أيضا كنت طفلة , أناس أيضا كنت فى الثالثة 


والرايقة والخامسة 
وكان لكشيس تقيض :وا بتكاف اولك افق اككوت هنبا 
جيه كايسبامة ازلئسن عاق لفعلا ذكيا وكا ع فخيض 
ويقول لى : * غنى يا أمى فينو وكنت أغنى . 
لوك نان 
ا" 
(تتوقف وتنصت) 
لاسفكى فى نتن اناج لا ععطينا نه قحا قينا + طقل 
مكدو فد قلسن انسية العالو» 
كييك الليلاث 


يولائل 


ماكسيم 3" : 


ا 

عثرت قدمه 
... ستبكى ... ما أطيب قلبك يا حبيبى أوليس , حيتما ... 
(تغنى) 

١‏ فى المرة الثالثة 

انهار الجسر 
(تجلس . يسمع فى المساء شدى طيور وصراخ أطفال . 
ثم صوت طفل : ' غنى ثانية يا أمى فينى ' (حينئذ » ودون 
تحرك ؛ تستأنف الأم فينى أغنيتها) 
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: ( تهمس لمكسيم 77 ) - هى أجن مما تتصور . إنها 


تسم أوليس . ألم يحدتك عنها أبدا ؟ تلك العجوز التى 
كانت جارة لأبويه وماتت وهو فى الرابعة من عمره . لقد 
نسى ملامح وجهها . لم يبق منها فى ذاكرته سوى ثوب 
ألم يرو لك أبدا قصة الأم فينى ؛ تلك التى قالت ذات يوم 
لبعض جاراتها : " أوليس , ذكى جدا , فى الثالثة 
والثلاثين من عمره سيصيح رئيسا للجمهورية ؟ 

( ينفجر ضاحكا ) رئيسا للجمهورية ؟ 

( وهى تفيق من نومها ) تضحكان » أنتما الاثثان ؟ 
بئس الصحبة ! لا تقترب يا بنى . هذه المرة لن تأخذوه 
منى ! أنا قادمة إليك ... 
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(تخرج) 
ماككتني لال ردن سن الغالقة والتافقين :رقتسا للجمييزية ؟ 


(تسمع أغنية " جسر نانت ") 
يولاند :نعم. والأسرة أيضا كانت تض حك . لكن الطفل 


أوليس كان يدق رؤينا أمام هذا القلام الذى كان لا يدرك 
معناه . والذى لن يلبث أن ينساه لكى يذكر فقط أن امرأة 
عجورًا تنبأت له بغزى العالم . ثم » وفى سن العاشرة . 
بذات هذ الثفاهات الشناكية تتفت طريق الأشطوزة التي 
9ب 001 0 11507 
لااتستتطيع اما أن تلؤمالصسمت أماع الاطفتال + ولكن 
فالكلام الذى ينبغى أن نقوله حتى لا نصبح مسئولين 
فيما بعد , عن بؤّسهم ؟ 

ماكسيم "٠‏ : هل هذه هى القصة البارعة التى تتعشمين أن تهدئى بها 
أوليس حينما يأتى بعد قليل ليسالك الحساب عن بؤسه 
وشقائه ؟ 

يولاند :مازلت لا تفكر إلا فى نفسك . 

ماكسيم 7" : أنا أفكر فيك أيضا - وفيه . 

يعولا تسق : الوقف: تاخر :الأن قلياة . 

ماكسيم 57 : يولاند » هل تشعرين بوخز الضمير ؟ 

يولاند :وأنت ؟ 

ماكسيم 1" : نحن أمام موقف جديد ... 

يولاند :أهكذا تسمى انتحار أوليس ؟ 
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:لا:. لنس ميقا قا اعدو لين الح ]نت كقم اصرف 


أوليس بما فيه الكفاية لكى أتنبأ بقراره . أنا لا عذر لى . 


لا أستحق الصفح . 


وآثير السخرية 1 


:السخرية ؟ 
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؛ ألم تكونى تحبيننى ؟ 


: أوه ! لو كنت تدرى كيف أن مصيبة يمكن أن تفير 


عواطفنا على حين فجأة . 


:هناك كلمات نلفظها فى لحظات مسعينة:.وحركات 


صنادقة تفتين أدلة على الهن: ,زلا ممتطيعين إتكارها" : 


:أنا أنظر إليك جيدا وأكتشف أنك دميم وغبى - ولم أعد 


قي اتقسى. : 


: ونفسك وضيعة » مادمت حكنت معى أخلص وأعز 


أصدقائك . 
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ماكسسيم 0" : 


أأنت التى تلوميننى على خيانة أوليس ؟ لست أنت 
التى تتحدثين الآن ؛ يا يولاند . كلا . أنت الآن لست 
إلا مجرد ذكرى بين ذكريات أوليس . وأوليس هو الذى 
يوحى إليك بهذا الذى تقولينه . 


: دعك من هذا . إن أوليس يمكن أن يتنازل عن نصيبه فى 


الجنة لكى يسمع الكلمات الصريحة التى ستقولينها لى 


وأرجو آلا تحضر جنازة زوجى . 


: هذا فعلا ما يسائل يه أوليس نفسه . لكثنى . حفظا 


للأعراف ولسمعتى وسمعتك . سأكون مضطرا للمشاركة 
فى الجنازة ‏ ثم , أنا كنت فعلا أحب أوليس . وأخيرا 
فأنت نفسك ستشاركين فيها ! 


ل لكا + تسا كل هدم الانقعالات؟ «سباكوق عريفنة : 


لدى الفرصة لكى أدرسك جيدا . وهذه الأسابيع الأخبرة التى 
أحبينا فيها بعضنا قد ختمت هذه الدراسة وأكملتها . 


“وتويك اللو تمروكز اطي 11د لق أن تظيرة * كتين * 


منجاة للكثير من النساء ! 
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ذلك . 


: من إذن ؟ 


: أوليس ا أوليس الذى انتحر من أجلك ٠‏ والذى يقضى 


آخر ثانية فى حياته بين ذكرياته الغريبة عنك . 
ولكنه فى 
النهاية سيعود إلى لكى يموت ٠‏ للأسف » فماذا أقول له ؟ 


هو الذى يمنعك أن تصبحى عشيقتى ؟ 


: نعم . 
: ليس إلى هذه الدرجة . 


لا أصدق ما تقولين . أنت أحببتنى . ومازلت تحبيننى 
حتى هذه اللحظة » وفى حسدك الحقيقى » وأنت 
تصرخين من الرعب بجوار أوليس الذى يموت . 


10” ل لو 


يسمعه أبدا . وهوء إن كان قد أحيك حقا ,لما أطلق 
الرضناحتة الى عمبل إلى ينه فن هذه اللحظة . 


: إن أوليس أيضا هو الذى يوحى إليك بالكلام الذى تقوله . 
: هو يعرف أننى أفكر فعلا فيما أقول . 
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يولائند 


01 


د 


يولائند 


: وزوجتك ؟ 
: وأبناؤك ؟ 


: "٠7+ ماكسيم‎ 


ماذا عن زوجتى ؟ 


ألم تكونى على علم بأن لى زوجة وأولادًا حينما أصبحت 


عاشقة لى ؟ 


شىء يتحول إلى حسدث تاريخى . لابد من تبرير . 
والآخرون » وحتى اليوم الذى سيجدون فيه أنفسهم فى 
وضع مماثل . سيصرون على ألا يفهموا وسيلقوننا 
بالمعازة كاتهع ذافيون ف .رعلة يد برك 


: أنا سأدافع عنك . 
: أنت مع ذلك كنت ستطاردنى - لأنك فعلا طاردتنى - 


لى كنت توقعت حدوث الماساة . 


: هل تشكين فى ذلك يا حبيبتى ؟ 


(يصل ماكسيم فى سن العشرين) 


: كذات ! 
: ( وقد شعر بالإهانة فى البداية ) كذاب ؟ ( ثم , ملتفتا ) 


أوه » هو مرة أخرى ! 


: من هذا ؟ 
: كيف أنت هى ؟ 


: أنا هى حينما كان فى العشرين من عمره . 
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"٠ ماكسيم‎ 


ماكسيم 7" : 
: الكرش فقط ؟ 

: وبعض التجاعيد ؛ ووسام جوقة الشرف . 

: أيها الخائن . تخون مرتين . تخون صديقك ؛ وتخوننى 


ماكسيم "١‏ 
ماكسيم ا" 
مناكسيم .> 


يولاند 


: نعم , حينما كنت فى العشرين . كنت أشبه هذا المجنون . 
:أوه! لقدعرفتك! (إلى ماكسيم١؟)‏ لقد 
أرانى أوليس صورة فوتوغرافية لك فى سن العشرين . 
لوأكن عقف انتوق ير شن الام عاسم بتكل 
: أوليس يخلط بينى ويينه فى ذاكرته . فبالنسبة له » نحن 
الاثنان ' صديقه ". صديقه ماكسيم . أنا ماكسيم , وهو 
واكشيع تحن شبكهن والعواء"اتطري ناذا صن فى 
بعد سبعة عشر عاما . 
أصبح لى كرش صغير ؛ طبعا ... 


أنا . تستفل ما كنت عليه يوما ما - ما أنا عليه الآن - لكى 
ترقى إلى مؤثر ومحرك لم تعد تستحقه . لو كنت تنبات 
بالمأساة لأخلدت إلى الهدوء يا زير النساء ! أنت تريد أن 
تعتذر عن خيانتك بحب قاهر بحيث يقاوم ويتغلب على 
فكرة موت صديقك . لكن الحقيقة أنك ترتعد خوفا لأنهم 
أخبروك بموت أوليس منذ قليل . ورحت تردد فى ذعر 
' يا إلهى ٠‏ لى كنت أعلم ! ولكنى أيضا , ما أغباه ! إن 
المرء لا ينتحر من أجل امرأة مثلها ! ” 


: ( هائجة ) - ماذا يقول ؟ 
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ماكسيم /؟ 
ماكسيم ٠١‏ 


ماكسيم 3٠7‏ : 
ماكسيم 90" : 


ماكسيم 1" 
تاكندتر + * 


ماكسيم 7" 
ماكسيم ٠١‏ 


: لا شىء . اأغفرى له شبابه . أنا أعرفه أكثر مما يعرفنى هو . 
أخاذهذا الفهديه »ثفال لعي إذا كانت لذي الشبجاعة 
وقل لأوليس إن حبك لزوجته كان من القوة بحيث لم يقاوم 
فكرة موتك , بل ولم يقاوم فكرة أن صديقك سيموت 
مين هد الح .هيا : كعال وا تون يا كا قفد الغوزاتك 
يا سارق زوجة صديقه لأن ذلك أيسر وأسهل . 

أسهل وأيسر ! أبدا . والدليل : انظر ما نحن فيه من 


10000 
كنا نستحم معا فى النهر عريانين ؛ وأن كلينا يعرف 


جيدا حسد صاحيه . 

: ويعد ؟ 

:وأنهاعترف لى بأسراره الفرامية الأولى » وأننا 
اعترفنا له بأسرارنا الغرامية . 

: ويعد ؟ 

: هل انحدرت نفسك إلى هذه الدرجة بحيث إنك لا تدرك 
أن هذه المكاشفة تزيد من عذاب أوليس ؟ فهو يعرف 
جسد وعادات جسد الرجل الذى سلبه زوجته التى يحبها . 
بل إننى أتساعءل , وأنا أرى جبنك اليوم » إن لم تكن قد 
أخذت زوجة صديقك , لأنه لم يعد يصارحك بهذه 
الأسرار . وأنك كنت مازلت تريد أن تعرف , كما يفعل 
الآخرون حينما يتنصتون على باب حجرته » أو يتطلعون 
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ماكسيم !5 : 


ماكسيم .؟ 
ماكسيم ٠١‏ 


ماكسيم !3 : 


: هل نسيت أننى و أوليس كنا نحب يعضنا كما تحب 


٠”١ ماكسيم‎ 


ما كسيم /” : 


مفأكسيم :؟ 


: ٠ ماكسيم‎ 


من ثقب الباب . ( إلى يولاند ) حينما ضمك بين ذراعيه - 
وهما ذراعى فيما مضى - ألم يطلب منك الإدلاء بأسرار 
معينة عن حبك لأوليس ؟ ( يولاند لا تجيب ) أوه ! إننى 
أشعر بالخجل ! 

أنت تشعر بالخجل لأنك عرفتنى جيدا ؟ 


صحيح ؟ 


ما كنت أنا عليه ؟ 
لا طبعا . 


جذور الشجر التربة : كنا نعيش بآمال وطموحات 
ممتزجة . كان كل منا يحب صاحبه أكثر مما كان 
تغوة.اكالحن: فى سخ القامتتة عشترة. سيل جدا فين 
مثل هذه السن . 


غلى ظهزينا آنفن: من التاسن المضبطريين فى دوامة الكناة - 
سعيدين لأن كلينا كان فخورا بصاحبه ؟ ... ماذا تعمل 
فى الحياة ؟ 
أنا مهندس فى الطرق والكبارى . 

أيها البائس الشقى . 
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ماكسيم ” 


ماكسيم ء: 


ماكسيم !” 
ماكسيم "١‏ 


: أقوم بإنشاء طرق يحلم أن يرحل خلالها مجانين 


لكرج اانا كد زنع كدف موف يي قد لو كيدل 
أنا أمنعك أن تتحدث عنى فى سن العشرين . أنت 
لم تعد تدرى شيئا عن روحى فى مرحلة الشباب . سيدتى » 
ثانالا أذرض ديكا 9 أعرقك «ولككق حتفا معت امه 
أوليس كما أحببته أنا فى سن الخامسة عشرة » لم يكن 
م خشكا انقها لفان :. لم يكن مرخ يكم > 


(يبكى) 


: ( لماكسيم ٠١‏ ) كان أوليس يقول لى دائما إنك كنت 


صديقًا لا مثيل له. 


ماكسيم 37 ) 


: من يدرى ؟ 
: كنتما تتحدثان عنى ؟ 
: نعم » هو يذكر شبابه بكل خير . 


الهجران - ماذا صنعت بمستقبلى ؟ ماذا فعلت 
يقديائى > 


#شبابك لم يكن بهذه الدرجة من الطهارة : 


يا سيدتى , ولكن ... 
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ماكسيم 7" 


٠١ ماكسيم‎ 


"١ ماكسيم‎ 


٠١ ماكسيم‎ 


يولاند 


٠١ ماكسيم‎ 


يولاند: 


: ومع ذلك فأنت كنت تشعر بالغيرة منه فى بعض 


التى كانت تبيعها'يائمة الزهون الث كان يعبها أوليس ؟ 
لكى يعاقبه المدرس وتكون أنت الأول ؟ 


خرونة واللنعرن فى اكننا اقاقا فى ماين + 


مقو سيا كلها اتويت زنم اعد اصن بطع سراد 
مدوانا د محهاة عن الطرى الت يها مخ أحن 
مسكوكة اناس )عد إلى ورشظه وبا" أيه الأئل السطلء:: 
إن شبابى بأسره يحتقرك ويطردك . اذهب ! اغرب عن 
وجهى ء أيها الشقى ! ( ماكسيم 7" يخرج ) 

وأنك با سوك تخزفيق أوانبين مالعل يحفير كي 
املد :ويا لقنا رقة عله مبلزل شيا ذا مق انناو :زولك 
حيطا لد كن اند هذا كان يكديك ككيرة وولقة أدركت 


الآن سر جاذبيته . 


: هى متزوج على ما يبدى ؟ 
: نعم , 
: ومن تكون تلك المرأة التى زوجنى منها ؟ 
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ميدلين: 
:ذا كنا سق ذكريات اولس شاكلا الشتهصنية 


: أوه ! امرأة عادية . عادية جدا 


.لا تستحقه أقصد 
لا تستحقك . 


تفع لجة الفال طرفاة: 


الأكنيو النق قن الشابية 
من عمره يشبهك كثيرا . 


: حينما أتصور أن أبنائى لن يعرفونى أبدا . 

: أوه ! حقا » أنت خير منه . 

#وذلك الشنازن افر الذي الضهه وهو :: 

: أرأيت » أنا أيضا كنت أريد أن يحلق شاريه ... 


(فى ضوضاء شديدة » تدخل كل من مادلين وييت والأم 
فيتى والجد) 


ين : ( مهددة » مشيرة إلى يولاند ) هاهى ذى ! هاهى ذى ! 


الفظة مع أنى سعيد جدا بصحيتكن . كانت معرفتى 
الشاء ظيئة خلال بحياين الفسين ولغ أكن اعرف أن 
التساء علق :هوه الدرحة من السس والعادية : 

( مشيرة إلى يولاند ) حتى هذه ؟ 


وصراعاتنا » فلن نصل إلى شىء . صدقونى : هو الآن 
غائب , علينا أن ننتهز فرصة غيابه هذه لكى نضع شينا 
من النظام فى هذه المغامرة . أريد أن أجد لى مكانا فيها . 
أريد أن أفهم ما يدور . 
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يولانسد 


: وما فائدة ذلك ؟ 
ن : ألن تعودى إلى بكائك ؟ 


ولم يعرفنى ؟ 
(يولاند تنطلق فى ضحكة رضا وغبطة) 


: كنت أول من تساعل إذا كان حفيدى له قلب أم لا . 

: أوليس له قلب ؛ أعرف ذلك , ولكننى لا أعرف أن له ذاكرة . 
ين : لديه ذلك » مادمنا هنا . لكن ذاكرته خائنة . 

: وهذا أسوأ نوع من الخيانة . الوحيدة , الحقيقية. 


يحبنى » ولكن هل من حقه أن ينسى أنه أحبنى فى يوم 
من الأيام ؟ 


تقول ذلك . أوليس انتحر من أجلى . ولكى يطلق عيارا 
ناريا على نفسه . لا تعرفن ... 


: ( مقاطعة ) - أنا أعرف . 
: ( فى قلق ) - هل حدث من أوليس , قبل أن ينتحر من 


أجلن أن حال الأنكمان من أجلك؟ 


ن : لا . بل هى التى حاولت الانتحار من أجله . 
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ماددلين : 


لعلتتك : 


مادلين: 


هو رجل , هذا كل ما فى الأمر . لقد نسيها . وأنت ( إلى 
الريف ؟ 


: بلى » تزوجت . 
ين : أنجبت منه البنين والبنات . وحاليا » وفى الوقت الذى يمر 


المدن الصغيرة ؟ 


#هادئة 4 تقوليق هادكة ”+ 
: ألا 5 تحبير زوجك ؟ 
: نعم لا أحيه . 


: لماذا إذن تزوجت منه ؟ 


ليكن - ولكن بقى معك الأولاد . 


الأمهات يشوهن . 


ين : حال يرتى لها . 
: فما بالكم إذا تضاعف خجلى . هل أستطيع أن أمحو 


ما حدث ؟ إذن أزيلوا هذه الندبة إن كنتم تستطيعون . 


ين : أصبت نفسك فى هذا المكان ؟ شىء مؤسف . 
:ثم كان أن وضع ولداى ٠»‏ كل فى دوره ؛ رأساهما فوق 


هذا الجرح - لأننى مع ذلك أردت أن أرضعهما . أردت 
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أن أحبهما ... ذات صباح , ابنى الصغير بولس قفز فوق 
فراشى وهو يلعب فدس إصبعه فى هذه التدية ... هنا ... 
وقال لى : ' أوه ٠‏ ماما ... واوه ؟ هل تؤلك ؟ " ولم أعرف 
كنك أرد على وال لم احد ,نمو هذه التحابة :وم 
كثيرا يا بنى ' لم أكن قد عرفت أن أوليس قد نسى حتى 
ذكرى حبنا " . 

(يظهر أوليس أعلى » يتبعه نيقولا . الذكريات تحت » 


تنفض) 


: نيقولا ! 


: سيدى ؟ 


:قل لى . حينما يموت المرء ميتة عادية كما يموت 


الناس حميعا . هل يضطر أيضا لاستعراض حياته ؟ 


: لماذا هذا السؤال ؟ 
؛الانذى إلى كنتت تويك هذا العنان كنع لأتيه' فسن 


بحمى التيقود . 


حكن القيانة + بستمفقط ا اش لكل التو . 
: عسنير ؟ ولكن هل وجد على هذه الأرض إنسان أكثر 


منى رقة وحنانا ؟9 

حواة الناس افشمل !ذا اسنتطاضرا أن يحتظارا بذكريات 
طفوالتهم بشكل دقيق . لماذا ذكريات طفولتى على هذه 
الدرحة من السص والهادنية ؟ 
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: ألم تكن طفولتك كذلك ؟ 
: كانت » على ما يبدو لى » تتسم بالتردد والتنوع . 


ويتوقف . الاحتمالات والتوقعات تثبت . فى الماضى » 
كنت لا تعرف . يوما بيوم ؛ أين يمكن أن تحط قمم 
سعادتك وهواتها . والآن تستطيع أن تزور ماضيك بكل 
الثقة والتمكن الذى يتوافر لعالم جغرافى عليم . 


: وما حدوى ذلك ؟9 إحدى العبارات النادرة التى كنت 


أسمعها منك فيما مضى ء تقول :" ما حدث لا يمكن أن 
بهذه العبارة العميقة : ولكن هانحن نجد أن ' ما حدث 


يبحدث مرة أخرى " 5 


:آلا توجو فى ماضيك دكريات جميلة كدب أن قزا ها مره 


اخرى ؟ 


: ما جدوى ذلك مادامت قد مضت وانقضت. لا سعادة 


إلا السعادة الخالدة . 


: وهذا هى السبب الذى يجعل هذه المفامرة بلا طعم 


: ابحث جيدا . ألا يوجد شىء . امرأة2 أو دقيقة 


0 


3/0 


نيقولا : تعوزك الصراحة . 
بعد ذلك أيدا ؟ 
ولا لقاءات ضائعة لقاءات بلا توايع ؟ المصادفة تضعك 
الزهرة ولا تنسى لونها الفريد طيلة حياتك . لقاء فى 
شارع ... نظرة ... ونهاية - لكن الذكرى تظل ملتصقة 
بندم يعجز عنه التعبير . 

أولسفيش : فل استطيع أن أرى شخصا لا أعرف حتى إسنة ؟ 
(أجراس أراس تدق) 

أولي س: هل تسمع هذه الأجراس ؟ 

صوت المجهولة : أوليس ! 

أوليس : وصوتها ! 

صوت المجهولة : أوليس ! 
(تدخل المجهولة) 

المجهولة : أوليس ! 

المجهولة : ماذا تريد أن أشرح لك ؟ 
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: صحيح . أنت تجهلين ما حدث بعد ذلك . 
: هل تذكرين لقاعنا ؟ كنت غليظا معك . سامحينى . 
: لم تكن غليظا . 


ضواحى آراس . كنت قد نج حت فى إسقاط طائرة 
للعدو . وكنت أشعر بكرب شديد . هل هذا هو كل المصير 
الرائع الذى ينتظرنى ؟ كنت خلف رشاشى وأمام هدفى 
لا أفكر فى شىء . ولكتنى ما إن عدت إلى الأرض حتى 
انتاينى الخوف . كنت أشعر بالبرد . كنت وحدى ضائعا 
فى يأس غريب . عندئذ قابلتك ٠‏ 


: لا أنا أغريتك وقمت ياصطيادك . 


: أنت أغريتنى وقمت باصطيادى ؟ لا ءلا » أنا أسف . هذا 
فعلا ما ظننته فى بادئ الأمر - ثم تبعتك . 

: كنت ترتعد . 

: وصحيتك إلى أحد المنازل المهجورة . أنت أيضا كنت 
تليق :تلعف معط المنتل وطرحتك قوق الفراش:. 
: فقاومت - فاندهشت أنت وتركتنى . 

:كان الجو باردا والليل مظلما . ومن بعيد كنا نسمع 
وتحط على وجهك - ثم انفجرت فى اليكاء . 

:لا إالا!اسكت! 
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المجهولة : 


: وفى تلك الساعة كان الشفاء وحده يمكن أن يحركنى . 
: لماذا لم تضرينى ؟ كان يجب أن تضرينى . 


: نعم شعرت بالرغبة فى ضريك ٠‏ بل وريما فى قتلك . 


: ( مرعوبة ) آه ! 

: كنت أستطيع أن أفعل ذلك . كنا وحدنا فى تلك المدينة 

وسط الحرب . وكان الموت سهلا ميسورا ؛» انتابتنى رغبة 

مجنونة فى أن أنتقم من حياتى كجندى » وذلك بقتل 

امرأة . يخنق امرأة تبكى . وسألتك يكل يساطة إذا 

كنت تحاولين اصطياد الضباط رغبة فى إظهار دموعك 

اهم وبحستت'. 

( كنا فكلت فى اناهن 1 إكا وكات مكاعد كدق 

أيام » أبحث عن أختى التى كانت تعيش هنا » وقد تم 

إخلاء المدينة . وقد ناديتك لأننى كنت أشعر بالجوع 

والخوفت:. 

مضو السك 

: كنت فى غاية الطيبة معى . 

0 

: لقد غطيتنى بمعطفك... ثم أردت أن تنصرف لتبحث عن 
طعام » فأردت أن أشكرك فقدمت لك شفتى وقبلتنى , 
وأفك تيل غلن الفراش + 

: وكاتت رائحة الخمر ثفوح من قمك .كنت مخمورة:: 

: نعم . فرحت تشمنى وتعنفنى . بل لقد لكمتنى بقبضة يدك . 
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أوليس: ( وهى يضرب قبضة يده ) أسف . آسف . 

المجهولة : ثم رحلت وتركتنى . 

أوليس: أتدرين ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

المجهولة:لا. 

أوليس : همت على وجهى فى المدينة بحثا عن محل بقالة . 
واشتريت بعض البسكويت » والشيكولاته , ونبيذا » 
ب وتنمة | قو سهدت ليك د ها نضا تعن امو انك« لكن 
[تأكني' زنك فقا يكن لكن تاك :انل له كني على + 
وعكوت على المتزل + ركنت انه منا 'تزالتن هناك هانتة 
كانت النموع تشين غلى حدك :وعهوت أقامك بالهدوة 
والحنان . وتركت لك الطعام الذى اشتريته والزجاجة . 
ثم كتبت لك كلمة أرجوك فيها أن تنتظرينى حتى الظهر . 
وخرجت . وعلمت أن بعض الجنود مروا فى الصباح . 
ف قفقيفك الذيكة"بالعنايل فى االصادية عسدرة +.وتمكدت 
مق الغودة فى سوالى الوااحية كنالمحتون .وكان المنؤل 
الذئ كتف كتامية شه ها يؤال قاتينا :. فاطيان قلس 
وصعدت السلم فوجدت الطعام قد اختفى ؛ وكذلك الكلمة 
التى كتبتها لك ؛ وبحثت عنك فى جميع الحجرات فلم أجد 
أحدا. وانتكلوية كن المسادح :ولكتك لغ تعودى .ثم محقم 
عنك ثلاثة أيام فى جميع الشوارع . ويعد شهرين » عدت 
إلى المديئة قوجدتها مدمرة تماما: اللهم إلا ثلاثة منازل . 
وكان منزلنا سليما لم يمس . فصعدت السلم وأنا أرتعد . 


كاله 


: حبيبى ' 
: وخضت الحرب لا أفكر إلا فيك . من يدرى لعلى طول 


: اسكتى ! 
: لست أدرى . 
: لست أدرى , 


وكان الفراش ما يزال فى مكانه والأغطية منكوشة كما 
تركتها أنت . فانتظرت مرة أخرى كالمجنون » يومين 
كاملين , داخل المنزل . على أمل أن أراك تعودين » على 
أمل أن تظهرى . 


ا 


حياتى لم أحب سواك ؟ 


: أوليس ! 


أيتها المجهولة العزيزة . 
(يتعانقان) 


: ( وهى يخلص نفسه بعنف ) آه ! ما تزال رائحة الخمر 


تفوح منك . 


: أقسم لك أننى أقول لك الصدق . أنا فتاة عذراء تبحث 


: أنا أغريتك » ولكن لأننى كنت جائعة وخائفة . أرجوك أن 


أولا . لماذا لم تنتظرينى ؟ 
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: الجنود الذين مروا فى الصباح هل اعتدوا عليك ؟ 
: أى جنود ؟ 


: أنت تعرف جيدا أننا لا نعرفه . 

: ولكنك أنت تعرفينه . 

: أنا الفتاة المجهولة فى ضواحى آراس . 

: أنا أريد اسمك , 

:لا أعرف . 

: نيقولا ! ألست أحلم ؟ هل كلامى يخرج فعلا من فمى 


كالأشياء الصغيرة؟ 


: أنا لا أعرف هذه الإنسانه . فقد عملت فى خدمتك 


ميكانيكيا بعد ذلك بسبعة أشهر . 


: أجيبينى : هل كنت فتاة أم عاهرة تمثلين على ؟ 

: علمى علمك . أنت تعرف ذلك مثلى . 

: واليوم , لماذا تفوح منك رائحة الخمر ؟ 

: كيف تريدنى أن أتغير ؟ 

: من كنت ؟ وماذا أصبحت ؟ ومن أين تأتين ؟ وإلى أين 


تذهيين الآن ؟ 


: كل ما أعرفه أننى أقف أمامك . 
: لقد أحببتك كثيرا فلا تسخرى منى . 
: دعنى ! 
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: أاجيبى 
: دعنى أنام . 

: ( يلكمها بقبضة يده ) قذرة ! 
: آه ! 


4( مقندوها ) الكدها معنف وى كبا عافن الالسدى. 


وهى ترحل . 


: نعم . لقد انتهى الأمر بالنسبة لها . 
: ولكننى أحلم ... 


لا أستطيع أن أقدم لك إلا ما عشته فعلا . 


ما حبيت ؟ 


لقند تشك الآن انك يون :دكرواتك:؟ 

: اتركونى وحدى . 

: ( داخلا ) آه ! الوحدة رهيبة أيضا . 

: من هذا الرجل ؟ 

: أنت على حق يا سيدى . الخياة صعية : حسنة من فضلك ! 
: أنا لا أذكره . 
: أنت كنت تشعر بخوف شديد من أن تصبح فقيرا ! 

: ( فى تشكك ) - أنا ! 

: كما أن الفقر كان يجتنبك ويستهويك : فى بعض الأحيان 


ماذا يعمل هنا ؟ 


كنت تود أن تزهد فى كل شىء . الصحراء ء الدير , 
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: وفإذن 
: إذن ء أيدا من جديد فأقول : " حسنة . من فضلك“ ! ” 


الفوتوق 


: ماذا تقول ؟ 
: أشياء ستناقضة . إن حياتك . كهياة جميع 


الأشخاص العاديين . حافلة بالمتناقضات . تارة نعم , 
قار كن زه سيد إنى ارك كن سيتولن كقاية تارمت 
يباتك فإذا يحتاول أن حفس حظلايا هزن إتداعية فانه 
سيبتعد عن الحقيقة . وإذا هو تتبعك خطوة بخطوة » فى 
ذكرناتك + كان الكينه الذئ بضيل فيه : 


: حسنة » من فضلك ! 
: ( مغيظا ) لماذا لا تنفك تقول : " حسنة ! ... حسنة ... " 
: لأن هذه هى العادة . نقول ' حسنة ! ' فاهم ! الحسنة 


هى نقود ... 


: والنقول ؟ 

: والنييذ ؟ 

: سعادة , 

: والسعارة ؟ 

: أنت تعرف معنى هذه : المرء يكون سعيدا » ثم يمضى كل 


شىء وبتق بنفضى! 


؟9 
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كينا :مما أعاتى : 


: لا تقترح على هذا الوضع بهذه الحماسة . 
: عفوا ؟ 
: إن الحاجة إلى الخبز: فى حد ذاته » هى أيضا وضع 


الراهب فى الصحراء . كما أنها وضع العامل العاطل . 
أنا أريد لمصيرى إرشادات أكثر دقة . 


: أنا جائع . 
: أقضى عمرى فى تقديم الخبز للجوعى ؟ ما رأيك فى ذلك ؟ 
: لو رحت تتناقش مع الجوعى الذين يفكرون . فهيئ 


نفسك لكل أنواع المغامرات . 


: واللانشون والنبيذ والأحذية ... 

: أعمال خيرية فى حى للفقراء ؟ أليس كذلك ؟ 

: ولم لا ؟ 

: كم من الوقت ؟ 

: الوقت الكافى للانتهاء من الدروس الأخلاقية المرتبطة 


بهذا الموقف . 


: ويعد ذلك ؛. هل تسترد نقودك ؟ 


من نار . آه ! لو كنت تدرك حياتى ؛ آخر أسبوع فى 
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الحرب : كنت ألعب لعبة الاستخفاء مع الموت ,ولا أريد 
أن أموت . بل كان ذلك لكى أعيش حياة أفضل . أنا 
لاا افيس ولا اسوة هنا جد هاما تسافا + أفا ارو فط ١‏ 
وهذا ما ادخرته لى مدن السلام : زيادة جميع 
جراجات باريس والضواحى لبيع كربيرتير طراز جديد . 


صغيرة . 


( إلى المتسول ) يحتاج إلى عنايات إلهية خاصة . 


: أنا » جوعان . 


: على أية حال . هذا اللقاء فى غير محله . أنت تجعله 


بعد الحرب . لكنه حدث وأنت فى الخامسة عشزة تقرييا . 


: كلا ! إنه لقاء يقع لى كل يوم فى حياتى . 

اذخ لاذاكل تكن هيه ؟ 

: لأننى اتّيعت عرف العصر الذى عشت فيه . 

: سيدى الطيب ... 

ومع ذلك قفون يوسم .ولكن الاحكزين :الزيسن 


لا نكتشقهم إلا إذا انتقلنا إليهم » الذين يعيشون فى 
بيوت تسقط فيها الأمطار » فى حجرات فيها دلاء الماء 
كوو اراسي والأشفان ترسو الأزذى: كليطين 
القذاوة والتزين .. 
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صمادلين : 


: أنت ذاهب إذن إلى هؤلاء الناس الفقراء ؟ 

: نعم » ثلاث مرات أو أربع . 

: ولماذا ثلاث مرات أو أربع فقط ؟ 

: لأن مستقبلى يدفعنى ويشدنى . 

: حسنة » لى تكرمت ... 

: خذ » هذه عشرون قرشا . أنت مزعج . 

: شكرا يا سيدى الكريم . 

: سيذهب من فوره إلى الخمارة . 

: طبعا . بعشرين قرشا لا يستطيع أن يذهب إلى ملهى 


ليلى . 
(الديكور يظلم . الأشخاص يتفرقون فى أماكن مختلفة 
من المنصة ؛ على مستويات مختلفة من الارتفا ع - عليهم 


ضوء خفيف) 


: سيدى يجهل إلام ستقوده هذه الألفاظ : ' ملهى ليلى " 


ما آغرب ذاكرة الإنسان . إن أكبر الذكريات تدخل 
دائما من أضيق الأيواب . لقد قلت لك : مادلين تقترب 
( ما يزال يتوجه بالحديث للجمهور ) وهى لم تعد مادلين 
القن فرعا زنوا. سشدون ون وق تسدرف افا 
ليست كما كانت ؛ ولا كما أصبحت - ؛ وإثما ك ... هس ! 
هاهى الأزهار قد سيقتها ! 

( إلى أوليس ) شكرا :يا حبنيبى + على زورك الجسيلة 


هده . 


أوليس: 
مادلين: 
أوليس: 


مادلين : 


أوليس : 
ماددلين : 


آه ! هاأنت مرة أخرى ! وأنا فى العشرين من عمرى . 
أوه ! لن تستطيعى أن تعرفى إلى أى حد كنت قد نسيت 
ذلك ! 


ين أشك فى ذلك .ولكن أشكرك لأذك تتكتركةه أولفوة: 


الثالى تلقيت متك هذة الناقة الراكعة .تحسبى'! 


: حسنا ! اذهيى ونسقيها فى وعاء زهر فى بيتكء ولتكف 


عن الكلام عنها. 


ين: فى وعاء الزهر اللبنى الذى كنت تحيه كثيرا 


أهمية . ولم يكن له أية أهمية . فقيلى رجال أخرون 
قدموا لك زهورا ذبلت فى هذا الوعاء . ثم جاءت زهور 
غيرها . 

ولكنك لست الرجل الوحيد فى الخليقة . يجب أن تعترف 
ببجدااجا عريري واو يا ا 

لا تتصورين إلى أى حد أنا مسلم بهذا . 

أنت مخطئ . فأمام زهور بهذا الجمال » أشعر بسعادة 
بالغة . 

(تذهب إلى الناحية الأخرى لتنسق الزهور فى وعاء 
زهر لبنى) 
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مادلين 


: ( يقترب من أوليس) هل أسعدك الحظ وأحبتك هذه المرأة 
الجميلة أيضا ؟ 

: ( متشككا ) أحبتنى ؟ 

: نعم . هل أحيبتها أنت ؟ 

: أبدا . ( يتوقف ويسال نيقولا : ) ما رأيك ؛ يا نيقولا ؟ 
(حركة ساخرة من نيقولا . أوليس يستطرد :) شويه » 
ربما » على الماشى. 

: ولكن على الماشى هذا دام طويلا ؟ 

: لم أعد أدرى ... عدة شهور ... أعرف أن اسمها 
مادلين . اسم ضمن أسماء أخرى فى حياتى . 

(مادلين تعود حاملة حقيبة سفر) 

: ماذا تحملين ؟ 


ن : خطاباتك التى لم أجد فرصة لإعادتها إليك . 


: ( ساخرا ) - وهل تحتاجين لحملها إلى حقيبة سفر ؟ 


ن : غريبة ! إن فيها أكثر من خمسمائة رسالة . 


: هل أنت مجنونة ؟ 


أكثر من عامين. 
: عامين ؟ 0 

: عامين وشهرين . 

: مستحيل 

: ( بحنان ) آلا تذكر الصيفين اللذين أمضيناهما معا ؟ 
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: أذكر . 

ن : والشتاءات الثلاثة فى باريس ؟ 

: ( سعيدا بتذكره ) الأول » نعم ... 

ن : ثم كان الثانى ؛ - ثم الأخير الذى انتهى نهاية سيئة » 


الثالث . 


ن ؛ هل أسفت على فقدانقى ؟ 
: ( لطيفا بقدر الإمكان ) - كلا ! 
ين : أحيانا فى المساء . اسمى لم يكن يخطر بيالك ؟ 


تتساعل : " ترى » كيف أصبحت مادلين ؟ " 


: كنت أتصور نهاية مصيرك . كل شىء صار مبتذلا » 


شكلك كان يزداد سوقية ... 


4 حمنها : ا(شكرلة.: 
: حقا » ماذا أصبحت ؟ 


والشوب الذى كنت تحدثنى عنه دائما فى الماضى . هل 
تتذكر هذا الثوب ؟ 


: نعم. التقينا لأول مرة عند أصدقائك » يوم أحد ظهرا فى 


الرمف والعسى على اندها :»كلض تدعو بالهرء 
وكانت ذرات من العرق فوق شقتيك ... شفتيك الحمراوين ... 
كم كنت جميلة ... كنت أقول لنفسى : لن أستطيع 
ما حييت أن أقول لمادلين إنى أحبك . 
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مسادلين: 
أواجوحس: 


كنا قد تعارفنا منذ قليل . 
وكزيتك الذي طانا تمكلت أن اتستيس ويه ٠‏ دعيتى 
أتحسس هذا الثوب الذى أراه لأول مرة بعد ذلك اليوم 
الذى أحبيتك فيه . 


ن : أنت تذكر أن المودة كانت قد تغيرت ٠‏ حينما التقينا للمرة 


: أوه ! فى ذلك المقهى الكئيب كما هى جميع مقاهى باريس 


ين : ( كما فى الماضى ) - ' صباح الخير يا سيدى » ألا تعرفنى ؟ " 
: أوه ! بلى ! أعرفك - كنت قد انتقلت إلى سكن آخر 


فنا محديم تخطابا فا 


امل تن فيقيا أل بوتيانة الا 
: ( يبحث ويقرأ مطلع الرسائل التى تقع فى يده مصادفة ) - 


“"معبودكن الفيكة )كاد لوحم ون متي كن 
مادلين ... ' كلا . ليست هذه أريد رسالتك الأولى ...هذه 
الرقة والعذوية ... ' كلا ٠‏ رسالتك الأولى ( ثم يقول من 
الذاكرة مطلع الرسالة : ) سيدى , أكتب إليك وأزهارك 
البيضاء بين ذراعى - وأريجها ... " 
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والأزهار بين ذراعيها) 


ين : هاهى ذى ٠‏ مع ثويى الأول وجميع خطاياتى . 

: عزيزتى مادلين . 

ن : وتناولنا العشاء معا فى المساء نفسه . هل تذكر ؟ 
: وصبى المطعم الأيله ! 


(يدخل صبى المطعم فجأة وهى أحول ويتهته فى الحديث) 


: صبى المقهى العزيز ! 

: هل ستبدأ من جديد ؟ 

: ( لأوئيس ) هل رأيت عينه ؟ ينظر كما يتكلم . 

اهل أذا أعاتكيا لأنكما :متها تقا فى كل هدزة أصل فذها 


بالأطباق ؟ 


: ( من الباب ) أهذا هو الذى ستطلقه ؟ لأن هناك 


كن ف سعفة | لاق لظو 


: شىء لا يصدق » عدد رهيب . عدد صبية المقاهى 


الذين يمكن أن يراهم الإنسان طوال حياته . إنهم 
موجودون كأنهم أشباح قذرة » لا ملامح لهم . 


: ( للصبى ) لا تغضب . اجلس هنا . 
: وأنتما تشكوان لأن الكشك المظ كان من النوع المحفوظ 


فى المعليات . كان فى الشتاء ... 
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: أنت جزء من المشهد . وجهك » وجه البهلوان يرتيط 


ن : يالك من طفل ! 


يوما ما أن أصارحك يحبى . ليكن . ليحدث ما يحدث . 
ستض حكين منى إذا أردت . كل ما أرجوه منك 
ألا تغضبى : لا أستطيع أن أقاوم الفرحة التى أشعر بها 
وأنا أقول لك », لك أنت : " مادلين » أنا أحيك " 
(يتعانقان) 


: بيمجرد انتهائهما من تناول المشهيات ؛ لا يتوقفان . 

ن : تعال . 

: ( حائرا ) إلى أين نذهب ؟ 

ع: ألا تذكر؟ لقد ذهبنا إلى بيستى لنرى كم ستكون 


(أوليس يرى ذكرياته من حوله) 


:لا تدخلوا هكذا بسرعة أنتم الآخرون . ابقى 


يا مادلين حتى النهاية , لا تتركينى بعد الآن . أما أنتم » 
فانصرفوا . فأتا لا أعرفكم . لا أعرف من تكونون . كل 
ما أعرفه أننى تعذبت كثيرا حتى الموت ثم عثرت فى آخر 
ساعة على لحظة من الراحة . مادلين ؛ ينبغى أن أنام 
نوما لا أحد يعرف أحلامه . وحتى أروح فى هذا 
النعاس . ابقى بجوارى وحدثينى فى الحب . 
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ين : كنت رائعا . ظللنا متعانقين طول الليل من غير توم . 


وجدناها فى كبد السماء ٠»‏ شاحية صافية .» شمس شتاء 
جميلة . وكنا نشعر بالجوع . 


رحنا نرتدى ملابسنا وتحن نضحك . 


ن : سنتان من السعادة . 

: كل هذه الفترة » تعتقد ؟ 

: سنتان ؛ مر الزمن سريعا . يوما بعد يوم . 

: وهذه الأيام » حينما تتوالى فى الذاكرة » كم تتقلص 


وتصغر وتكاد تتكدس داخل أحد الأدراج . وأنت متى 
تذكرتنى ؟ 


“فى إسدانيا :فى مالاجا ءؤفى الفتدق ذئ الأزفار التى 


كانت تنزل فى المياه الزرقاء , والليالى التى كانت 
تضيؤها النجوم الزاهرة , وأنت معى تردد على مسامعى : 
' أحبك يا مادلين » أحبك . " 


:نعم... ومن حولنا ذلك الطنين من اللفغات الأجنبية 


وصهيل الجياد المجحروحة » والدماء الحمراء 3 والرجال 
الذين يقتلون الحيوانات وهم يرقصون - أو يعرضون 
أنفسهم للقتل وهم يصيحون قائلين : " برافى ؛ أيها 


اهيدا : 
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الجمسد 


: ( متدخلا ) هذه التى تزعم أنها امرأة بلا أهمية ؟ أسم 
ذهب طى النسيان . خمسماتة رسالة غرامية ! رحلات 
وقبل تحت النجوم الساطعة - سعادة أنا لم أصادفها فى 
حياتى . 

: أنت تباغتنا هكذا كوخز الضمير ... ولكننى يا جدى 
لم أكن تعيسا فى جميع ساعات حياتى ودقائقها 2 
ولم أنتحر سوى مرة واحدة . 

: عظيم . فلنواصل ! 

:لا. لن أواصل . الآن وقد تقدمت فى السن وتعذبت 
وأعثر على سعادة كنت قد نسيتها ... لقد نسيت ... 
مادلين أننا كنا سعيدين . 


ن : حبيبى أوليس ٠‏ 


: ولكن » من الذى فرق بيننا ؟ 


ن : لست أدرى . 


: أنت لم تكونى مخلصة فى حبك . 


ن : فى البداية » كنت مخلصة . 


فى قمة السعادة أو فى قمة الحزن » ودائما متعبة 1 


نْ : وأنت ؟ 


ن : ومع ذلك فتحر سعيدان ٠.‏ 


: هل تعتقدين ذلك ؟ 
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مددلين 
أوليسس 


مسادلين : 
أواليس: 


مادلين: 


: تحن صديقان صدوقان . 

#سكدوقاق 9-1 ها سادل كل هنا ايكرت على صاهنه 

وأنت تكذبين على . 

أقسم لك . يا صديقى ... 

أقسمى لى فقط بأن تذهبى لتحضرى حقيبتك النى 

تركتها فى المدخل ء أن تحضريها لى دون أن تفتحيهي: 

وأن تتركينى أفتحها بنفسى . 

حالا . 

(تخرج) 

: ماذا جرى ؟ 

: هذه عاهرة ! 

: ماذا ؟ 

:كيف كاتنوا يطلقون على أمثالها فى الماضئ ؟ قطاغة :: 
إنها تعيش على حساب رجل غنى يغير من اسمه دائما 

: ألم تكن تعرف ذلك يا عزيزى ؟ 

“كانت تقول لى + #95: هذ قبي ممصيم: ” ركنت 
أصدقها لأننى كنت أحبها كثيرا . 

: ومنذ قليل » وعلى حين فجأة » عرفت جزئية جديدة ؟ 

«الأدبواكسن اقرف سمخاء اسع الخلق تنه مين مقستك 
يا جدى . تحتاج إلى نقود . 

: فى بعض الأحيان » ... 

: حسنا ! أنا لن أبيع نفسى » حتى ولو للسعادة . لن أخضع أبدا . 


الله 


(صفق باب) 


:سيى, الاحة رحل قل ظيل:: 

: ماذا ؟ 

: ترددت وهى تأخذ حقيبتها » ثم قررت دفعة واحدة . 
: لكنها ستعود ؟ 

#حاليا ‏ فى متتية اباكها الى تود أيدا:: 

: أرضيت . إذن ؟ 


مصيرا بين لفقلتى نغم ولا : وبشاضنة مغ امبراة مثل 
مادلين . نيقولا » أين هى ؟ 


: اذهب وابحث عنها . 
:وهل سترضى أن تعيش مع امرأة حاجتها للمال 


تفرض عليها نوعا معينا من الحياة » كنت تقول عته ... 


احتى بعص الرجال التجا سين يحكن فى يكن 


الأحيان أن ينزلقوا إلى غراميات مؤثرة . حيتما صادفتها , 
كنك عاكرا جو العريف كفي بطالم خفن عا 
( يدخل ماكسيم ٠‏ ) أوه ! أنت يا صديقى ستفهمنى . 


لا تكتفس + والتن أمامتها موئء .. 


: لقد طردتها ٠‏ أردت أن أقوم بدور الرجل القوى وأنا 


صفحت . بل إننى امتثلت . 
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: ماذا تريد 


: لكى تعيش 
ني وو ب اوت و1 


: ما أروعك يا أوليس إذ تستطيع أن تصفح ! وما أعذب 


كلامك هذا الذى ينزل بردًا وسلامًا على قلبى . 


: أنا أريد سعادتك , إذا كانت ما 


تزال هناك فرصة لكى 
تكون سعيدا! . 


: حينما علمت أنها تخوننى ... 
: باسم صداقتنا » اسكت . لشد ما أشعر بالخجل . 


... أنا فى حاجة إلى أن أكون قريبا منها . 
اعمل كل جهدك لكى تجعلها تعود . 
وأنا لاقو على العيشن ذونها : 

يا أوليس . أنا أعطى ... 


أريد أن أعرض”» 


لزم الأمر ! 


: هل تعرف أين تختبئ ؟ 
: نعم , 
: مادمت قادرا على الصفح يا أوليس , فلعل كل شبىء 


لم يضع . ولعلك تستطيع أن تواصل الحياة . 


(يخرج) 


: ( للجد ) - ينتظرها . ولكن مادلين لن تعود أيدا . 
: وهى يعتقد أنه لم يحيها ... 
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يولائند 


(ماكتديد:)! يسبل بشرعة) 


: صديقى 


(تدخل يولاند) 


(صمت) 


: ( شاردا ) - من تكون هذه المرأة ؟ 
فى اتدهاش وعنق ) > أوأيس'؛ 
: أعرف ٠‏ يا إلهى » أن اسمى أوليس ! نيقولا ! جدى ! 


كل شىء يختلط . يتعقد » ذكرياتى تتحول إلى كابوس . 
لا تفرح يا جدى . لا تقل إن حالى لم يرثى لها . لا تقل 
إن الحياة كانت كرينة فس ” لاأتقل إن * الخط " واققانى 
وأحبيت . اليوم » فهمت كل شىء . ليس المهم أن يحب 
المرء . وإنما أن يكون محبويا . إن العمر يتقدم بى وأنا 

فى حاجة لمن يحبنى . اطرد هذه المرأة . 


: أوه ! لكثنى سأعود إليك ! 


(تخرج) 


أن أحيلة ها بن : 
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ييت 
أوليس 
ييت 
أوايبيج سس 
ييت 
أواليس 
يليت 


وأنا أقكر 
فيك ذاكها وأعرف انلق كنك منتسيف ١.‏ ,لقتل لميلك ريا 
منى على الأرض . وأنا لن أستطيع أن ألقاك إلا فيما بعد 
في اللقاء الذى :يفسوي الوب الكجياء: لذلك أكذت 
موعدا , لأن أحدا لم يحبنى فوق هذا الأرض » ولا حتى 
زوجتى . 

(بيت تقترب) 


أعرق ذلك . ولكنك لست سوى صورة . 


: ليس ظريقا أن تتحدث هكذا يا أوليس . 
: ( وقد فوجئ ) من تكونين أنت ؟ 
: إذا كنت تسالنى من أكون . فأنا لست شيئًا . 


: لماذا تمسكين بهذا الشريط الأزرق فى يدك . 

: رجل اشتراه لى ذات صياح وأنا أعتقد فى السعادة 

: مسكينة ! 

: نعم . 

: وبسعادتك لم تدم طويلا ؟ 

: كلا ! 

: أين قابلتك 4 افذرى لى نسياتى: لكنتى لا أعشر على 
نفسى فى أى مكان . أين عرفتك ؟ 

: أنت لم تعرفنى . 

: إذن » ماذا تصنعين هنا ؟ 

: هذا ما أحاول أن أعرفه . 

: ما اسمك ؟ 


: نسيت حتى أسمى ؟ 

: هات هذا الشريط ... هذا الشريط ... يا بيت ! 

: أوليس ! 

: وكنت هنا ... قريية ... 

: هل تتاله ؟ 

: أوه ! عقوا ! عفوا ! 

: مازلت أحبك . لا تسالنى العفى , 

العم با انيه إن تكو حا مدوقت الونقى اتسواة عد 


قدميك , أريد أن أتجمد فى وضع صلاة من أجلك أنت . 


: حبيبى أوليس . 

: نيقولا ! لا تزعجنا بعد الآن . إلا أن يشاء الله . 

"ولك ايا تمد + الالو هنا سند زمن طلويل:: 

: الآلهة ؟ هل هم كثيرون ؟ 

: ماذا! تقول ؟ 

: من جميع الأعمار . والألوان . الصفر والحمر والسود . 


يوجد يوذا من الجيس » فوق مدفاتك ! إذا كنت طاليبا 
يوم مولدك والذى ستمصه يشفتيك حيتما تولك أسنانك 
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: آه! هذه آلهتى ! لقد سقطت كما سقطت أسنانى 
أريد أن أتوقف عند هذه اللحظة . 
أتذكن الأعذار القن اتقنناتها فشكت ' النظلية ,لك 
: لا تعجل بالحديث عن هذا من الآن . 


: ويعد ذلك ؟ 

: أفقت من حلمى . فوق سرير بالمستشفى وكنت أنت غائيا . 
لم يكن لى أن أراك ثانية إلا هذا المساء . حيث أنا أخيرا 
بين ذراعيك . 

: يا حبى الغالى . 


القصة ؟ 


(أوليس يتقدم , وقد أصابه الرعب ؛ بطيئا نحو يولاند . 
موسيقى عرس تصدح .) 


ستار 
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الفصل الثالث 


(الديكور نفسه) 


: لن يستطيع أن يقنعنى بأن حياته كانت لا تطاق . لقد 
خسر الرهان . 

: انتظر . 

: ( للآب ) - ما رأيك أنت ؟ 

: أنا أنتظر . 

: ولكن أنت الذى مت عجوزا طاعنا فى السن » هل تفهمه أكثر منى ؟ 
: إيه ! كلا . أوليس كان دائما مجنونا . 

: ولكن أنت الذى مت طاعنا فى السن» هل كنت تستسلم 
للموت عشية موتك؟ ( صمت ) ماذا كنت ترغب يوم موتك ؟ 
: عشر سنوات أخرى هادئة لكى أتأمل حياتى المنتهية . 

: أوليس لا يحب أن يتأمل ؛ إنه يفور ويغلى . لقد لاذ 
قبل قليل بالفرار تحوطه النسوة والرجال وسط ديكور 
من المناظر الطبيعية والمدن التى تختلط وتنفصل 
ثم تتلاقى . أوليس كان فى غاية السعادة . 
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الاب 


: ( كتيبا حزينا ) - فلنتهياً أيها السادة للبكاء . 

: لماذا ؟ 

: لأنه مع قمة السعادة التى كان فيها , هرب . بكل أسف »2 
إلى آخر يوم فى حياته . وعما قليل سيقابل ' يولاند " 
ويعلم بأمر الخيانة التى ارتكبتها فى حقه هذه المرأة التى 
كان يعتقد أنه يحبها . أكثر من نفسه , ثم يطلق عدة 
صرخات ٠‏ ويتناول مسدسه و ... حينئذ ينتهى كل شىء . 

: أنا سأمنعه عن ذلك . 

: كلا . فى الحياة كل شىء فريد : التجارب مثل الثوانى 
التى تمر . شعور بوخز الضمير لا يحل محل تصرف 
معين . وشعور بالندم لا يمحى أثر كلمة معينة . ما قد 
قيل سيتكرر مرة أخرى . كم سيكون المشهد مؤلما ! 

: أين هو الآن ؟ 

: هو يستعد . سيأتى ليحدثنا عن الوحدة التى ملكت 
عليه حياته . وكيف أن أصدقاءه ايتعدوا عنه وحماسته 
تخلت عنه . سيتحدث عن مدى طهارة هذه الفتاة . 
ثم يقرأ مرة أخرى الرسالة الزرقاء التى مطلعها : 
"حبيدى” وآخيرا المسدس والثاس الذى ستولى عليه وه ::. 


: وهل ستكون اللحظات الأخيرة فئ حياته بهذه الأهمية ؟ 
: بالنسبة له . طبعا . فهذه آخر مرة يستعمل فيها كلاما 


بشريا يعبر به عن قلق ربما يكون عاما وشائعا . 


: أبنى حبيبى ! 
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نيقولا 


:بما أن المشهد النهائى سيبدأ بعد قليل , فعلينا أن ننتهز 


: ألن تتركونا معه وحدنا ؟ 
:عند إطلاق الرصاص ؛ علينا أن نفترق . أنت 2 وأنت 


- لكى تغيبا فى نسيان أرضى نهائى - فلقد كان 
أوليس آخر شخص على الأرض يفكر فيكما ؛ وأما أنا 
فلكى أعود إلى جسدى ؛ جسد الكائن الحى لأننى - وهذه 
خاصية أتمسك بها كثيرا - سأواصل الحياة ( يعين مكان 
فرائصى أمام سيدى الذى يحتضر مع أفكاره . 


:وهكذا سوف تعود أنت إلى مغامرات تجهل نهايتها ؟ 
:نعم. ويطبيعة الحال . ستكون الأيام الأولى صعبة 


بالعفة ل ب فمل وول الطيمي الذي واس سل 
وإلى الشرطة » إلى إجراءات الدفن وفراق سيدى الذى 
كنت أحبه . ( يبكى ) كما ينبغى أن أبحث لى عن مكان 
آخر . أليس من الغباء أن يقتل المرء نفسه من أجل 
عاهرة كتلك ؟ 


:ولكن ما رأيك أنت فى هذه القصة ؟ لماذا خانته زوجته ؟ 


لصوف بالحكى عبتا اخطط الطداهات اران انين 


تَخين كل اللتون والتوقعات: : 
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الأب 


الأب 


اليد 


: ( للجد ) - ولكن ما الموقف الذى سنتخذه حينما يصرخ 
من الألم ؟ 

: بالنسية لى » قمت باستدعاء طبيب » وممرض »2 
ونقالة » والصليب الأحمر ... ولما لم أجد أحدا . حاولت 
أن أنتظر طلوع الشمس ... وجعلت أعد ١‏ " 2" , 4 , 
4 عوك + ثم اكتور مع مدي ؟ كان اللمل نازنا 
وكاق النون مسترت الى ناف واف أعن ارم سه 2 
5,١‏ ,؛... هذا كل ما أعرفه . 

:ولكن أوليس لم يوافق على استعراض حياته إلا من أجلك 
أنت . سيتعذب بسيبك مرتين . 

: ولكنك كنت متفقا معى ... 

: على أن انتحاره شىء مؤسف ... 

:وهل تعرف الآن الأسياب ؟ 

:لماذا كل هذه الغطرسة ؟ أنت نفسك غيرت رأيك - 
وأصبحت تشاركنى الرأى . 

: أى رأى ؟ 

: لكى نقتنع بأن موته كان ضريا من الغباء ؛ تحاول أن 
نجعله يموت مرة أخرى . مسكين ابنى » مسكين . 
:آه! أسمعه الآن وقد بداً فعلا يردد اللازمة ' لماذا 
كنتدن اذا كنقتو باوداقت ل تفل 2 

(يدخل أوليس ؛ وحوله ييت ومادلين والمجهولة) 

: ( فى غاية الانفعال ) أى بنى ... اينى المسكين ... 


قت" 
حل 
لم 


مدلين 


: ( مندهشا ) - ماذا تقول ؟ 
: أنت مت وأنت شاب . هذا مفهوم 


... ولكن ليس من 
الضرورى مثل هذه الخبرة الطويلة بالنساء لكى نعرف 
أنهن غيورات شيشا فحيق ولا تفقو طبرا وان 
انظر إلى صديقاتى , ألا تراهن رقيقات ناعمات 
كل متيق الأحترئ كما أحبين أنا:.. وتحن تختادل حمل 
ذكرياتنا . لعبة جميلة » لعبة أجمل ذكرى 


8 تحب 


“وفذه الذكرى ::زائحة البطاطس:المحمرة والقتواقع 


الك أكلناها فى ذلك القلهم الصكين صَمِيْحة اليوم الأول , 
وذكرى أخرى أجمل : ذكرى ابتسامة الساقية التى 
كانت تبتسم لنا لأننا كنا نتيادل القبلات . 


:ومحطة أورسى ؛ وتذاكرنا فى جيوينا ميبيكرين »,2 


هادكيق 'تنتان على راحتنا الشقى إلى هاما 


قدسى : 


كان يتسرب بين الشراب والتنعل كان له صوت حزين 


: كان الماء باردا قذرا . ولكن كم كنت أنت جميلا , 


5 فارسى الجميل ! 


وناناد» خلال شناتك الظطويلة تقل اتحية كسا غين اح + 
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الاب 


أنك تتجاوز الحدود المسموح بها فى عدم التحفظ العائلى . 


يي ا جمك الركان لعز 
ا ا ا ا 
بيت : ) أنت التى أحببتك لأنك كنت تحبيننى ... (إلى 


مادلين )1 لا تشعرين بالغيرة حينما أقول لييت إنى 
أحبيتها أكثر مما كانت تعرف ؟ 


وهل يعدو يغلي ذلك 
: ( إلى 


ييت) أكثر مما كنت أعتقد أنا نفسى . وأنت »2 
يا ببت » هل مازلت تريدين أن تموتى لأننى أحب مادلين أيضا ؟ 


: أنا لم أكن فى حياتى بهذه الدرجة من السعادة . 
: ( إلى المجهولة ) - وأنت ٠‏ يا من التقيت بك ساعة 


فى حياتى . ولا تفارقينى أبدا ‏ ولا أأمستطيع أن 
استغنى عنك ... أنت بالضبط حركة فى شارع ٠‏ نظرة 
بلا تفاوتات » وجه محدد وبلا اسم ... وداعة كاملة كنت أهم 
بمعرفتها وأفلتت منى - , كلا وداعة عرفتها وتصاحبنى . 
(تدخل يولاند عنيفة) 


: هل من الإنصاف إهانة امرأة بهذه الطريقة الوقحة ؟ 
: ( بكل أدب ) - هل تعرف كل منكن الأخرى ؟ طبعا ! 
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نيقولا 
يق لاند 
يليت 
يوق لاند 
أوليس 
يبيىوق لاند 


: ( لمادلين ) هذا صحيح. 


:كنت على يقين من أنها لن تتبع 


: أكرر سؤالى 


: ( مقاطعة ) - تشرفنا ! حقا تشرفنا ! المرأة سيئة 


السمعة التى تعيش مع الرجل الغنى , أليس كذلك ؟ 


عفوا . أنا أكرز جملة قالها زوجى . 

ولماذا وأنا أتحدث عنك 
فيما مضى ., لم أحتفظ إلا بهذه الجزئية من الصورة ؟ يولاند » 
حيتي كنك احرثك عنها+ كنف قن فشيت أشداء كثيرة ..: 


+ ذا لم يكن هنذا نمع الشمقم ؟ 
: وهذه بيت ... 


: هذا يكفى . 


أنا أتصور يا سيداتى . أنكن جميعا تعرفن 
سيب وجودكن هنا؟ 

(حركة جهل من النساء) 

قاعدة اللعب » المهزلة 
نفسها فى الحياة العامة . مثلا : هى لا تقبل أن تقوم 
الطباخة وحدها بالذهاب إلى السوق . 

: أتصور يا سيداتى 2» أنكن جميعا تعرفن 
سبب وجودكن هنا؟ 


اوسن و 
ال 


الل ار أيضا ؟ 


بن ماذا 0 


انا مناء تنك | لوجندهنا الأخين:» على عي عن ورد 
لأيبرر موقفى ٠‏ وأشرح لك . 
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لستعلة : 


نعيش بترتيب الأيام . 

نكن كدرو ,الهو بكري لكلف كف افرح يفا 
شريط أزرق ! أوليس! شريط أزرق ! وهى تأتى بأزهارها » 
أزهار السوسن البيضاء . نحن لا نملك » تحت أيدينا , 
سوى عدد محدود من الحركات أو التصرفات , ولكن 
يمكن أن نظل نكرر وتُعيد إلى ما لا نهاية . 


: يولاند » ولكن أنت فى العشرين من عمرك ! هذا ثوب 


عيد ميلادك . أنت متحفظة » كتومة وأخالك رقيقة وديعة ... 


: ( ترتمى على قدمى أوليس ) سامحنى ! 
ن : آه ! هذه هى حركتها ! 
: سامحنى ! لم يكن من حقى أن أنسى أننى حبك الوحيد . 


( ضحك النساء ) 


: لماذا تطلبين منى أن أسامحك ؟ 

: فليخرجوا ؟ لماذا ؟ 

: ( هامسة ) - أنا لست مذنبة . لست مذنية تماما . 
: أى ذنب ؟ 

: يا أوليس , تلك الرسالة التى عثرت عليها ... 

: ( ببساطة بالغة ) نعم , لقد أعدنا قراعتها معًا . 

: معقول ! هل سمحت لتفسك .. 

: إنهم لا يفارقوننى أبدا » قلت لك ... 
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يبولائند 


مادلين 
أوليس 
صولاه 
أوليسس 
فولائئتسي 
أوليس 
بولافسن 
أوليس 
بوولاقسد 


أوليس : 


: ( وقد شعرت بالإهانة) + رسالتى ! ... أمام كل هؤلاء 
المجهولين , أوه ! 

(تشعر بالخجل , هائجة , عاجزة) 

: حبيبتى . لا داعى لاضطرابك هذا . مادلين كتبت أسوأ 
منها فى الماضى . 

وانظرى مدى السعادة التى نحن فيها اليوم . 

: ( عاجزة ) أسوأ منها ؟ 


كني دناه ركنا تا جك فيه يكن الل جادلية) 


تلك الرسالة ؛ لماذا فعلت ذلك يا مادلين ؟ 


ن : لأنك كنت مدعاة للسخرية . 

: ( يضحك سعيدا ) هذا صحيح ! 

: ( متوترة ) لكن أنا خنتك ! 

: وهى أيضا . بالمناسية . أخيرينى الآن » لماذا خنتنى ؟ 
: لا أعرف . لم أعد أعرف ... 

: آرابت ؟! 

: أنت لم تعطنى الفرصة لكى أشرح لك ... 

ل ل لا 

: أنا فى مذ 


منتهى الخجل والحياء من ان أحدتك فى 
مصييتى إذا لم تاخذها ماخذ المأساة . هل يمكن للمرء 
أن يعترف بذتبه دون صراخ ودموع ؟ 

(صمت) 
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: فى هذا الهدوء . كلامى يتفاقم ويجعلنى أحمر كجلا ... 
أنت تستمع إلى هكذا - وتنظر إلى - وتيتسم ... 

: كنت فى غاية السعادة وأنا معك . 
(تسمع موسيقى عرس مشهورة) 

: حاول أن تذكر ! 

: هذا كل ما أفعله . 

: أنت أحبيتنى لأننى كنت فتاة طاهرة . 

: اضطراباتك الأولى كانت تفتننى . 

: كنت تحبنى لأننى كنت سأصبح صاحبتك الوفية حتى آخر ساعة . 

: ساعتى الأخيرة حانت مبكرا بعض الشيء . ولكن 
حتى آخر ساعة من سعادتى » ألم تكونى صاحبتى الوفية ؟ 
مليئة بالشمس . والأصدقاء المهنئين , والأغانى الرائعة - 
وذات يوم وذات يوم حل سأخونك 0 

: أنت بشع ! 

: ريما لم تعودى تحبيننى ؟ 

:لا ءلم أكن أحب سواك . 

: من بينكن جميعا فى تمثيلنا هذا . تحتفظ لها يدور 
المرأة البلهاء قليلا - أليس كذلك ؟ 

: ( حائقة ) - عما قليل ستحين لحظة تكف فيها عن 
السخرية منى . 
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: لأنك ستقولين لى لماذا خنتنى . 

: ... ويين ذراعيه كنت أحدثه بلا كلفة بصوتى الذى تغير . 
:كم مرة خنتنى ؟ 

: عدة أسابيع . 

: هل نمت معه عارية ليلة كاملة ؟ 

: مرة » نعم . رآنى نائمة فأيقظنى وهى يقبلنى . 

: ولكن لماذا ؟ 

: لا أعرف . 

: لماذا تعلقين كل هذه الأهمية على حركاتك وكلامك ؟ 


لو كنت شعرت باليأس ؛ فذلك لأننى وجدت نفسشى وحيدا 
معك على حين فجأة . 


: أنت وحيد معى لأنك لا تحب سواى . انظر ؛ ما يزال 


الحبر على إصبعى. 
بإخفاء رسالتى وأن الحبر ما يزال رطبا على إصبعى ... 
انظر هذه اليقعة. أوليس , من كل هذا الحب ستسطر 


: ومن سيمحو كل رسالة الحب هذه المجتمعة على إصبعك ؟ 
: ومن أجل أعز أصدقائك . ولن تتحمل أنت ذلك , أيها المغرور . 
: ريما لن يتحمله ؛ بالذات لأنه أحيك ؟ 

دان نا أوليسن ذإنينا كزين أن عمقيق تعولك ف 


عذابك : لكى تطردنا جميعا . 
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06 
أ 


وليس: على أية حال . هى على حق . فقد كنت مغرورا بدرجة 


رهيبة . غرور يا جدى » أعترف بأنه حملنى فى بعض 
الأحيان على أن أحتقرك ... 


الحصد : ( مذعورا ) ماذا تقول ؟ 
أواليس : سامحنى . أنت أولا كنت صورة » الفتى الهمام بطل 


' جرافيلوت ' الذى كنت أشعر بالفخر به فى المدرسة فى 
أثناء دروس التاريخ , ثم أصبحت سؤالاً مقلقا 2 


أنا معكم لأخرج من نفسى ٠‏ للأسف . - وإذا كنتم فى 
بعض الأحيان توحون بشىء من السخرية ؛ فذلك لأننى 
أحب أن أسخر من نفسى . ولكن فى هذه اللحظة التى 
أترككم فيها , فإننى قد ألتقى » على الجانب الآخر من 
الخط ووراء الدموع والتنفس, بالقصة الحقيقية لجميع 
الذين أحبوا بعضهم يعضا منذ قرون طويلة » لكي يولد 
لهم طفل يترعرع ويكبر ويصبح أوليس . أين أنتم 
يا أجدادى ويا آباء أجدادى ٠‏ يا من تنشرون فى كل 
جيل أربعًا أربعًا » تنتشرون وتنتشرون حستى 
تحيطونى بأفق من الأسلاف ؟ تُرى من كان الشخصان 
اللذاق فى كل رمع عن الأخبال كل عغرين عام «متذ 
آدم وحواء , أنجبا للدنيا فتاةً كان ينتظرها فتى لكى 
ننهيا وو ]ها هوا الود العهية 
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: أوليس ! 

: آه !يا جميع آباء وأمهات حياتى » أنتم يا من تبلغون 
العشرين كل العشرين عاما ٠‏ منذ أجيال وأجيال » يا من 
تحدثتم لغات لا أعرفها ,يا من عرفتم جميعا : على 
ما أظن , كل أنواع العذاب والفرح , تعالوا واستقبلونى 
فى آخر يوم وأعينونى , وأنا الذى أدخل فى هذه الأرض 
دون أن أترك أحدا خلفى . 
(الأب والجد يسندان أوليس) 

: أى بنى ! 

: أنا لم أستطع أن أسأل سواكما ... 

: وعد '؟ 

: مغامرتك لم تساعدنى كثيرا ! على العكس ! 

: ولكنك قلت ... 

: أوه ! شىء مثير للغاية بالنسبة لطفل صغير أن يكون فى 
أسرته بطل , لكن الطفل الصغير يكبر . 


: ( قلقا ) - منذ متى ؟ 

: منذ الحرب . حينما كنت أبيع الكاربيراتير الطراز الجديد 
فى الجراجات. 

: ولكن من حدثك عنى ؟ 

: ليس عمال الجراجات طبعا . 


ارك 


الصتد 


: ( الذى يريد أن يخرج من الحرج ) أنا حتى لا أدرى ماذا 
تقول . 

: ولكننى من خلال تجميع بعض العبارات التى صدرت 
ع تعن اله اكو فى الأسمرة واجزاء سن رسبائل: 
وحسابات بعض موثقى العقود , اكتشفت شيئًا فشيئا 
وأعرف الآن أنك » يا بطل جرافيلوت » قد بعت نفسك بعد 
أن حسبتها جيدا » بلا حب ويلا عاطفة . 

: ( همغلويا على أمره ) مادمت قد عرفت ! لكن أنا - 
: ( للآخرين ) لقد تزوج فى سن العشرين من آنسة جافة » 
لأنيا: كا تك شكنة + ققط لأحيا كانه عقف + 

: أنا أعترض ! لقد توصلت إلى أن أحبيتها لأنها كانت 
غنية . كنت أحب فيها الغنى , كما يحب غيرى فى 
زوجاتهم الوجه الجميل أو الروح الطيبة . 

: ولكنك كان من الممكن أن تختارها غنية وأقل نحولا . 

: لقد قمت بهذه التضحية لأؤمن حياتى فى سن الخمسين . 
غبى إغبى ! غبى! ( مادلين تطلق ضحكة عالية ) 
اضحكى ! اضحكى ! ولكن من يستطيع أن يصف اليأس 
الذى يصيب الغزاة المجهولين لأنهم يموتون قبل تحقيق 
الغزو ؟ لو كنت أعلم أنى سأموت فى سن العشرين . 
فهل كنت تزوجت , قبل موتى بستة أشهر , فتاة 
متغطرسة ومزعجة من أجل ( صداقها ) غناها؟ 
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: مسكينة جدتى ! 
“هل مجدكع على من كتعرها ا لأشين؟ 
: بالنسبة لى » لم تكن سوى زوجتى . كنت أريد أن أترك 


تزوجت أمك . واشتريت الأراضى : 


#عؤيرت ماذلين ٠‏ كاذا١تذكرينض‏ بيدة الجملة الشعة الدن 


أندم عليها ؟ 


: لا تستطيع أن تلوم نفسك على أنك عشت حياة صعبة 


لأنك وأنت تتزوج نسيت أن تتنباً بحرب عام ١41٠‏ 


: متى بعت هذه الأراضى ؟ 
: عام ملالا . 

: بكم ؟ 

: الهكتارات الثلاثين ؟ 

: فعم , 

: يعنى ثلاثين مليون فرنك ! 
: فعم , 

: وماذا صنعت بالأموال ؟ 


33 


الأب 


اليد 


: أمى ضيعت أراضيها . 
: أوه ! أوه ! أوه ! ولم تدافع أنت عنى ؟ 


: كما تعلم ‏ أنا كنت فى الرابعة من عمرى فى ذلك الوقت . 
: الرايعة ... 


موثق العقود . 

:“أى أبنائه ؟ لم يكن عنده سوى صبى وقح بسروال 
قصير ويأنف قذر . 

: كبر بعد ذلك . كان أصغر من أمى بخمس سنوات . 
وكان يحب الجنوب والهدوء . لذلك فقد رحلنا جميعا إلى 
هناك . والحقيقة أنه لم يكن إنسانا سيمًا . وهى الذى 
قام على تربيتى . 

: وماذا أصبح بعد ذلك ؟ 

: مات هو أيضا . منذ فترة طويلة . 
(صمت) 

: أنت على حق يا أوليس ! إذ تحتقرنى . 

:لاءيا جدى . أنا لم أعد أحتقرك. ثمإنك عشت 
حياتك أيضا . فى يوم زواجك » واعتمادا على ثروة 
زوجتك » ألم ' تنتهز ' فرصة شبابك ؟ ويوم اشتريت 
الأراضى ؛ ومع اطمئنانك بالنّصر , ألم تكن تعيش تبعا 
لتؤوا لكو غناك + 

: لكننى لم أحقق رغباتى . 
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أوليس :لا أحد يحقق كل رقباته بالكامل . 

يولاند : أوليس , مازلت فى انتظار لومك وعتايك . 

أوليس : ولماذا اللوم والعمتاب؟ أنتى كنت معى فى غاية الرقة 
والوزذاعة وكقن أقرض يها د ةتنالقة كان 

يولائند : ماذا ؟ هل فقدت الذاكرة ؟ 

أوليس : كلا ؛ بل أنا استعدتها .يا فتاتى العزيزة . الغضة 
الهادئة الطاهرة ... 

يولانئد : إذن » أنت تذكر أول مساء كنا وحدنا . تحدثنى فيه 
عن طفولتك » وأنت طفل رائع واسع العينين . تقول لى إن 
المرء كلما تقدم فى السن صغر حجمه لأن الأفق من 
حوله يضيق . دوائره تصغر كل عام . أولا أنت تنسى 
نجومك والأرض نفسها تصبح غاية فى الاتساع لنظرتك . 
وذات يوم امتزج أفقك بحدود وطنك حيث تدور الحرب » 
وتراكمت عليك السنون . وظللت تتقدم فى السن 
واستمرت الدوائر تقترب شيئًا فشيئا حتى عزلتك حتى 
عن أصدقائك . حينئذ راحت ذراعاك الصغيرتان . 
ذراعا الطفل ؛ اللتان كنت تفتحهما على العالم , 
تنحسران حولى . وتضاءل العالم ليصير فى حجم 
الفراش الذى أصبح عالمك . 

ييت:(شاعرة بالإهانة ) ومع ذلك خنته ؟ 


يولاند : ابق وحدك معى 1 
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اذ نين السخصيل على الآخ 1ن :استتتمع اليلافى 


الصفح عنك . بل أستطيع أن أقسم لك أننى صفحت عنك . 


: ولكنك لا تستطيع أن تصفح عنى . 

ين : لعلك وحيدة تسجك ؟ 

: نعم , على الأقل , بالنسية له .. 

خلا القن معدن مق أخلة + كنا تفدن من أخلنا . 
: أنسيتم أننى الأخيرة ؟ 

: لم يعد هناك أولى ولا أخيرة . 

: ذكريات رائعة » حقا . 

: ( جادا ) نعم . 

: (مشيرة إلى ييت ) هذه المرأة متزوجة . 


وفى هذه 
تلاطفها أيضا . 


: لا تتركونى وحدى مع هذه المرأة . 
:آه !يا له من وسط حميل لذكرى رجحل متوسط ! 


وهكذا وهو يهجرنا ٠‏ يحملنا ويحتفظ ينا ٠‏ 


:فى غابة إلرقة ) > اولس ؛ 
ولا تتمبى أننى أيضما + فى ذاكرة رجحل آخن :أعتين الآن 


ذكرى 3 


: عاهرة ! 
: تحت أمره وطوع إرادته . 
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: عاهرة ! 

: إذن فأنت ما تزال تحينى ؟ 
( أوليس هائج . ينقض عليها . هى تصرخ وتنادى ) 
حييبى ! حبيبى ! 
(ماكسيم ” يسرع . دخوله يهدئ أوليس . صمت) 

اك ألفيها دحا اولسون. . 

: لا أريد ! لا أريد ! 

#اإحذه كارثة نا احمتسع وكان يندفي 3٠‏ امعرت للنابيا 
قل ذلك انحن ولاش 

: هذا ليس صحيحا ! أنتم جميعا تريدون تعذيبى . كيف 
تجرؤ وتقول لى إنك تحب امرأة تحبنى وهى أملى الأخير ؟ 
افهمنى ! هذه فتاةأنا أحببتها وأصبحت زوجتى 
وصاحيتى وأنت صاحبى وصديقى . 

: منذ عدة أسابيع ٠‏ ألتقى بها دائما فى غرفة نظل فيها 
وحدنا ساعات كاملة ثم تعود إليك . وأنا حينما أصافحك » 
أحنافحك' نهذه اليد التق ذاعيت حسدها: 

: مستحيل » فى حلقى غصة كأننى فى كابوس . ليس هذا 

أكثر من كابوس . 

: أول مرة . حينما رفعت ثوبى » كان يتطلع إلى 

وهو يرتعد ( تشير إلى ساقها ) لأول مرة رأى ساقى 

( أوايس ينقض على الثوب ؛ يخر على ركبتيه باكيا ) 

واليوم هو يعرف جسدى كله . 
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أوليس: 


وعما قليل ستخاطبينه قائلة ' حبيبى " . وتخلعين 
عليه بيخ عتنازات لض اللخري :لقوق على يق 
الحين في أضيعله عق ذا سمهو هذه النقفة من ذا 
سينسينى هذه الساعة ؟ لماذا تكون جميع الساعات التى 
تفيشها تخالذةة 


ع و 2 
: أوليس ؛ أود أن أحولك عن قدرك ومصيرك . ولكن 


كم نحن عاجزين عن تخفيف آلام أعز من نحب ! نحن 
هنا جميعا نحبك وأنت تفر منا . تتسرب منا . أنت تهوى 
فى قا نايا اولس 


: وهذه الشامة التى كنت أجهلها . والتى اكتشفتها أنت 


الذنى تعرفها - هو يعرفها . وهو أيضا يحدثنى عنها . 


ين : ( تواسى أوليس ) أوليس , أنت صرخت أيضا من أجلى . 
:نعم , 
ين : ليال بأكملها . شم نسيتنى إلى حد أن تحب بكل هذا 


العنف هذه المرأة الأخرى . 


: نعم , 


التى هى أقل منا شأنا . 


م 
ين : إذن » فأنت على يقين من أن امرأة أخرى سوف تواسيك 


غدا ؟ 


إملهرة 


(يولاند تضحك) 


ين : ( بعد لحظة يأس أمام أوليس الذى لا يسمع سوى ضحك 


: غدا ؟ غدا ؟ ماذا يعنى الغد حينما تكون هذه المرأة أمام 
عينى ؟ 

(نيقولا يبحضر منضدة صغيرة بدرج) 

: ما هذا ؟ 

: أى بنى » ماذا باستطاعتى أن أصنع من أجلك ؟ 

: أن تقول لى ما العلاقة التى يمكن أن تقوم بين رغبتى 
فى الحياة بطموح كبير » ويين بقعة صغيرة مختفية فى 
إحدى ثنايا جسد هذه المرأة . 

(ماكسيم "٠‏ يقترب من يولاند وهو يرتعد) 

: ( يلقى بنفسه بين أذرع النساء الثلاث ) صديقاتى ! 
صديقاتى ! خذننى فى أحضائكن ! 

: كنت أعتقد أننى عرفت الكرب الأكبر , لكننى لم أكن 
أعرف النساء . 

: ( داخلا فجأة ) عفوا ,يا أوليس ! 
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: أنت أيضا ! ... 
: ( على حدة ) - ما أشد رقتنا مع الأموات ! 


عمرك ؛ لماذا ألقيت بنفسى فى الماء لكى أنقذك ؟ كان 
ينبغى على أن أتركك تغرق . لكننى أردت أن ألعب لعبة 
الأخ الأكبر ؛ لعبة اليطل , فقد كنت أجهل ما يخبثه لى 
المستقيل . 


: ولكن أنا برىء . 

: ( ساخرا ) - نعم ! 

: ولم أحب سواك فى الدنيا 

: أنت أكثر من يعذينى اليوم . 

: لست أنا . أنا ليت لى علاقة بذلك الذى أصحبئه ( ويشير 


إلى ماكسيم !5 ) أنا الوحيد الذى يفهم هنا . أقولها لك 
على الملا : لا تندم على حياتك العاطفية . 


فضيلة شخصية , فهى كارثة عائلية مقدسة . 


أحسنت صنعا حينما عرضت بكل عنف دناءة الحياة 
اليومية . لو كنت مكانك , لكنت فضلت أنا أيضا الموت . 


: ولكنك للأسف لم تمت . 


هل كان بوسعى أن أتنبأ بهذه الخيانة ؟ 


5 : صحيح . دائما ندرك بعد فوات الأوان : 
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الأب 


: أنا أحبيته أكثر مما أحبيته أنت . 
ل كن كيك فرجلة عن اعجو مزال خزاننا.: 
:اله ١‏ امعد ترادو فيل ايها الرجال» 


الحرب والسماء مليئة بالنجوم » حينئذ كنت رجلا 
متواضعا . لكننا لم نعد نرى النجوم فى سماء المدن » - 
والناس يركضون فى الشوارع تائهين شاردين . النجوم 
لا ترشد الملاحين فقط : فهى تذكر الناس بأنهم فوق 
الأرض بين أراض أخرى . كارثة المدن الكبرى تكمن 
فى أنها لم تعد فيها سماء . وشقائى الحقيقى يتمثل فى 
أننى عشت معزولا عن النجوم . 

(نجوم تضىء مع أن الوقت ليس ليلا) 


: وأمام مسشهد بهذه العظمة تأخذ دروسا فى الجن 


والتقادل؟ 


: بل فى التواضع ! 
: أنت تخضع إذن لوضاعة الحياة ؟ وأمسام الرجل 


الذى كنته » ألا تشعر بمذلة مخزية ؟ 


وياسم ماذا ؟ تأمل والدى بجوارى وهى يلزم الصمت 


2 
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أواليس 


:أنا أعرف كل شىء عن داخلك ؛ مادمت وحدى الذى 


أجعلك تتكلم . إن جدى يشعر بخيبة أمل فظيعة بسيب 
يروك الث قابلةة مه هنا :فى اول لقاء كنا 


: كيفالا أفزع وأنا ألتقى لأول مرة وفى مثل سنى » 


باينى فى مثل هذه الحال ؟ 


: ( للجد ) لقد ظللت طيلة أيام حياتى أفكر فيك وأقول : 


الو كان أن هذا لو كنت عرقت أبن" 


: (وهى يبكى ) نعم ... بطل " جرافيلوت " - » أعرف . 
: قبيل موتى ٠‏ وحينما تطرق الحديث إليك ؛ ألم تخبرك أمك 


بأننى كنت أحب ابنى الذى كان سيولد حتى قبل أن يولد ؟ 
وأننى كنت أتوقع أن يكون المولود أنثى ؟ لقد مت مع 
أجمل ذكريات طفلة قادمة . ثم كنت أنت المولود . 


: ذكرياتى ٠‏ علينا بالتواضع أمام هذه اللوحة الجميلة : 


طفلة أحلام » تتحول إلى رجل همام يلقى حتفه » وسط 


: أوليس » أنت لم تعد كما كنت . 


قَيْد أتملة.. 


(ماكسيم 2١‏ يتهكم) 
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نيقولا 


: تتهكم لأننى أتسساعل لماذا لم أدرك قبل الآن أن عظمة 


الأتينان الحقيفية فى فى أن يحرف أن أل عن عادى + 
وألا يذعن لذلك وإنما يجد فيه القانون الذى يحكمه ؟ 


: أنت الذى كنت تحتقر الحياة , لأنها ليست خالدة . 

: أنا اليوم أحبها بالذات لأنها عابرة فانية . 

: وهى تمضى مثيرة للسخرية . 

: مثيرة للسخرية » نعم » ولم أكن فى حياتى أكثر سعادة 


قن الا 


ن : ( إلى أوليس ) - أوليس . أخيرا . أنت وصلت إلى القد ... 
: إلى الغد ؟ فلتشرق الشمس سريعا ! ( يهبط الليل , 


مخاطبا يولاند : ) ادخلى , يا ملاكى العزيز . 


:نقد لحكل ع لديا اولس 

: با لها من سعادة ! 

: كيف تستطيع الآن أن تتعلق بِأى أمل ؟ 

العجسان على الأرض معنتان جار واكم لقا هيزن 


إنسان ضائع . وأنا استعدت ذكرياتى منذ قليل , 


: ( إلى نيقولا ) - دع المسدس ! فقد نجا من الموت . 
#للأسف ؛ لقد أطلقت الرضتاضية ولا شيى فى الدتيا 


يكن أن يمتعها من الوصول إلى اليدفت: 


بلكو الله تعالن #ارنمكن أمد: 
: الإنسان حر - ورضى بأن يتحمل المسئولية . 
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الأخيرة . لماذا تكون الأيام الثلاثة أرجح وزنا من ثلاث 


سئوات ؟ 


تغني' ؟ 


: فعلت ذلك لكى أحقق لنفسى شيئًا من التوازن والتماسك . 
: ولماذا هذه الأغنية بالذات ؟ 


:لم أفكر فى ذلك كثيرا : شعرت بالرغبة فى أن أبكى » 


أن أصرخ ؛ كنت أشعر بالخوف , كنت أريد أن أتمرغ 
عند قدميك - ووليتك ظهرى ورحت أغنى بكل بلاهة ... 
(يولاند تهم بالغناء) 


: لا ! لا تغنى . فهذه إشارة الموت بالنسية له . 
: انظر يا نيقولا . كيف أنظر إلى يولاند دون أن ترتعد 


أوضالى > تامل كيك تفيرت من حال إلى خال:: 


:الوذ الا يكفيق : إن لعيكن التقدير من الا حقو ما كان .: 


: ( إلى يولاند ) لقد أمسك بالمسدس , يمكنك أن تغنى . 
:كم ستكون سعيداء + لقلذايدات أعيش لتوئ:. ترفون 
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بسيطة : لم يتسع الوقت لى لكى أكون بخيلا ولا حسودًا 
ولا كذايا ... 


: ( للجد ) - هل تعذبت وأنت تموت ؟ 

كدف أنقطز فرئة العاف + وأقت + 

أن م كان الطديي مويهو | 

: ( إلى يولاند ) - ولكن أخبرينى مع ذلك ؛ لماذا كنت تغنَّين ؟ 


' كلمنى عن الحب " ... إلغ 


: ( صارخا ) - أنا أتعذب . 
: أى بنى المسكين » حبيبى ! 
: ولكن أريد أن أحيا . لماذا لا أواصل الحياة مادمت قد 


ددات:؟ 


فأنت الذى أردت لنفسك الموت . 


العو سنيق الشف العذل. اللعنة كنت وال الأفن : 
: مادلين ! 
ن : أحبك . 


: بيت ! 


: ( باكية ) شريط أزرق ! شريط أزرق ! 
: هناك أشياء كثيرة أريد أن أعرفها . وأسئلة كثيرة 


أريد أن أوجهها . هذا سؤال من بين آلف سؤال : 
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يولاند 
نيقولا 
يولاند 
نيقولا 
يوولاند 


: أنا سأقول لك . 


: ( بصوت خفيض ) - وغدا ... دونى - ء, الشمس ... 


(طلقة نارية - إظلام - ضوء الفصل الأول - الأغنية 
مستمرة ) 


“الفكرة + التجكزة: 

: ( تصل كما حدث فى الفصل الأول ) - أوليس ! أوليس ! 
: لقد مات يا سيدتى ! 

: كأنه يريد أن يتكلم . 

: الله وحده الذى يعرف ماذا كان يريد أن يقول . 

سا ممت ديا حي لواكن تدفة لبذا الحري 

:لا أستطيع أن أصدق أن سيدى قتل نفسه من أجل هذه 


المرأة . 


ستار 


3066 


لعبة الحب والموت 


رومان رون 


رومان رولان 


ولد عام ٠ ١477‏ طفولة تعسة فى أسرة فقيرة وحى متواضع » فى 
أحضان أم مغلوية على أمرها لم تستطع أن تقدم للطفل إلا المثل 
الأعلى فى الخلق القويم ونظرة التشاؤم للحياة والناس . 

- أستاذ فى تاريخ الفن فى السوربون . 

بدأ بالممسرح . فحاول أن يكتب سلسلة من المسرحيات عن الثورة 
الفرنسية . كتب منها أربع مسرحيات هى : الذئاب 1594 , دانتون 15١١‏ 2 
انتصار العقل 1899 ثم ١4‏ يوليو 15.05 . 

لم يستطيع أن يفرض نفسه على الحركة المسرحية » فتحؤل إلى 
العمل الضخم الذى حقق له الشهرة العالمية وهو رواية جان كريستوف 
من عشرة مجلدات . هذا العمل الذى يذكرنا بحياة بتهوفن وحياة 
الكاتب نفسه وحلمه بأن يرى أورويا موحدة . حصل بفضله الكاتب على 
الجائزة الكبرى لمجمع اللغة الفرنسية عام ١917‏ . 

لم يصرف ذلك عن مواصلة مشروع قديم بكتابة سلسلة من تراجم 
العظماء : حياة بتهوفن» حياة ميكل أنجلى , حياة تولوستوى . 
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ثم عاد رومان رولان إلى المسرح وكتب رائعته الأثيرة إلى نقفسه 
لعبة الحب والموت عام 1970 , وأعياد الفصح المزهرة عام 1951 , 
ثم ليونيد أو الأسديات عام ١5124‏ وأخيرا مسرحية رويسبيير عام ١955‏ . 

جميع أعمال رومان رولان تذم عن سعيه الدءوب وراء الصدق 
والصراحة المطلقة نحو نفسه ونحو الآخرين » والرغبة الشديدة فى 
الأبشيناة تاتكقاكرة الفكر وعدم الانكياد جما أثار حول الرينة التن 
وصلت إلى حد توجيه اللوم . 

تكد العتاوين اتفقلفة الى تجسدرت أعنا رونا رولاق الرواقية 
أل السسوحية فك الدهؤة إلى الوكاق "بين الشعوي والمتلاع بوه الام » 
وقد ظل طول حياته فى بحث دعوب عن بطل يجمع بين فلسفة نيتشه 
وأفكار تولوستوى » بطل يسعى دون عنف أو قسوة إلى أن يقهم كل 

ف لكية الجن والو تساي فكون الحب المختلفة | الح العاطسء 
كب الوطق هين الامتسفاء تكن الأززا مالم سوفن لمانا 
غنيدزة أماد اجداف القن الفزميية وتوا بهها الموشانت لها ودزمن 
الشبان قبل الشيوخ ٠‏ قبل أن يأتى الموت الذى لا يفرق بين أولئك وهؤلاء . 

ف 9 خصيال روماه رولا وتطلى جائزة نويل :, 


300 


جيروم دى كورفوازبيه 
صوفى دى كورفوا زييه 
كلود فالليه 

لازار كارنق 

دينى بابيى 

أوراس بوشيه 
لودوييسكا سيريزييه 
كلوريس سوسى 
كرابار 


دوسان ْ 
بودان 


الشخوص 


عضى لجنة الميثاق 
2 

نائب جيروندينى منفى 
من لجنة السلام العام 


مندوب لجنة الأمن 


٠‏ سسلنة 
60 سنة 
٠‏ سينة 
١‏ سسينة 
٠6‏ سنة 
0 سسلنةه 
6 سينة 


١١7‏ سنة 


تقع أحداث المسرحية فى باريس » فى منزل كورفوازييه حوالى 


تهاية مارس ١84‏ . 


عرضت هذه المسرحية لأول مرة فى باريس على مسرح الأوديون 
القومى فى 565 يناير ١157‏ وأدرجت بعد ذلك فى برنامج فرقة 
' الكوميدى فرانسيز ' فى ه يوليى ١575‏ ؛ وذلك فى ذكرى مرور مائة 
كضدين عام على تياد الكروة التريهية : 
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اهن زاكع يدن امون اهير ى الى كرتف بمقتذاز ثلاث درجات 
عن الحديقة . 
على مسعاته يوصل إلى الحديقة بواسطة الدرجات الثلاث . الحديقة 


نرى زنيقة مزدهرة » زرقاء موردة » . وفى أقصى الحديقة » يوجد الحائط 
الذى يقضلها عن الشسارغ :هذ الحائظ لسن عاليا + ل تسلقة:طفل عند 
الاك الابمق لأبفقيلا عدن قوق القفلاك إن روس الشبار ا قوق اسان 
تتووة لها ء المنقاء + وتكتحن فى بطم ٠.‏ 


داخل حجرة الاستقبال 
-١‏ إلى اليسار : بابان » أحدهما بالقرب من الدرابزين » والآخر 
بالقرب من الحديقة . عندما يفتح الباب الآخر » نلمح ركنا من الحجرة » 
وهى حجرة نوم ٠‏ بين البابين » وبسط الحائط الأيسر » مدفأة عالية من 
المرمر , فوقها تمثال نصفى لفولتير . فى الخلف , مرأة كبيرة . إلى 
اليسار المدفأة . مكتب طراز لويس السادس عشر . إلى يسار المكتب » 
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بين المكتب والباب الداخلى القريب من الدرابزين » أعدت جزيرة صغيرة 
من المقاعد المنخفضة من أجل التحدث على حدة . يروز المدفأة » والمكتب 
ويارافان من الطراز الصينى تحجبها عن الأنظار المتجهة من الحديقة . 

"- إلى اليمين : باب يواجه باب الحاجز الأيسر , القريب من 
الحديقة . عندما يكون مفتوحا نلمح بير سلم دائرى , وركنا من صحن 
السلم » والدرجات الأولى التى تنزل بالدور الأرضى وتفضى إلى الشارع . 
فى مواجهة المدفاأة المرمرية . نافذة تطل على الشارع . إلى يمين ويسار 
هذه النافذة صورتان طراز القرن الثامن عشر يمثلان رب وربة البيت : 
أما الزوجة فهى فى سن العشرين » فى رمز أسطورى دعائي , 
وأما السيد فهو مرسوم على نحو صورة "ديدرو" ٠‏ فى ملابس المنزل » 
الرقبة مكشوفة . منديل عنق حول الرأس » فى حالة عمل . يتحدث إلى 
مستمعين غير موجودين . الصورتان تبدوان وكأنهما متناسقتان مع 
تمثال فولتير النصفى »؛ الذى يبتسم فوق المدفآة الكائنة فى الجهة 
المقايلة . 

معزف كبير , تحت صورة مدام دى كورفوازييه (وهى أقرب 
الصورتين من الدرابزين) يهيئء خلوة أخرى من أجل التحدث على حدة . 

الشعور السائد هى شعور يوسط راق » مع آثار واضحة من ضيق 
الخال والفوخيي والاكلدت +« المدقاه ا كار سرف يقل ههه : 
فى النهاية » لهب ضئيل . المكتب والمنضدة مزدحمان بالأوراق التى نرى 
وسطها فتجانين للقهوة . الثريا عارية ( جرداء ) . قنديل واحد 
سيستخدم بعد قليل فى إنارة المسرح . 
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المشهد الأول 


نرقم السخار ف جسامة فلل العس : امرانان شنابتاء ( صفق 
دى كورفوازييه و لودوييسكا سيريزييه ) . فتاة ( كلوريس سوسى ) » 
ضابط شاب ( أوراس بوشيه ) » ورجل مسن ( دينى بايى ) - يمسك 
أفرادها بعضهم بعضا من أيديهم » ويلفون حول الزنبقة المزدهرة وهم 
يغنون أغنية جريترى الوطنية الراقصة : ' اليراءة تعود . " 

دكن نازو ( لأمث الأتفاس يحاول أن يتتطلصن من الرقضة )-<الزحمة:: 
يا شباب ! كلوريس ٠‏ لودوييسكا , أوراس - كلا كلا » دور آخر ! 

( العجوز , الذى خلص إحدى يديه ولا يزال ممسوكا من الأخرى , 
نغؤة إلى المستوع» وهو بجر ورا الشلة الصغيرة القن تواشل الفقاء:: 
يسقط جالسا فوق أحد الكراسى ؛ وفيما هى يلهث ٠‏ يبدأ الشبان الثلاثة 
حوله - وهم يتضاحكون - أغنية راقصة جديدة ساخرة ؛ على لحن 
جريترى : ' من أجل غرس شجرة الحرية ." 

( كلوريس تضع ؛ وهى تغنى » فوق رأس العجوز غصن زنبقة ملويا 
على شكل تاج ٠‏ ) 
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كلوريس , لودوييسكا ٠‏ أوراس ( وهم يقنون ) 
' لمظهره الرقيق . عودى للحياة 


انظرى إلى أبنائك وهم يعصبون 
من هذه النقوش المزهرة جباهك المبيضة ... " 

مسنوقن #هبلديقي السجؤة لقند حك لكن اخلصيك : فا 
أيها المجانين الصغار . دعونا نتنفس ! ارقصوا , 
دوروا ٠‏ لفوا ! أما نحن فإننا نخرج من التيار » نحن 

دينسى: إننى أحتج ! ليس فيكم مسن غيرى . 

سستحوفى:: ادها الأنا د 

أوراس ولودوييسكا : إننا نحتج جميعا ! هذه نكتة ! 

صوفى : لقد قطعت الآن نصف الطريق . ( مخاطبة دينى بايى ) 
مهما تعكوم فأنا'افى جانبك:- 

دينسى : حظ سعيد ! لن أقول كلمة يعد ذلك . 

لودوييسكا : أما نحن » فإننا لن ندعه يسلبك منا ! كلا . كلا ؛ أنت 
منا . أنت الأصغر سنا ! 

صوفى : ( وهى تكش ف فوق صدغها عن جديلة بيضاء ) 
انظروا إلى هذا الشعر الأبيض ! 

لودوييسكا : ما أجمله ! إن كلاً منا , لى بحث جيدا فى رأسه لوجد 
مثله . 
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الوا 


: عندى منه , أنا أيضا . 

:وأنا . 

:وأنا . 

: ( ضاحكين ) لا ؟ 

: صحيح ! عندى واحدة . 
( تظهرها ) 

:إنها شقراء . 

: إنها بيضاء . 

:ومن ذا الذى لا يكون عنده شعر أبيض ؛ بعد كل 
ما قاستتاة :مند خمسيبة قنهون ؟! 

: خمسة شهور ! قل الضعف ! 

: قل ثلاثة أضعاف . 

:كلا » علينا ألا نتحدث إلا عن هذا الشتاء ! أما الياقى ... 

:نعم , الأفضل أن نسكت . 

: آه ! كل ما قاسيناه ! 

: بلا نار لمدة أسابيع كاملة . 

لماز كشي رلا دز 

:أوه ! أما أنا فقد كنت أشعر بالبرد لدرجة أننى كنت 
أجد الشجاعة الكافية فى الصباح . لكى أغادر فراشى . 

: أما أنا . فكنت أتجمد فى فراشى . لقد أصبح الآن 
كبيرا جدا ! 

: ( يغمزة ) لابد من ملئه . 
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ديتى: 


ف :. 


ذات مرة » قضيت ست عشرة ساعة فوق رصيف بيرسى » 
ع التناتعةأممناه والخادية مقيرة هفاحاء: فى ميب الردد 
الشمالية الباردة » وأنا أنتظر توزيع جوال من الخشب وريع 
كياى من الدقيق » تحتّم على بعد ذلك أن أجرها على عربة يد 
بعجلة واحدة فوق الجليد. ولقد سقطت مرتين ٠‏ 


نينا الأقوى ؟ الجوع أم اليرد ؟ 


أوراس ولودوييسكا : أوه ! الأسواً » هو اليرد ! 


001 
اؤزاسن 


:كلا . الجوع . 


لودوبيسكا وكلوريس وصوفى : البرد , البرد , اليرد ! 


أوراسن 
لودوبيسكا 
كلوريس 


أوراس 


: الجوع , الجوع . الجوع ا 
: أيها الشره ! 
: أوه ! إننى أفضل مائة مرة ألا يكون لدى ما أكله 


وأستطيع فقط أن أدفئ قدمى خمس دقائق . 


: أما أنا . فإن ذلك يبكينى ! ( أوراس يضحك ) تضحك 


أيها المتوحش ... أوه ! 


أنت , أنت لا تعرف شيئا ! 


نحرق كوخا صغيرا فى بعض الأحيان لكى نستدفئ 


:والذين كانوا بداخله ؟ 
:لم نكن نهتم بالنظر إلى ما بداخله . 
: أما أنا » فعندما كان يبلغ بى البرد أشده , كنت أفضل » 


أجل ؛ أجل . كنت أفضل أن أحترق ! 
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لودوييسكا 


: ويصفون جهنم بأنه مكان نحمى فيه . 
: إن جهنم هى أن نذهب إلى العدى بيبطون خاوية . 


أوراس ولوبوييسكا : اليرد ! 


صوفى 
كلوريس 


صوفى 


: كلا الجوع ! 

: لقد قاسينا من الاثنين . هديا . لا مجال للغيرة ! 

:يا إلهى ! كم كان الوقت طويلا! ذلك الشتاء . ذلك الشتاء 
الذى لم يكن يريد أن ينتهى ! 

: لقد انتهى الآن . فلا نتتحدث عنه بعد ذلك . ولنتمتع 
بالشيس الجميلة ! 

#أولقع حميل كن الفصئل لانيو خديفقن: التواخوة! 
يا لها من فكرة جميلة أن تقومى بدعوتنا للاحتفال به فى 
حديقتك ! 

: تمجيدا للربيع » الذى يُبعث فى زنبقتك المزهرة ! 

: هل كان بوسعى أن أحتفظ يه لنفسى ؟ فى زمن 
المجاعة هذا , يجب على كل منا أن يتقاسم مع أصدقائه 
فتات سعادته . 

: نعم » إن السعادة أصبحت نادرة ! 

: السعادة ؟ لقد أصيحت بالنسية لنا كلمة غريية . 

: ماأطولالزمنالذى مضى دون أن نض حك ! أوه ! 
يا إلهى ! 
( تجهش بالبكاء ) 

: حبيبتى »حبيبتى » ماذا بك ؟ 
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: هل من حقنا أن تضحك ؟ 

: نعم » فقد تالمنا أكثر من اللازم . 

: ( مخاطبة كلوريس ) ولكننى أعتقد 
حقنا يا حبيبتى » يل من واجينا . 

: وكل من فقدناهم . 

٠ زفجى‎ : 


تماما أن هذا من 


وخطيبى . 


وان . 
. صه ! صه ! 
ألا تهتمون بهم ؟ 
لا أريد ذلك ! 
إذن » علينا ألا نفكر فى الآخرين ! ولنرقص ! 
فلترقضن + يها الخنيت ؛ 
( مخاطبا كلوريس ) وأنت أيضا ءيا صديقتى الصغيرة . 
( كلوريس تتردد وتنظر إلى صوفى ) 
هيا .يا صغيرتى . 
“هيا فلممتاتق الرقصنة ! 


' ( الشبان الثلاثة يخرجون إلى الحديقة ويبدءون من جديد 


فى الغناء والرقص . دينى وصوفى ظلا فى حجرة 
الاستقبال » جالسين إلى اليسار , بين المكتب والباب 
الداخلى » بالقرب من الدرابزين ) 
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ديتنى 
صوفى 
ديتى 
صسوفى 
ديتغى 
صوفى 
ديبتى 
أوراس 
أودا س 


: كل يفكر فى أحزانه : هذه فى خطييها » وتلك فى زوجها 
( طوال هذه البداية من الفصل » تحتفظ صوفى بهدوء 
لطيف باسم , يتميز عن الاضطراب الذى يموج فيه 
الآخرون ) 

: حتى عندى ... إننى أشعر بالخجل . 

: لستم وحدكم . اسمعوا ا 

(من الجينة الأسري لجدان المرفة سم فى الشتارم 
مرور أصوات تغنى . كمان , ناى » طبلة » صيحات فرح ) 
وايص اراق تسيمحةتن اللعاناة وقتيطه مه التضوسية 
بالقلق كما كان امس كقلة با لعذات: . 

: لذلك فهم يغنون : حتى يكفوا عن التفكير فى ذلك . 

( الرقصة توقفت فى الحديقة ) 

اذ ا تسم نشي الخاره فب واسسو ب 

الجرائد ) 


أوراس 


( يجرى نحو الجدار ٠‏ يتسلق الحافة » يمد يديه من فوق 
القمة . ينادى البائع ) 

نك ادر انها الوا طن بن ا ا 

( يعود بالصحيفة . تسرع المرأتان وتلتفان حوله ؛ لكى 
تقرأها ) 


: قوات الملوك يعيدون تكوين صفوفهم . من نهر الموز حتى 


الراين . 
الجمهورية يجب أن ترد عليهم بمجهود ضخم . شمس 
الزبيع 'تشبرح 'السعير ',سيتحته على أن أعون إلى .هذا 
السعير. 


: كلا . كلا ! لا أريد ذلك ! 

: ماذا نحن لكى نقول : " أريد ' أى ' لا أريد " ؟ 
: نعم » إن الوطن يريد ذلك . 

: الوطن ؟ بل قل : ' هؤلاء الرجال المرعبون ! ..: 
“فو التجذة القليات: 


( صوفى تضع أصبعا فوق فمها . الجميع يخفضون رءوسهم ) 


: إنها على صواب . 

: ( يسعل ) إنها هى الأقوى . 

: إنها كالغول وستلتهمنا جميعا . 

: ( تختم بيدها على فمه وتخاطب أوراس ) 


الآن فورا ؟ 
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كلوريس: 
: إن عمرى ضعف عمرك . 


كلوريس: 


: كم من الوقت أمامنا ؟ 
: ريما شهر . 


اث 


السعادة , 


:وأنا أيضا ,أنا شابة . ولم أتمتع به »لم أتمتع به ... أوه » 


بل إنتى ما كنت لأطلب شهرا كاملا ... ولكن يوما » يوما 
من السعادة ! 


: هدئى من روعك , يا حبيبتى » فستتمتعين به » ويكثير 


غيره ؛ فالحياة أمامك لاتزال طويلة . 
كلا . كلا , الحياة قصيرة . 


الحال كما كانت . 


فم 13 عه الف 


( تنظر إلى أوراس ) 


: ( وهى بالقرب منها » يتناول يدها » ويهمس لها ) هذه الليلة ... 


( كلوريس » وقد سمعت الجملة » تحدجهما بنظرة حاقدة ) 


ركبتى صوفى وتحاول أن تداعبها ) حبيبتى الجميلة ! 
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: ( وهى تخلص نفسها فى غضب ) كلا .لا تلمسينى 


( تفر إلى الحديقة ) 


: ماذا بها ؟ 

: ( بشىء من العتاب ) أنت تعرفين السبب جيدا . 
: إنها تحسدنا . 

: إنها ليست الوحيدة . 

: ( مبتسمة لدينى و أوراس ) اذهبا لمواساتها ! 


( مخاطبة لوبوييسكا ) كلا »أنت لا ٠‏ أيتها الأنانية » ايقى هنا ! 
( دينى وأوراس يخرجان . تبقى صوفى و لودوييسكا 
وحدهما . لودوييسكا ضاحكة . سعيدة » تلقى بنفسها 
علن ركيتى سوين امال ونيا بين دراعيها ) 


ألا أن أكون كذلك . عندما يكون جميلا أن نكون كذلك ! 
نفية ا تفية ا 


: ( مبتسمة ) لن يجدى ذلك شينا ٠‏ 
: أوه ! أجل ! إن هذا يزيد من متعتى ... كلا » لا تحقدى 


على #:كلظانا:: لطاتنا ساسمت ان زيكن + فكتوو : 
ينتزعه » من بين يدى الموت اللدود!... آه ! كم بكيت ! 


: متى فقدته ؟ 


أجل . كان ذلك فى أكتوير . وأصيحت لا أطيق الحياة . 


204 


صوفى 
لودويي سكا 


( مستدركة ) كل شىء قد بدأ من جديد ... هيكتور 
المسكين ! ... أوراس العزين ! ... 


كل أنطال العضون القؤيمة بد 
ىو 


إننى أمنعك من السخرية . 


: إننى على ثقة تماما من أن هكتور يستمتع معى ... 


: وأنت أيضا . 


حاجتى إلى التمتع بمثل رغبتى فى أن يتمتع هو أيضا . 
التى أحس , هل أنا مخطئة » قولى » هل أخطئ فى حقه » 
إذا كنت أريد أن أتمتع بهذه البقية من عمرى التى لازلت 
أحياها ؟ هل تظنين أنه يمكن أن يبغضنى ؟ كلا , كلا , 
يحينى ! ... ثم مادام قد مات ! ... مسكين يا هكتور ! ... 
آه ! الحياة , الحياة » شىء جميل ! 


: هناك حياة وحياة . الحياة بالنسبة لك : هى الحب . 
: ( فى الحوار الودى بين المرأتين , يوجد - من جانب لوبوييسكا 


,عادها تقعي حكمة صدرلى - نز من الستارية زيمن جلت 
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ليس هناك حياة إلا بالحب ... تبتسمين ثانية 
بالفمرففة الماظة ,إبدل قاس ٠:‏ زنك روف مستفوي 
كبدقا + دق تك كس دبا لتمراة / والصعمة نام 
متؤايظة كام + ولقة عرفت كيك كحسديا من العداطيي 
الأحتيا عن توبك لفط نام العلي. :]دك سوك 11 
تتمتعين برباط زوجى لا تعكره سحبء لم تثل منه 
وات العواطف أريلاء "سؤر المسفاء وكات كرون 
نيوياء - بصحبة رجل عاقل - مثلك - رجل مرموق »2 
محترم ٠‏ تربطك به » منذ الطقولة » روابط حنان ورع ٠‏ 
فتطا ها قينا لايك المي 1ه 


: ( مبتسمة ) ولكنك قد لا تنزلين عنه مقابل سحابة من 


4 : . 


: مقايل حبيبى أوراس ؟ كلا . كلا ! لا أذزل عنه . لكل 


هنا نصيبينا «الكق تصييك :العمل ': 


: إنه أشبه بتلك النساء الجميلات ٠‏ اللائى يثرن إعجاب 


: اسكتى من فضلك ! إنما تنتمنى أن نكون أنت . لكن 


: ( ميتسمة ) هذا بالضبط ما قلته الآن !؛ 
: (التى لم تسمع) ... الصديقة » موضع سر الرجل العظيم . 


بل ملهمته , الرجل العظيم الذى كان صديقا لفولتير » 


وه الآن صديق 1 كارنو 9 


لس تسى 


: ( الذى دخل منذ قليل وسمع الجملة الأخيرة ) الذى 


كان مستشار دائرة المعارف . وهوالآن مستشار 
اللجنة العليا. عالم . محب للإنسانية » فيلسوف , عضو 
فى مجمع اللغة ولجنة الميثاق ... مجد تأسس فى ظل الملك 
الأسبق ء ويقى ثابتا بعد سقوط الملوك » ويرى النظم 
تتوالى فارضا نفسه عليها جميعا ؛ وظل حصينا 
وسط الاحزاب الهائجة التى تمزق بعضها 


:با أصدقائى . إنكم لا تدرون على آبة أسس واهية يقوم 


عهذ! الأمان 

: على أية حال فتحن نعلم أنه ليس آنانيا . فكم من مرة 
خدمنا مركز .جدروم كورفوازييه ' تارة ليخفف عنا 
حادب من ؤسثأ وثارة 1 ليشمل بحمايته الأصدقاء 
القديس ص الساعات الحرجة 

: ومدن بعلم ايضالمن ندين يهذه الحماية .» تلرفيقة 
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أعمااة 
اخ مه ل 
. حدو كا مدل اتعديسية صوفى 2 اسيم على مسمى 
. ألجور .+ اتصشويية 


: داك :لنى نش -تطيع أن تحصل منه على كل شىء . 


كلوريس: 


كلوريس 


كلوريس: 


: وكيف لا نكون معه ؟ لقد ظل “جيروم كورفوازييه"2, فى 
هذا العصر المجنون , الرجل الوحيد الذى لايزال يمارس 
دورا ملطفا 2» لدى سادة الحياة والموت . 

: واسفاه ! إن هذا الدور ضعيف » ويزداد ضعقه يوما 
بعل يوم . 

: ( بشىء من الحسد ) مهما يحدث ٠‏ فأنت على الأقل 
فى أهان + لااكسء يمكن أن يضييك:: 

( راجعة مع أوراس . لقد نسيت تماما الحزن الذى 
انتابها قبل قليل ) 

أوه ! اليؤساء ! البؤسناء ! 

: ماذا إذن ؟ 

: ذلك الذى عرفناه الآن . 

( تقدم جريدة إلى صوفى ) 

#هنعيفة ادر هن كلك الفتيق اللشيفة : كلة:. 
لا يجب أن نقرأ شيئًا بعد الآن ؛ 

أأيكه] الأبنة المطيكنة م إهنا اتلك مكلك السين الذى 
لا يجعلنا نقرأ. نحن نعرف أنه شىء مؤلم . ولذلك 
فنحن تمارسه . 

( تناوات الجريدة ) 

كلا ٠‏ اسمعوا ! إنه لشىء فظيع ! بيتيون » و بوز » و فالليه ... 
: ( فى هلع » ولكن بصوت متماسك ) فالليه ! ... 
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كلوريس: 


أوراس 


أوراس 


كلوريس: 


( نهضت من فوق مقعدها . لا أحد من الآخرين يعير 
حركتها أو صرختها أى انتباه . الجميع ملتفون حول 


لودوييسكا التى تمسك بالجريدة ) 
فى بوردى » وجدوهم , قتلى . وقد التهمت الذئاب 
أنصافهم ... 


(وسط الاغطراب العام , لا أحد يلمح اضطراب صوفى , 
التى تسقط جالسة؛ دون حركة ٠‏ ودون كلمة . تغطي 
وجهها بيديها ولا تتحرك ) 


: ( يوجز ما قرأهء لودوييسكا و كلوريس و دينى 


يميلون معه فى لهفة على الجريدة ) منذ شهور 2 وهم 
يطاردونهم . والكلاب التى أطلقوها وراء الأثر قادتهم 
إلى كهف » فى محجر مهجور . وقد تعرفوا بيتيون وقد 
برزت أحشاؤه من بطنه ... 


كانوا يتملقونه ... 


( تعطى الجريدة للآخرين ) 


: ( مواصلا )... وانتزع أنفه » وشفتيه ... كانوا يشكون فى 


الجثة كانت تقول : إنه فالليه . 
مساكين ! 
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لا تسرفى فى رثائهم ! لقد وجدوا طريقة للهرب من 
أصدقاؤهم ومنهم ' باربارو ‏ وى" جوديه " 


: نعم ... ولكن كم تعين عليهم أن يتعذبوا قبل ذلك ! 
: ويعد 2 فالأمر سيان .. 


: هكذا كان من المفروض أن ينتهى ذلك ... ذلك التمرد 


المجنون ... 


: ولكنك كنت تؤيدهم قبل فتئرة قصيرة . 
: أيدا ! 

: أبدا ! 

: كنت تعجب يهم جميعا 

اسك + اننا المنعيرة! 


( صمت قصير ) 


( وهو يسعل ) لقد خدعوا الجميع . كنا نظنهم الجانب 


الأقوى . لماذا نثور إذا كنا نمثل الجانب الاضعف ؛ 
( صمت . صوفى تكشف عن وجهها وتظل ثابته فى 
بأبتسامة آلية جامدة ) 


: فالليه المسكين الصغير ' لم يكن بلغ الثلاثين من عمره ! 


000 


أوزانين 


( صوفى لا تجيب ولا تتحرك . لودوييسكا من الحماس 
بحيذ لم تلظ ذلك + تواضل كلامها ) 


: كان كذلك شجاعا باسلاً . إننى أراه على رأس كنييه » 


وهو يسير ٠‏ وقد تنائر شعره فى الهواء » بعد مهاجمة 


قصر التويلرى ا 


: كانت متعة لنا آن تذهب لنراه وهو يخطب فوق منتصسة 


المكلس:. 


: كان ساخرا وعنيفا . كانت كلماته تتسم بدهاء رفيب ٠‏ 


وكانت تجعل عينى رويبسبيير تكثر من الرمش خلف 
نظارته القديمة . عندما كان يخطب أحد أعدائه كند 
المنصات والصالة تموج بالضحك والصراخ » تحن وقم 
القذيفة. 


“اما آنا » فقد كنت أنظر الى شفتيه 

الوذوسيكا: م إلى كيف بالغيرة : 

: الغيرة ؟ من شفتيه المنزوعتين ؟ 

: آه ! باللفظاعة ؛.. ولكن لماذا . لماذا راح يحترق ينار 


السبياسة ! 


اق لديا عل مو 
: آننا :فزي أن نتن الوط" . 


001ص 


أوراس 


: إننى أريد أن تنقذ تنقذد نى أولا !. .. يجب على المرء أن ينقذ من 


بحب 0 


: يل يجب أولا أن ينقن المرء نفسه ... 


( يصيحون دهشة ) 

أجل . تدهشون !... سوف ترون » أيها الشبان » حينما 

ولكنه يزول 00 ع اليا هو الفرد 
نفسه . والمحافظة عليه مهمة مقدسة . 


: أجل ؛ أن ينجح الإنسان فى أن يعيش أمر أصبح فى 


اناما جينة سفن بولق راقن لنا" لوقت ته امهيا 


لكى نتعلم ذلك . 


: ولكننى أريد ذلك » أنا 0 أريد ذلك ! ( مخاطبة دينى ) 


علمتي تراب 


: السر هو ألا نكترث . يجب على المرء يا ابنتى أن يختار » 


إما أن يرى غيره يموت وإما أن يموت هو . 


: إننى لا أريد أن أموت ! 


( الشلة الصفيرة : كلوريس و دينى و أوراس 2( ايتعدت 
وهى تتحدث وتضحك. تبقى لودوييسكا وحدها بالقرب 
من صوفى . المرأتان موجودتان فى الركن المحجوب عن 
الأنظار المتجهه من الحديقة ؛ بين المكتب والدرابزين) 


: صوفى أيتها الصامته » إنك تتركيننا نتحدث » ونتحدث » 


ونضطرب ؛ وأنت ؛ أنت تظلين مكانك » متفرجة عطوفة 
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وغريبة بعغض الشئء . ثابقة + متكثة وكاتك متكئة على 
شرفتك . تتطلعين إلى انفعالاتنا من بعيد 2 بعينيك 
الجميلتين الرماديتين وابتسامتك الصامتة . كم أنت 
هادئة . هادئة ! 

: ( دون أن تتحرك ؛ دون أن ترفع صوتها ) أجل ؛ الهدوء , 
هدوء وألم ليس له من قرار . 

: ( فأخوذة ) صوفى !... 


( صوفى لا تجيب ؛ لا تأتى أية حركة . لكن لودوييسكا 
التى مالت عليها لتتفرسها » تندفع نحوها بشدة ) 

: صديقتى , تبكين ! 

( صوفى تضع يدها فوق فمها ٠‏ لتشير إلى لودوييسكا بالسكوت ) 
( صمت ) 

( صوفى تبحث عن منديلها لتجفف دموعها . لودوييسكا 
تتناول منديلها » وبرقة » تجفف عينى صوفى ) 

: هل تتألمين ؟ أنت يا من تبدين للجميع صورة للهناء ! ... 
أنت يا من تملكين كل شىء . كل الخير : الحب » 
والشهرة , والسلطان . والإايمان بهذه الثورة »التى 
ساهمت وزوجك فى إشعالها ... 
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دوقي 


خلوريس : 
: انها «الجية الجديدة التى تمتل طعم المقصلة . 


ولس 


بية ة 


: كلا . كلا ! لا أصدقك ! 


( صوفى تشير إليها بالسكون . دينى بايى يقترب ) 


: اليس من المفروض أن يعود جيروم بعد قليل من المجلس ؟ 
و ا 0 كلا 


0 حتى الفجر . 


: ومع ذلك فللا يلوج البوم أو اتحذنانا خطيرة 


كى إيامنا هذه م من يستطيم أن بتنباً يما ستحدث قيل 


وقوعه بساعة واحدة . 

فى القتاريع كلف جدان الحديفة نمع هرون نوكت :: 
وموسيقى وزمامير وطبول » صوت عريات ٠‏ وخيول تعدى » 
يصياح جماهير ) 

مانا هناك ثانية ؟ 


“رن قد ان ع 


( ترفع يديه عن أذنيها ٠‏ وتجرى ناحية الحديقة ) 
#وراس ٠‏ هيا تشاهدهم : 


: تخرج مع أوراس ) 


: إذن فالعرية تمر من هنا . ألآن ؟ 
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لوبوسمسكا : 


م 


( دينى يخرج , يدفعه الفضول , فى إثر الاثنين الآخرين ) 
( وقد بقيت وحدها بالقرب من صوفى ) 

صوفى ٠»‏ إننى لا أصدقك !.. كنت تقولين ‏ مذذ بر هه 
: دعدنا من ذلك ! 


( صوفى تشير لها نحو ياب الحديقة ) 

: أجل . هذه الضوضاء البغدضة .. 
( تسرع بغلق الباب وتعود . أصوات لحن السير اأسريع 
والصيحات لاتزال تصل الآذان ولكنها أه.حت خافته ) 


؛ كول ١‏ اخبريتي :+" ( تعتازل يديها وقبلها )"معاد : 


أنت ظالمة . الم تحصبنى على تصا ييل اتجده.ت من 
السعادة * وما من شى. عكر صفو ز»اجك ذه حبد 

: ( يمرارة ) حير * لم بحينى أحد لقد حمنت شيابى . 
وقوة أملى . وحاجنى الى وهب. نفسى الى رجز. كذت 
أحنرمه . ولا زلت أحترمه وأعجحب به 
فلماذ' صنع ذلك * لفد سحى بى فى سيل عقيد.» 

: أولا تؤمندن بها أنت. أيضا ' 

: ابه ! وقيم تهمدر عقيدتهم " اذا كنت احبما , أذ كنت 
أعتقد أننى أحبه! : فزلك لاميه كائه! يحبوتها ‏ هد. 
انهم هم الذين كنن أحبهد من حلالها قماذ! جديت 
مدهم ومدى 

: ) التى تحاول اك تفهم ُ تقودر مد 5 


0 


صوفى : ( بهدة ) أقول إننى أكره هذه العقيدة2 أبفضها ... 
الشتفعى 1 
( يسمع على الرغم من الباب المقفول الذى يحد من شدة 
الضوضاء جلبة صائحين وضحكات عنيفة . ثم تخف 
الضوضاء , ويخيم السكون من جديد , وتستأنف صوفى » 
بحقد مكظوم ٠‏ ويصوت خفيض :) 

صوفى : إننى أكرهها ء كل هذه العقائد , الواهية, 
المهووسة التى يتهافت عليها الرجال ؛ كما يتهافتون 
على الرذيلة التى تدمر الحياة . إن الحياة , هنا , 
بالقرب منا » فى منتهى البساطة ٠‏ فى منتهى الوداعة ! 
ليس علينا إلا أن ننحنى لقطفها . ولقد أصبحوا عاجزين 
عن تذوقها . إن عقيدتهم هوس 2 سم زعاف يغرقهم فى 
جنون مؤقت قاصف مميت . لقد ضحوا بى فى سبيلها ... 
آه! وهذا أيضا ما كان يهمنى ! ... 

لودويي سكا : ( نظرتها معلقة بشفتى صوفى ) ماذا إذن ؟ 

صوفى : لقد ضحوا بأنقسهم . 

لودوييسكا : كيف ! زوجك ؟ 

صوفى : كلا ٠‏ لين هو . 

لودوييسكا : من إذن ؟ 

صوفى : ( وكأنها مكرهه » تدفعها العاطفة) لقد سمعت ... قبل 
قليل ... هؤلاء اليؤساء ... هؤلاء الذين حكموا عليهم بالنفى 
من اليلاد ... 
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لودوييسكا : ( كاتمة صرخة ) فالليه ! 
( تنهض صوفى لتهرب من الإجابة . فى هذه اللحظة ؛ 
يفتح باب الحديقة من جديد وتدخل كلوريس فجأة , 
وتصيح: ) 

كلوريس :أه ! خمنى ٠‏ خمنى , من الذى رأيته فوق العرية ! 
( صوفى تلتفت ٠‏ وإودوييسكا تبعد كلوريس بحركة ) 

كلوريس : ( فى غاية التأثر ) كلا ! خمنى » خمنى ٠‏ يقطعون رقبة 
من الآن ! ... 
العقل » عقلهم فى سان أوستاش , عقلهم المفكر الذى 
كانوا يتوجهون إليه بصلواتهم ... لقد عرفته ... العقل , 


العفل ابن 
دينى: ( بلهجة فلسفية ) منذ زمن بعيد 2 يا ابنتى راح العقل 
وانصرف ! ... 


كلوريس : أوه ! هلا سكت , بكلماتك الممجوجة ! 

( يواصلان التحدث فى أقصى حجرة الاستقبال » إلى 
اليسار 2 بالقرب من باب الحديقة كأنما قد شعرا 
بأنهما يفسدان على صوفى ولودوييسكا حديثهما. هاتان 
الأخيرتان انسحبتا إلى الركن المقابل , إلى اليمين 
بالقرب من الدرابزين محتميتين بالمعزف الكبير الذى 
يحجب عنهما رؤية الباب الأيمن فوق السلم. لكنهما 
جالستان أمام المرأة الموجودة على الجدار الأيسر , 
والتى ينعكس عليها هذا الباب ) 
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لودوييسكا 


لوبوبيسكا 


لح 


( تناوات يدى صوفى ولا تتركها رغم محاولات صوفى 
للتخا ( 

( يصوت خفيض ولحوح ) إنه فالليه ؟ ... صوفى , 
أخيرينى ٠‏ أهو فالليه ؟ 


: ( جالسة » ويداها فى يدى الأخرى ٠‏ تحول رأسها بالم ) 


آه ! لا تطعنينى مرة أخرى ؛ يأسسمه ! 


: ( تاركة يدى صوفى » وقد فاضت يها الشفقة )أوه! 


حبيبتى المسكينة ! هل كان بوسعى أن آتصور ؟ ... كم 
أرقن لكا شيع فوم ؟ .تضهن الديخ كنا مل فلل 
نغمد الخنجر فى قلبك دون آن نعلم . أسفة , 
سامحينى ؛ ولكن من كان يخطر بياله ؟ أجل» لقد 
لاطفلة عند وقه قويت” . 


: ( بصوت خفيض عاطفى ) كنت أحبه. وكان يحبنى . كان 


كل حياتئ :وكنت كل حياته:...ذلك ماكنت اعتقداة: 
على الاقل . ولكن ذلك لم يكن صحيحاء مادام قد راح 
ليموت من أجل تلك العقيدة المشئومة ... آه ! إذا كان قد 
ضحى بنفسه فى سبيل تلك العقيدة » أفلم أضح أذا 
آيضا ؛ ألم آضح بنفسى أيضا فى سبيل عقيدة آخرى ؟ 


: ( بحقد) ذلك الشرف العائلى ٠‏ الذى حافظت عليه داتما 


كل منكما الآلخر ؟ 


ا 


. ' 3 
5 1 قمع 3 
1 8 1ه ا 3 ١ 1 ١‏ 
/ خانبى او م لشفا شان للشو تباط الس سردل ري كلدي 
م ا ات الي ال ل 0 هأهلت «لدى 
ى 3 مين 


شنت أحبه فى شدد ألدنيا . ودلآن . قد مأت . والآن 

فقدت.-. فماذأ أفاد دنك ؟ ماد: 

الآن » سبوييسمًا هى التى تحاون تهدنة صوفى , 
الى رأاح صوتها يكتسب نبرات الوكاوي . تشير إليها 

باتخان الحذر . تكن بقية الشلة التى .. حت نمى محادثة 
صوفى لمزم الصمت . أودويسسسحا تحدتياً بصوت 

.مفيضص ثم تعل تستمم تستمحع سوبى : صوات وضحنات الشلة 

التصسغدرة المكونة من الأصدقاء :إثلاتة الواقفين فى الزاوية 


- يد 
1 ' ل 0 عع فس |( دك 
تععدر يع مره 41 سعرظدال اسالاهو با مين النداعملاه : لمعللة على 
جديكة * 


اي 


المشهد الثانى 


( على حين بفتة ؛ يحل صمت أشبه بالموت . الباب المفضى إلى 
السلم فتح منذ لحظة , فى مواجهة الاصدقاء الثلاثة ( دينى و أوراس 
وكلوريس) . لكن صوفى ولودوييسكا اللتين توليانه ظهريهما واللتين 
يحجبهما المعزف ,» لا تريان شيئا مما يحدث ) 

رجل دخل . فى زى الشعب » جاكونى ؛ الشريط فى قبعته . يغطيه 
الوحلء يبدى عنيفا أشعث . إنه شاب » نحيف »؛ قوى » ذى عينين متقدتين . 
يبدى أن هناك من يطارده . فتح الباب بقوة . وبمجرد أن دخل أعاد 
غلقه بقوة أيضا ولكن بلا ضوضاء » وهو يرصد سكون السلم . ثم يعود , 
ويستند إلى الباب فى مواجهة الشلة الصغيرة التى رأته وهى يدخل . 
الثلاثة تأخذهم الدهشة . تصدر عنهم حركة فزع ؛ ولكنهم من الانفعال 
بحيث لا يستطيعون أن ينطقوا بكلمة . 

فو ذه اللحظلة «.صموفى و لؤدرسيسة] سيان فى سمت 
لودوييسكا تلتفت ناحية الشلة جهة اليسار فترى » دون أن تدرك » الوجوه 
مضطرية . صوفى , وهى ترفع نظراتها آليا إلى المرآة الكبيرة » فوق 
المدفأة » تلمح فيها الصورة المعكوسة للرجل المستند على الياب » تنهض 
مطلقة صرخة لم تلحظ وسط الاضطراب العام . ففى اللحظة نفسها ... ) 
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فساللية : 


: صوفى 
: على قيد الحياة ! 


دينى وأوراس وكلوريس [ يطلقون صركة ) : فالليه ! 

( الذى لم يكن ينتظر أن يجدهم مجتمعين ) دينى بأيو 
... بوشيه .. كلوريس ... اصدفائى ... 

عسوته مبحوح من فرط التعب والانفعال . يتجه نحوهم 
بقوة ٠‏ ويمد لهم يده فيتناولونها بارتباك وحرج . لكن 
سينيا تبحثان ؛ وراءهم . وحونهم . داخل حجرة 
الإسكتفيال:: عن تلك التى لما برها وفجناة جرافا: 
البناقى لم يعد له وجود بالنسبة له . صوفى واقفة : 
تستند بيديها من ؛أخلف على المعزف ؛ تنظر إليه , 
عنكاها مكستفةا قم الاتفمال د لوف :و الستعادة : 
لم يعودا يفكران فى الآخرين . فالليه يسرع تحوها , 
باسطا لها ذراعيه . فتقبل نحوه . 


ٍ 


( يلقى بنفسه عند عدميهاً ٠‏ يضم ساقيها » يقبل ركبتيها 
«ن خلال ثويها / يقبل قدميها » ثم ينتصب , ويسند وهو 
كم » خده » وعينيه بوفمه على جسم المحبوية التى 
لا تقاوم » بل تداعب بيدها وجه الحبيب ) 


: إنها هى !' لقد وجدتها ؛.. إنها بين يدى . أمسكها . 


إنها بين يدى ! 


: ( دون أن تخلص نفسها > تتثاول رأسه ٠‏ تنعطف على 


وجهه , تسر إليه » بصوت خفيض ء بحتنان ) انهض ! 


ه. 


و0أ1 


ص وقفى 


( فالليه ينهض ؛ عيناه معلقتان بصوفى , ولكن , لا يكاد 


يقف , حتى يترنح 2 فت فتسنده صوفى ) 


:سبنهار !.. اوراس ! لودوبيسيكا ! ... 0000 


نأ كين ما 1 0 

مقن وين مالي اتات قو سام كرو 
القدوزه إلى اعد الكراسى قن رعق المتجرة الل 
اليسار . قرب الدرايزين . فالليه جالس » فى مواجهة 
الجمهور وقد أدار ظهره لأقصى المسرح. لاهو 
ولا صوفى المنحنية عليه , يريان ما يحدث خلفهما : 
دينى بايو » أولا » يختفى , تتبعه بسرعة كلوريس » ثم 
أوراس بوشيه الذى راح ٠‏ من مدخل باب السلم , 
يشير إلى لودوييسكا لكى تلحق بهم . لودوييسكا , 
مكرودة ومعلكرة ».تنكل بالسافي إلى “قاللمه الذى تششة 
صوفى وإلى أوراس . تقرر آخر الأمر . وتجتاز الحجرة ‏ 
لك كتخد وشاحها الوضتوع فرق أحد الكزاسن فى فضي 
اسيرع ]إن النسار : كل هذا :نكري كثلال الفشره 
القصيرة التى استفرقتها صوفى فى توصيل فالليه إنى 
الكرسى وإجلاسه عليه ) 


ميت من التعب 
فشكي الم ماكن 57 كلوريس 0 ودو بسكا 1 سبأعدوش.ر 


اصدقات . حضروا شسمنا من القهوة هذا اكه 
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فالليه 


فالليه 


فنجانا من فوق المنضدة ... ( تدهش للصمت فتلتفت ) 
أين أنتم ؟ ... يا أصدقائى ... 


لا يجد مشقة فى فهم الموقف ) ألا تعلمين أننى خطير 
بالنسبة لكل من يقرينى ؟ 

( لودوييسكا ؛ الوحيدة من بين الأصدقاء الثلاثة المتأخرة 
بسبب البحث عن وشاحها الذى اضطرها إلى اجتياز 
الحجرة مرتين ؛ كانت لا تزال عند عتبة الياب عندما 
التفتت صوفى ولمحتها ) 


: ( ساخطة ) لودوييسكا ! 


( لودوييسكا ٠‏ متأثرة وخجلة من النداء » نتوقف » تلتفت » 
تتردد ٠‏ ترجع بضع خطوات ناحية صوفى التى تترك 
فالليه وتتقدم نحوها . تهمس لها فى اضطراب ) 


:( بسرعة وبصوت يكاد يكون خفيضا ) آسفة ... 


أسفة ... » هذا جين ؛ أعرف ذلك ... لكن اليوم ... اليوم , 
بخاصة , أريد أن أعيش ! ( الكلمة الأخيرة لا تكاد 
تسمع . تخرج مهرولة ) 

( صوفى , بعد لحظة , تعود إلى نفسها , تذهب وتأخذ 
من فوق المنضدة فنجانا » تصب فيه القهوة , وتحمله 
إلى فالليه مع شىء من الخبز ) 


: ( لم يأت حركة ) عليك أن تعجبى بقدرتى وسلطانى ! 


حيثما أدخل , يدخل الخوف . هذا البائس ( يشير إلى 
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نفسه ) , الذى لا يقوى حتى على الوقوف على قدميه , 
يفر » ويفرون منه . هاهى ذى خمسة أشهر وأنا أهيم 
على وجهى خلال فرنسا كلها . مطرودا من كل سكن . 
كنا فى ' دور دونى ' سبعة رجال محكوما عليهم : بيتيون » 
وياربارى » ويوزى » وجاديه , وسال وفالادى . طرقنا 
أبواب ثلاثين صديقا . لم يفتح لنا واحد منهم . كنا نجر 
فى أقدامنا شبح المقصلة . كانوا يصابون بالرعب لرؤيتنا » 
نحن وهى . حتى إن واحدا دخلنا عنده صدفة: أراد أن 
يقتلنا » ولما لم يكن هو الأقوى , فقد هددناء إذا بقينا » 
أن يقتل نفسه . 

( تندى عنه ضحكة عنيفة مريرة ) 

وذات ليلة » سرنا:.تحت وابل الأمطار » خلال الحقول 
المحروثة . إذ كنا قد اضطررنا إلى مغادرة المحاجر التى 
كنا نأوى إليها . بعد أن أبلغوا عن وجودنا فيها . أمل 
أخير كان يقودنا إلى عائلة صديقة لعائلتى منذ القدم : 
كنت, بصفتى محاميا » قد أنقذت شرف أحد أفراد هذه 
العائلة فى قضية جنائية . كان الليل حالكا » فضللنا 
الطريق . كنا نفوص فى الوحل حتى أفخاذنا . فالتوت 
ساقى . ويعد ست ساعات من السير » وصلنا » 
منهكين . فطرقنا الياب . ومضت نصف ساعة من 
الانتظار . تحت وابل المطر والريح الباردة . كانت 
استاننا تضنطك ٠‏ واتفوج الاب فصر هت باسسمى 
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فأغلق الباب من جديد . ومضت نصف ساعة آخرى 

انتابتنى رعدة وفقدت الوعى ... وبعد ساعة من المداولة , 
لابوا تشائضيق انهم لاا مهايو استفوانه :كك 
مترددا فى وحل الطريق . ومن خلال ثقب الباب صام 
زفاقى :قاكليك - "“شناغية فقط مدقف تاوى تضت +" 
فكان الزن + 1:9 فمازوايقولون + على الآقل كونا 
من الماء وقليلا من الخل ! " فكان الرد أيضا : 'لا ؛ ' 
.. فاستآنفنا هرينا ... آلا لعنة الله على الانسان ؛ 

( صوفى . واقفة بالقرب من فالليه ؛ تجمدها شفقة أليمة , 
تنصت له . فالليه. الذى ألقى هذا السرد » بصوت منقبض 
تقطعة اتفعالات خادة مكتوسة «وراسيه فيل يشت نطرة 
كثيبة نحى الأرضية عند قدميه » يلتفت بشدة ناحية صوفى, 
ويسألها بصوت مبحوح مشوب بالعاطقة : ) 

وأنت ١‏ ألا تطرديننى ؟ 


المستكرة رابحة القد اضناك التعت» 


: ( دون أن يتناول الفنجان » با للهجة اللاذعة نفسها ) إننى 


اطردونى إذن ِ 


: ( ترفع الفنجان إلى شفتيه بينما هو يشرب ) اشرب ! 


( يشرب بنهم » ويريد أن يتكلم بعد ذلك ) 
لا تتكلم ! ... كل ! أولا » استرح . 
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- 


فالليه: 


: ليت ١ن‏ ألله دييهما 


ع 


. 0 9 عو مه 2 3 ٠.‏ 5 
ا لحظطات صدحت اس أثنات تتصرف صدوعى إلى حتدمدة > 


070000 


شرام ياكل شام شوق . قالليه بتتامءل بدها . +يقينهاً 


طويلا . لا تحاول هى أن تسحبها ٠‏ تننسم عَى حزن وفى 
حذان ؛ 


: ز بعد لحظة / تضم يدها فوق رأس فالليه ) كيف جنت ؟ 


تيف '. متطعت إن تصل إلى هنا ؟ 

أجلسى امس ١‏ 3 اأردث محى ان أقوى على الاجابة : 

دعينى اراك ' .. كرييا شداءأحلسى! 

0590-- 350 0 0000 1 1 

: يحلسها إعامه ؛ ويتناول بديها فى أثناء ؛لقائه ' 

أوه أآبتها الآلية ؛ أنها هي ؟! “نم بعد نلك الصورة الك 
35 ا 5 وت اه / 1 1 5 35 

تدس شجيل ادراطها . والنى تتراخكصض أماج سطعءنى مدد 

شهور عديده ...انها شن وإننى أمسك بهأ؛ اتنى اشعر 

براحة بديها الى رةه لاه ولسسا'ات إصادفها وحرارة 

جسند ها لدوب كى 000 -0 00 حا د تتاعميها 


5 لحم ااه 0 5 : 5 / 1 2 5 
عدسى الاج تل عا دك ىق أاسقط من مصدادل لس اليوذ القى أخراج 


منها ِ احتقفطى دن بي تدك هما 'للنان م 


ا 30 35 الغدرة 7 حديبى « 066 5 


كع د 3 وت : 


5 1 5 55 50000 قاء! 0 
: حينما مبع عدا حين الاصدقا أرقس.ب دلى لجان 


اليئس إل ى أرواحنا الحباة من جديد : أعأد عن الفيط 


|] 


شعورى وقوتى . فنهضت , صائحا : " فلنفر » فلنفر من 
الناس , فلنفر إلى المقابر ! ولكن هل نظل نخفى أنفسنا 
عن أعين هذا الجنس القذر ! إلى الأمام ! فلنسر فوق 
أجسادهم ء أؤ فلنمت ! لا حل وسطًا ! ' وعدنا إلى 
عرض الطريق . وهناك . على الأضواء الخافتة للنهار 
الوايد وتحت المطر , قبلّت أصدقائى ‏ وقاسمتهم شيئا 
من ظعتا م :وتمردت من ضترة الكباتن:التى حملي 
من كل ما يمكن أن يعوقنى فى سيرى : لأننى كنت قد 
عزمت على العودة إلى باريس . ظننى أصدقائى مجنونا » 
ولكن مسا من شىء كان يستطيع أن يزعزع تصميمى » 
ولم يحاولوا على الإطلاق . لأننا ؛ عندما نفقد كل شيء » 
فماذا نتدبر ؟ لم يكن الأمر يتعلق بحياتى . كان المهم أن 
أراك مرة أخرى . 


: ( مأخوذة ) أنا ! 
فالليه: 


أنت . كل ما أحب . أنت ... وأنت تعلمين ذلك تماما ! 
لا داعى أن نمثل مهزلة المجتمع ! فلم يعد هناك مجتمع . 
لم يعد هناك شىء . سواك . أنت وأنا ... فى عرض ذلك 
الطريق الأصفر , الموحل , الذى كان يمتد مستقيما 
يتصاعد منه الضياب ٠‏ صورة تلك المرأة - أنت - برزت 
مثل البرق . وفجأة , توهجت أنا مثل عود من الهشيم . 
واختفى كل ما عداك . فكرة واحدة استبدت بى وهى أن 
أراك مرة أخرى قبل العدم الأبدى ! ... كانت هذه الفكرة 
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بالنسبة لى جرعة من نبيذ يكوى : أسكرتنى وأصيحت 
مخدرا . مبللا بالمطر ومرتعدا من أثر الحمى » متورد 
الساقين . ويعد أن كنت قبل لحظة لا أكاد أستطيع أن 
أضع باطن قدمى على الأرض »؛ وجدتنى أنهض من 
فورى . ووجدتنى مدفوعا إلى الإمام . وعلى الرغم من 
ثقل جسدى ؛ أخذته على كتفى لكى احمله لك . كنت أقول 
فى نفسى : ' إذا سقطت , فلتعلم على الأقل ؛ أنه عند 
سقوطى , كان وجهى متجها نحوها ! ' كنت على مقرية 
من ريبيراك ' . أحمل جواز سفر مزور تنقصه تأشيرة 
الدخول . ومررت فى طريقى إلى هناء على أكثر من 
عشرين مركز من مراكز المقاطعات . ولحسن الحظ فإن 
الفلاحين لا يعرفون القراءة . كنت أقوم بنقسى بعمل 
التأشيرة والتوقيعات . كان يجب على أن أتخذ التدابير 
لكى لا أرقد إلا فى القرى وألاً أجتاز المدن إلا فى غفلة 
من الحراس المرابطين عند المداخل . أما كيف مررت » 
فلم أعد أستطيع لذلك تفسيرا . فلى كنت رابط الجاش ,2 
لما استطعت أن أفعل ذلك . لكن العهد كان يدفعنى . كل 
خطوة على الطريق . كل حاجز أجتازه » كل خطر أتغلب 
عليه كان يقربنى منها , - منها - منك ! ... كان الألم 
قد عاودنى من جديد . كنت أشعر بألام حادة . ومن أثر 
الجهد الذى كان السير يكلفنى إياه » كنت غارقا فى 
العرق . وحينما كانوا يوقفوننى ليطلبوا منى أوراقى » 
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حرب ' الفيندية ' كنت فى كل مدينة أعلم بتعذيب أحد 
رفاقى أو بموته . وفى الليل . كنت أنام » مرتديا ثيابى » 
ومسدسان فى جيبى » وحبات من الأفيون مخبأة فوق 
من خلفه , فى الليل . وقع الخطوات ترن فوق الأرض 
التى يكسوها الجليد . كانت أنفاس الموت فى إثرى . 
كنت أشعر به . كان يتعفينى ... ستقولين لى إنه كان 
يجب آز, آفكر آننى اقود إلبك هذا الموت ؟ ... لقد فكرت 
فى ذلك ... إن العاشق الشهم ؛ يبدل أن يعرض للخطر تلك 
التى يحبهاء آحرى به أن يعدل عن رؤيتها . أما أنا . 
فلا! إن حبى أقوى من الاهتمام بحياتك . أن أفقدك . 
أن أفقد نفسى ء ليكن ! ... ولكن ليس قبل أن أراك مرة 
أخرى . أن أراك كما أراك الآن . أن أقول لك إننى أحبك ... 
( يتناول يديها » يتحدث إليها ونفساهما متلاصقان ) 

( يصمت كما لو كان لا يدرى شيئا ) 

( تستطرد ) 


فالليه :لم أنظر ابعد من ذلك . 


4100 


ان 


اولك بط 01 القن كسك !لون ضيه 


: ليس هناك من خلاض ؛ لم يعد على الأرص مرا 


كيه تمي الحسوود 


0 3 
0 
. “ها فا 


( يترك كل منهما يدى صاحيبه ويصمتان » بهما غصة 
من أثر العاصفة الداخلية ... صوفى تبتعد فجأة , تنهض » 
تستند على ظهر المعزف , تنتظر ريثما تهدأ دقات قليها . 
فى مواجهتها , فالليه . جالسا , مائلا إلى الأمام يرمق 
الأرض بنظرة قاسية ينوب فيها العنف , لم يتحرك ) 


حبيبى الغالى .. إننى أشكرك 


: ( رافعا رأسه فى غضب ) لبس شكرك الذى أريد 


: ( بعد وقفة قصيرة ( أنشى ارتعد أذ أفكر انك موجود فى 


00 

سبتدرقول 
355 0 .- 1 

يمشن ان سعركوت 

.مادا سهمنى ؟ 

م تقا.نك نحت 

حمايتى . ويجب علىء بل أريد ان انقذك . 


شلشخشة 


5 الحتشات أن نوجس نفسك اأوقفت ل 
أفضل . سوف يحتاجون اليك فضيتك . وطنك 


اكلم تسح بحايه لديم 


5 ليست سى حا مجاه 9 إلبيك 3 


مكان تختبئ هيه ٠‏ وطريفة لهريك.. 


فالليه: 


: تحبيننى إذن 
: أنت تعلم ذلك » فلماذا أرغمتنى على أن أقوله لك ؟ 
: لقد قلته ! أعيديه ! 

: لا يجب ذلك . 


الهرب ! هل تتصورين أننى سأعود إلى الهرب مرة آخرى ؟ 
هل تعتقدين أن فى الإمكان تكرار المحنة التى مررت يها ؟ 
تلك الشهور الخمسة من الاحتضار ! إن العقل.والقوى 
البشرية لا تكفى لذلك . إننا لا نستطيع ذلك بغير عهد 
كذلك الذى كان ينير لى وأنا فى طريقى إليك . فما الذى 
يمكن أن يشد من عزمى وأنا أبتعد عنك ؟ 


: ( بعاطفة ) أنا ! 
: أنت . 
: أنا ! 
: ( ناهضا ) حبيبك ؟ 

إن استطم الحاة ذونك! 


.. يا حبيبى ! 


3 


! أنت تحبيننى ! 


فالليه: بل يجب ذلك . أعيدى ما قلته . 
صوفى ؛ أحبك ! 
( يتعانقان ) 
فالليه: شفقتاك ! آه! أخيرا أرتوى من نبعهما ! ... ابقى ! 


0 2 0 5 7 
عرقا وغبارا . إننى أشعر بالخجل ! 
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صوفى: 


إنتى أحبك ! أحب بؤسك , أحب حتى غبار يديك ووحل 
قدميك ! 
( تنحنى لتقبل يديه وثيابه ) 


: (يجتجزها , يرفع رأسها بيديه » يغرق عينيه فى عينى 


صوفى :» التى تستسلم, متعلقة بنظرته . بعد صمت 
عاطفى : ) 

أذ انها ادن نموا 1 تافيش الأن ارهد ذلك 
لخ يثالوفى 1:1ذا كنف قدو استطعت :ونا يميد أن 
أخترق عالما من الأعداء . فما الذى لا أقدم عليه الآن وقد 
اسمعى ما سنفعله ! ... من السهل عليك أن تحصلى لى 
على جواز سفر مزيف ورداء للتنكر » سترة يعقويية . 
فم أحذ الغرية العامة الثن توضتل فرسازيس الى "دول م 
ومن هناك , أسير على قدمى ؛ فأنا أعرف الطرق التى 
توصل إلى الحدود عبر الهضاب المرتفعة . قبل اجتيازها » 
ساعثر لبضعة أيام على مأوى فى أحد أكواخ الحطابين . 
ويعد أسبوع , تهربين من باريس ٠‏ وتأتين لتلحقى بى فى 
المأوى الذى سأحدده لك . خمس أو ست فراسخ على 
الأقدام . الطرق يغطيها الجليد . لكنك لا تخشين السير . 
سنتسلق سويا منحدرات جبال ' جورا ' ومن فوق القمة 
سنرى الأرض الحرة . سويسرا . ساعات قليلة يعد ذلك 
ونكون قد نجونا . 
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: مذنبة , لقد كنت كذلك »2 اذ تزوجته>ه انها لجريمة ان 


: ( مألخوذة بسيل هذه الإرادة » ولكن تحاول أن تتمألك نفسها ) 


نحن ؟ أنا ؟ ... أنا . أتبعك ؟ 


: مادمت لى ! 

> ( ف فى أنين ) لا أستطيع ! لا استطيع ! 

: إذا كنت تريدين » فأنت تستطيعين . 

:لا أستطيع ! 

: من يمنعك ؟ 

: واجبى . 

: ( يمرارة ) الواجب ! فى هذا العالم المشنوم , هذد 


الكلمة لا تستخدم إلا فى القتل . إنما باسمها راح 
المنافق الكبير . حقير اراس ٠‏ يذيح أنداده 2 وراح 
جين الأصدقاء يسلم الأصدقاء للجلاد . الواجب ' 
ما آسواً ما نستعمل هزه الكلمة الكازية ! ... انظرى فى 
وجهى ! إن.الحقيقة الوحيدة هنا فى عيوننا . أنت وأنا . 


: إننى أرى أيضا زوجى . إنه مسن » ويحبنى . ويثق بى . 


إذا تركته . أكون مذنية . 


تربط الأجساد الشابة بالهرمة . لقد أعطيته اكثر من 
اللازم . إننى أحقد على أنانيته التى قبلت ذلك. هيا , 
لا ترثى له ! إنه يستطيع أن يحيا دونك . أن لديه علمه » 
ومجده : وغروره وصداقة الطغاة . ماذا انت فى حياته 


أكثر من ثمرة » لا يستطيع حتى أن يقحلقها ؟ 


4/4 


ص وقى : 


0 تقسس 41" » وشيتها بيار هل يوسعى الآن 
أستر: ذ تلفسنى ال 2 1 تور ا 5 


4 ااحتقرى تكسي عدلة 5 مدل هيذة الشاع 4 سانا بهم 


الاحتقار ؟ إن كل ما حولنا يموت . كل شىء حطام . كن 
الروابط والقواندن التى كانت تقيم مجتمع الناس. احترام 
الكيشان كب القية نمك اكه كل شوء ٠.‏ وسط 
الخرائب » الحب وحده لا يزال يبرق . وكل ما عداه ليل 
حالك . 


1 يدأها فوق صدرها . يصوت خفيض ؛ تحرقها نشو 


داخلية ) 
با أيها النور 


: ( يطوقها بذراعيه ) هلى ستتبعينني ١‏ 


ز صوفى دون أن تنظر إلى فالليه » تظل فى وضء النشوة »2 


دون أن تجب ؛ 
ون ان نجه 1+ 


١ 1 2 525‏ 
: أ أمرا! 50 ابعل 


احقيسى 
ٍْ صوقى تدير بيطء بحو فالليه وجهه! الذى يضيئه الحب . 
يدأها المعمقودتان تحف أطراف أصايعه! شفتاها 
الفاغرتان , اللتان تهمان بالكلام . فجأة تخلدى نفسهأ 
وتنصت ., وتقون عنى, ألفىر : ؛ 


م ف 1 01 
: سشبخص قايم لحسدكدن. الملم 


0 فالنيه داخل الحجرة التى يفتح بايها 
نىاليسارة قرب الدرابزين ) 
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المشهد الثالث 


( يدخل جيروم دى كورفوازييه من باب السلم ‏ | 
ا ا د فداه 
الحجرة التى دخل فيها فالليه ؛ يتوجه بخطوات مترنحة 
ومتعجلة , ناحية المكتب إلى اليسار . إنه دون قبعة . 
شغره الرنوادئ المتطاير غير مدل #رباط عنقة نى المقدة 
الكبيرة معقود بطريقة سيئة » هيئته » حركاته , تعبيره » 
تدل على ارتباكه . تنفسه صعب ومختنق . يقول كلاما 
بلا بقية » يصدر أنينا . يرتمى فوق أحد الكراسى أمام 
المكتب يتكئ بمرفقيه وسط الأوراق . يخفى وجهه بيديه ) 
( مندهشة من مظهره وهيئته ) جيروم ! 
( لا يتحرك » ويواصل أنينه بصوت خفيض ) 
: ( قلقة » تذهب نحوه ) صديقى ... 
) 
) 
) 


تشع يدها فوق كتفه , تسأل باهتمام زائّد ) ماذا بك ؟ 
يرفع رأسه نحوها » وهى يتنفس بشدة ١٠‏ ينظر إليها 
وينهار من جديد ) 
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: ( مائلة » ترفع جبينه بيديها وتقول بعاطفة يشويها القلق : ) 
هل تتألم ؟ ماذا حدث لك ؟ 


.. (جيروم دى كورفوازييه يبذل مجهودا لكى يبتسم لزوجته 


ويستعيد هدومه , يفتح فه ليتكلم . لا يستطيع . يقف 
نصف وقفة ويحاول أن يبلغ بيده شيئًا يوجد فوق 
المنقيةة السبغيرة القريبة الت تؤهد فوقها فتاجين 
القهوة ) 

: ماذا تريد أن أعطيك ! 

(جيروم يشير إلى زجاجة ( قنينة ) 

: ( تعطيه إياها ) هذه الخمر ؟ إنك لا تشرب على الإطلاق ! 
(جيروم يتناول القنينة ٠‏ يصب لنفسه منها كنسا كاملة , 
يشريه جرعة وانحدة) 

:يا إلهى إننى أتردى ٠‏ فى هذه الإنسانية ... 

: أية صدمة استطاعت أن تفل من عزمك ؟ ... يا صديقى » 
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: هل انتهت الجلسة ؟ 

:كلا . لكننى لم أستطع البقاء حتى النهاية , 

: ماذا حدث ؟ أى عنف جديد . هل هناك ما يمكن أن يفاجتك ؟ 


إنك تعرف طباع البشر . 


: إنهم لم يعودوا بشرا . إنهم قطيع من البهائم ؛ ذليلة 


متوحشية بأكل غراف الكفسنة والمحية غارية هاما : 
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لحم مذبحة . كلاب جبانة تزحف وتتشمم رائحة الدماء . 
وسط الحظيرة . ذئاب وضباع ؛ تحوم . لقد خلت 
العمزة الؤاسقة تناه" . كر شن ماكين شريو عات" : 
المتتهوا تحزن اليسية اجنيع كاري إن الذين يقرا 
أخياة مين كاتا وشيفلوتة هريوا من اناكتيت وراهدا 
يتسلقون وهم منبطحون على وجوههم حتى قمة الجبل . 
حتى أكثرهم حذرا » كانوا لا يكفون عن تغيير أماكنهم 
فما من مكان صار آمنا . لأننا لا نعلم على الإطلاق أين 
بمتكيده اعون لين أي اإلى اسفل أ ريم 
يحاولون أن يظهروا وكأنهم لا شىء . وأن يتواروا وراء 
منكائن الشمران :]نه عموحيه الحن تتذيدن وا هه كرصن 
من تحتهم » وعن شمالهم » وعن يمينهم ؛ انتفاضات 
القطيع ورمشات الذئاب - ويخاصة حبهة روييسيير 
الفاسكية وجيناء المسسيراوان فحت متظا ره الخد + 
وجبهة ' بيو ' المنخفضة وعيناه اللتان يخطهما الاحمرار » 
وذلك الجمود فى عينى سان-جوست الزرقاوين فى 
محجريه . محجرى الصقر , سان-جوست ... إنه فوق 
المنصة . يتأهب للحديث . سكون . ها هو ذا يرقبته 
المشدودة يجيل نظرته الباردة تحلق فوق هذه الظهور 
التى تنحنى وتحاول أن تتجنبها . إنه يبحصيهم : على 
أيهم يا ترى سينقض ؟ ليس هناك ما يستدعى العجلة . 
تلزجة لوقك :"ان مره أحن حلي السسيلة مدل بمفقة 
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شهور تزمجر فى هذه الحظيرة الأهواء المتناقضة كما 
تزمجر الأمواج : الجيرونديون والجبليون فى فريقين 
متأهبين ٠‏ يتناوآن باللفظ والحركة , والسلاح فى أيديهم , 
وفى هذه الملحمة التى يتجلى فيها رعد المنصات ألفان 
من الرءوس تزمجر . اليوم هو القبر . عندما يتحدث 
واحد من الجزارين » فكأنما نسمع الذئب يحوم فوق 
الجثث . إن كل هذه الأجساد الثابتة ترتعد من الانتظار 
المهووس . فما إن ندخل حظيرة الماشية » لا يدرى أحد 
ماذا سيقغل :ولا ماذا سيفعلييه . لا أحد يدري إذا 
كانت حياته ستطلب , ولا حياة من سيتحتم عليه أن 
يطلب . ما إن نجتاز العتبة ؛ ( ولا بد من اجتيازها 
لأننا لا يمكن أن نهرب ؛ دون أن ندل على أنفسنا ) حتى 
سول إلى ساعن اكروق > فالؤميل الوق +الذى 
كان قبل لحظة يشد على يدك ؛. يصبح غريبا عنك ... ماذا 
يظن بى ؟ وأنا ٠‏ ماذا أظن به ؟ ... إن كل فرد يصبح 
لغزا بالنسبة للآخر ... ريما بعد لحظة » أراه ينهض , 
وعيناه تتهددانء وفمه يرغى ويزيد » فيهاجمنى عاويا 
ضدى ء, مع سرب الكلاب ... أ ربما أسبقه أنا إلى ذلك 
... لأنه تحل لحظة , أعرف فيها أن زميلى سيطلب رأسى» 
إذا له اباد يطلب راسة »قبل ذللة::. 

( قام جيروم بهذا السرد ٠‏ ويداه ترتعدان . فى هياج 
مهووس . فى هذه اللحظة يتوقف ويأتى حركة ليتناول 


20210 


من جديد قنينة الخمر . لكن صوفى » فى عزم وحزم » 
تبعد القنينة عن يد زهجها وتجلس بالقرب منه , 
وتتحسس ذراعه فى حتان ٠‏ وتقول : ) 


:لا تنفعل . هدئ من روعك ! ... أخبرنى بما حدث . إننى 


أحاول أن أفهم ... 
تقول إن سان جوست قد تكلم ؟ هل هناك أحكام جديدة 
بالنفى ؟ وهل فيها ما يمسك ؟ 


: ( يقول نعم برأسه ) أحكام جديدة » نعم . 
: ولكن ضد من ؟ لقد ضريوا كل أعدائهم . أعداء اليسار , 


سقطت رعوس هيبير و شوميت و كلى . ماذا بقى لهم لكى 
يبقضوا عليه ؟ 


: هم . إنهم يفترسون بعضهم بعضا . فيعد أن صنعوا 


الفراغ حول الجمهورية » يقتلون الجمهورية ... هذا 
الصباح , فى السادسة . قبضوا على ... 


: دانتون ؟ 


: لم نكن صديقين . لم أكن أحب هذا الرجل . فإن ذلك 
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وذلك الدهاء . كل ذلك كان يوحى إلى بالنفور 
والاشمئزاز منه . إن فحيحه كان يخفى وراءه فى أغلب 
الأحيان الاضطراب والشك . ولكن من ذا يستطيع أن 
ينكر الخدمات الهائلة التى أسداها بجرأته العظيمة 
للجمهورية ؟ ... من منا لم ير وسط الأيام المظلمة ذلك 
الوجه المخيف يشرئب وسط السحاب يجلله البرق وكأنه 
روح الثورة نفسها ؟... عندما بلغت المجلس إشاعة الأمر 
بالقبض عليه . تجمد كل الحاضرين من الذهول . 
لم يبق واحد لم يشعر بأن هذا الرجل كان مقدسا » وأنه 
يخص تراث الأمة الذى لا يمكن انتهاكه. وما أقل الذين 
لم يشعروا بفضله ! وكم منهم - فى الأيام العصيبة - 
أحتمى به ! قطيع كامل من العملاء كانوا يقتاتون على 
فتاته . لكن هذه الفئة وقد أصابها الذعر . راحت تهمس , 
ثم تلوذ بالصمت » وقد لذت بالصمت مثلهم ... 

وأخيرا » فإن أحد أفراد حزبه » وكان معروفا من الجميع 
بأنه ممن يدورون فى فلك النجم الذى هوى , وقد شعر 
بأنه يتردى فى الهاوية » حاول بطريقة لا إرادية أن يقوم 
بحركة من أجل الحفاظ عليه . هذا الشخص هو لوجندر » 
وهو رجل سوقى ؛ كان ٠‏ فى ظل ' دانتون ' » يتالق معه ... 
لقد منحه الخوف قوة, فصاح عاليا » وطالب مزمجرا » 
لكى بتشتمع «محرية ذاتتوق روما إن اطمان :غلب 
الحاضرين لهذه الصرخة المنبشقة من الصمت » حتى 
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بدءوا يساندونه بطنينهم . وذهبت الجرأة ببعضهم 
فجعلوا يصفقون . بضع دقائق أخرى » وكان من الجائز 
أن تجد اللجنة الشجاعة الكافية لكى لا تسلم باغتيال 
نفسها ... وفجأة دخل ' رويسبيير " . فتجمد هدير القلوب 
فى الحال . وعلى طول طريقه راحت الفكرة تتعجل الارتداد 
والدخول تحت الوجوه . ومن جديد أحدق الصمت بالرجل 
الذى كان يتحدث . ورأى " لوجوندر ' ' رويسبير" . 

وُساعدة اتدقاعه -لحظلة أخري »+ على اظلاق الصيحات 
فوق المنصة , وتوقف وغاص . وفى بطء راح " رويسبيير 
اليهيمة المذعورة ألتى كانت فى ذلك الوقت تسعى إلى 
النتكول فئ ثنانا اسان #تراع:يقزا بصعوتة: الخالى من 
الفيراتك + آمو القيكن الذق اضدرةافى اللئلة النشائقة 
اللجان الثلاث. وجعل يتحدث باألفاظ جوفاء عن مكيدة 
كبرى . وهناً "مجلس الشيوخ الذى استطاع أن ينتزع 
من داخله جميع الأعضاء غير الأكفاء الذين خانوا 
القضية 0 وعلى حين بغتة 0 أصبح صوته مهددا , 
أآخر )2 وراح » وهو يتظاهر بأنه لا يراه 2 يهاجم 
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القانون . فطلب 'لوجوندر" » وهو يتلعثم » أن يرد . 
وانتهى كن.مركن جعلة المطتنة الوزونة القن حرو فنها 

تعلفة على رفويى اعما ءا[ شاي به 

الأعماق « ارتفع مرة أخرى عواء " لوجوندر ”" نايحا 

فكرة واحدة . أن ينبطح ويجثو تحت السوط وينال العفو 
يباستعدادة لأن يسلم صديقه أو شقيقه إذا كانا جانيين : 
مك١‏ للريدل علوي كيه سود سكن الس لله 
تكراتنه الخسيس ... حدث ذلك ودون أن يجحرق واحد 
الغامض بتهديده الصامت . وهو يتأمل الشقى الذى 
كان يغوص ويغرق ... 

واكتفن الربكل ققد كطاء ساط كن الازدراة والشرت: 

وعندئذ , راح واحد من حزب المونتانى » باسم المجلس » 
يهنئ اللجان التى أحبطت بيقظها المؤامرات الجديدة . 


الأصوات تؤيده . لكن "رويبسبيير' , الذى يعلم تقلبٍ 
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الحاقى الك يو الأسوزة الت ل تددو عن 
العمقول . بل أراد أن تصدر اللجنة حكمها عن طريق 
الافشرا ن بالاسي ران ان حساكسة واتكون كان 
الققبا عظيةة لآنالحكم كان فد ندر مقوما.. 


: واقترعت أنت ! 
:راحوا جميعا يقترعون . كلهم كانوا يسرعون إلى 


المنصة . تحت آعين أصحاب الأمر . بعضهم يظهور 
مستديرة » ويصوت غير مطمئن . أما الأغلبية فقد 
تظاهرت بالصلابة الرومانية » وجعل صوتها يجلجل فى 
القاعة . بينما الرعب يصيح فى أحشائهم . واقترع 
"لوجوندر” . باع يده . كنا خمسة أو ستة ننظر فى ألم . 
كان كل منا ينتظر دوره فى الاقترا ع . وعندما كان يأتى 
دور أحدنا » كان ينهض ويذهب » يذهب ليلقى بصوته » 


يلقى بحجره على المهزوم . 


: وأنت ألقيته ! 
: عتدما حان دورى » نهضت وانصرفت . 
: لم تقترع ! 


خلفى قائلا » وهو يمس كتفى : ' كورفوازييه ! ... وكان 
هناك رجل ( من كان يا ترى ؟) يقف أمام الباب . فنحيته 
عن العتبة » وخرجت من القاعة . وعتدما بلغت الشارع » 
أكبامدن دؤان 7 وكات اسقط , (أشيل على عابر زان 


أترنح » فأخذنى من ذراعى وصحبنى إلى مقهى » 
وسقانى مشرويا منعشا . استجمعت قواى كى لا يتفرج 
على الناس » وعدت إلى المنزل ... كنت أتمنى أن أرقد 
فوق الأرضء فى التراب وألا أنهض بعد ذلك ... تقززا » 
تقززا من الناس ومن نفسى . إنسانية » حق ٠‏ حرية ... 
يا لها من مسخرية ! سخرية عهدى وإيمانى . لقد ولد 
الإنسان لكى يستعبد . لقد ولد الإنسان لكى يخون . إن 
كل ما نفعله لتحريره ٠‏ كل ما نحاول من أجل إنهاضه » 
لا يجدى إلا فى إظهار حيوانيته . ماذا صنعت ؟ لقد 
فقدت حياتى ! ... 

( يسقط من جديد فوق المنضدة ٠‏ رأسه بين يديه ) 


: ( التى أنصتت إليه بانقباض وشفقة متزايدة ) الرجل 


المسكين ! الرجل المسكين ! 

( تميل عليه تأخذ بيده ) جيروم » أى صديقى ! ... 
زوجى العزيز ! ... لا تستسلم ! إننى أفهمك » وأرثى لك . 
إن ما قاسيته أنت أقاسيه معك ... ولكننى لا أريد لد أن 
تفقد إيمانك ... إيمانتا ... 


ع 


: ( يرفع رأسه , بلهجة شك : ) إيماننا ؟ 
#إنه انفعاض أن ايقينا'< لا سك أن الفا سمطو 


متوحشون , منافقون ... وا أسفاه ! إننا ندرك تماما كم 
نحمل فى زواتنا من وحوش . من أفكار وضيعة 
لا نجرقّ على ذكرها . وتحط كرامتنا ' ولكن لأننا كنا نعلم 
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وفيو: إننا لم تكاول أل تحفك فق قيضا (ا"الساعي 
ول الأخطار :“ريما كن خطئنا أنذا اعتقدنا فيل الاآوان 
التحرير » كان جميلا أن نستسلم لمعانقة كل من فى 
فرنسا . هل لنا أن نأسف على ذلك ؟ كان لا يمكن أن 
لن يحسدنا لأننا عرفنا هذه السعادة » مرة فى حياتنا 8 
نقد تفن زهركها «والزهرة دوك إن النيهة ال 
تمتعنا بها لحظة . دفعنا ثمنها بعد ذلك . أمر شاق . 
وللكن كان لانو من ذلك انكر نا من فليت اقفن فون 
ممارسنتك العلم ء الاعتراف يقوانين الطبيعة الثابتة التى 
لقد أتيحت لك القوة لكى تصعد عاليا لتحتضن فى نظرة 
واسعة الأرض وراء الجيال والنهر الذى يتعرج والذى 
بل كنت تتوقع قرونا مع أكثر من توقف وعودة إلى الوراء . 
كلا, إننا لن نرى . بأعيتنا ٠‏ أرض الميعاد . ولكن , 
سؤت ايا اكتروة< اكقن سمابا «فتواصلون الشماق 
المقلوع + إماتكمن ٠»‏ المقيدين بالمطتو الحاكدن فافض 
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فيهم عزاعنا . يا صديقى , فى مقابل المشهد الرهيب 
الذى يخنقك , تبقى لك فى ذاتك ملاجئ كثيرة تستطيع 
أن تجد فيها عزاءك ! مجهودك الشخصى ؛ وأبحاثك 
واكتشفاتك , مملكة العلم هذه التى هى بمنأى عن 
نزقات الناس وشرورهم » والتى ستحررهم ٠‏ شاءعوا ذلك 
أى لم يشاءوا ... 
جيرم: ( انتصب واقفا شيئًا فشيئا » يداه فى يدى زوجته , 
لا يحول عنها عينيه ) 
آه! شىء مريح ! ... من فمك. هذه الأفكار ... هذا 
الإيمان » إيمانى ! إيمانى المفقود , الذى يعود إلى عن 
طريقك ... زوجتى ! ... إذن فأنت تحبيننى ؟ ... كنت أظن 
عكس ذلك ! ... 
( يقبل يديها ) 
( صوفى ٠,‏ مضطربة . تحول رأسها » بينما زوجها 
مائل على يديها ) 
جي رم : ( يرفع عينيه نحوها , يتوسمها بعرفان ويترقب الإجابة 
بانكسار : ) 
صوفى ٠‏ هل تشعرين نحوى حقا بشىء من الحب ؟ 
صوف: ( محاولة الهرب ) آه ! انتابتنى رعدة قبل برهة » خلال 
جيسسووم + ( بايسامة عزينة ) كك تقشين جب ؟ 
صوفى : كلا . لا تقل هذه الكلمة ! 
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: أولم أظهره بما فيه الكفاية ؟ 
: لقد رفضت أن تتردى فى خزى الآخرين . 
: آهدء كان ينبفى أن أتكلم . لقد هريت . إنتى رجل 


عه "يبلك فوص عا عه اتسيف اد 
( فالليه يظهر عند عتبة الحجرة ودون أن يلحظاه 2 ينظر 
إليهما فى غيرة وحقد . عندما تتحول عيونهما آليا 
ناحيته ٠»‏ يتراجع إلى داخل الحجرة ) 


: ( فى ود صادق ) إنك لرجل بائس » ضعيف ,» ومن أجل ذلك ... 


( تتوقف عن اندفاعها ) 


: ( يسحبها من يديها اللتين لم يتركهما ) ومن أجل ذلك ؟ .. 


( لا تجيب فيلح ) 


ومن أجل ذلك ؟... قولى !... تشعرين نحوى بشىء من ... من العطف . 


( محرجة » تفر ثانية ) وذلك .يا صديقى ؛ لأنك ضعيف 


فإن قيمتك ترتفع إذ تخاطر بحياتك . لأنك خاطرت بها 
لا تحقر من شأن نفسك ؛ بالحديث عن الهرب . 


فمنذ شهرين مضيا وأنا موضع شك . جميع خطواتى 
٠ 000‏ وكل أقوالى يسجلونها » حتى حالات صمتى . 

ن الوشاة يرصدونتى . إن منهم أصدقاء لنا . ولقد 
5 اليوم بالذات ( وكنت أنتظر حتى أتأاكد لكى 
أخبرك بشكوكى فيه ) استطعت أن أحصل على أدلة بأن 
العجوز دينى بايو ... 
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: ( مذعورة ) يا إلهى ! 

: كل ما نقوله هنا ٠‏ ينقله ... 

:كلاء لا أستطيع أن أصدق ذلك ! ذلك الكهل ... ذلك 
الرجل الرقيق الهياب ... وما الدافع ؟ 

: ( وهى يهز كتفيه ) ليشترى سلامته ... ثم » فى عصر 
كعصرنا ؛ فإن الخسة تنتشر كالبرص » فنحن نرى من 
كرام الناس من يشعرون على حين بغتة بحاجتهم إلى 
الهبوط والتلوث ... 

: ( وهى فريسة الرعب ) جيروم ! لقد كان هنا ! ... 

: من ؟ بايى ؟ اليوم ؟ 

( تشير نعم برأسها ,لا يسمح لها تأثرها البالغ بالكلام ) 
: ماذا تخشين » يا صوفى ؟ إننى أعرف حذرك ... 

: ... كان هنا 2 حيئما دخل ... 

: حينما دخل ؟... 


: محكوم عليه » يبحث عن مأوى ... فالليه ... 

: ( فى صيحة دهشة وفرح ) فالليه ! ... حى ! جاء هنا ! ... 
صوفى , هل استقبلته ؟ ألم تغلقى فى وجهه بابنا ؟ 
أين هى ؟ 

: ها هو ذا ! 


( تشير إلى فالليه , الذى جاء إلى عتبة الباب حين سماع اسمه . 


واكى تخفى اضطرابها ٠‏ تخرج من باب السلم , تاركة 
الرجلين وحدهما ٠‏ كما لو كانت تريد أن تراقب المدخل ) 
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جيعريرىم: 


المشهد الرابع 


( يتقدم ناحية فالليه » باسطا له ذراعيه ) صديقى ! 

( فالليه لا يتحرك . بعد توقف قصير , جيروم يواصل 
التقدم نحوه ) 

اسقطية: أن توري أ كاقوا تقراوك ب الحمة للهادى: 

( وصل قرب فالليه » يريد أن يعانقه » ولكن فالليه يستدير 
عائدا إلى حجرة الاستقبال , يقف على بعد مسافة ) 


: ( بسخرية باردة ) فلندع الله وشئونه ! إنه لا يهتم 


بشئوننا ! إن الله مع رويسييير . 


: ( وقد توقف فى اندفاعه العاطفى » يستطرد بعد صمته ) 


السوداء التى تجتاحنى اليوم » يلوح لى أن شعاعا من 
الشمس دخل معك ... 

( يتقدم من جديد بضع خطوات ناحية فالليه وفى هذه 
المرة يمد إليه يده التى لا يتناولها فالليه ) 


: ( باللهجة الساخرة الجامدة نفسها ) لا تقترب ! فقد 
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جيعرويىىم : 


( مأخوذا 2 يتراجع خطوة ) فالليه ؛ أى صديقى ! ... 
ماذا بك ؟ ... ألا تريد أن تصافح يدى ؟ ... هل تشك فى 
أمرى ؟ ... إن منزلى لك . وأنا أشكرك لأنك اخترته مأاوى 
لك . هل تشك فى صداقتى ؟ لقد ظلت وفية لك . 


: ( بمرارة ) إننى أعرف هذه الصداقات التى سلمنا 


وفاؤها قبل عام إلى القتلة . 


:( محزونا ) فالليه » الواقع أننى قمت بالقليل جدا » من 


أجل الدفاع عنكم ؛ ولكن ( إننى لا أعتذر ؛ أدنّى إذا 
شكت ١‏ ] لكك تعمل كسان لهذا العو متسس 
المجاذيب , الذى نعيش فيه سجناء . واستحالة كلمة عقل 
فيه . إنه وياء . وإن أسلم العقول لتصاب به شيئًا فشينا . 
أرب سكرات من الخور البالة من الخطن اللمكوفية م 
من الكتايات المحمومة », من الرعب , من الشكوك ومن 
الآلم التى مقنيه الام اسع وهيبة الآسال الريرف كل 
ذاله كلق كرا ,مشعدن] بالستدود دن الحيديد الوك 
يفسد كل تفكير . والإنسان لا ييستطيع دون خطر أن 
مظال تسق انعفنو جد الفميك كنذا" الاتتصمار زو المويد: *: 
إنه يضرج بالدم ويتمزق غيظا . ومن يحاول إعادته إلى 
المشناهن الأتسائية » :تموقيه أسيئان هذ التو ... 
وا أسفاه ء إنهم أصدقاؤك , يا فالليه . أعضاء حزبك , 
وأنت معهم ٠‏ الذين كنتم - بإعلانكم الحرب ضد أورويا 
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والعناء الرولة في المسراعنان الوشفية تت ونن اخان 
الهياج والثوره والغضب الذى راح يلتهمكم . 


فقد تواطاً معها إبقاءً على حياته . 


: ( مجروحا , لكن مالكا زمام نفسه ) فوق حياتنا . 


هه متشوات حجاصا قورت اشاب واعداقها 
كقورة 1 كيين :| لاكخنيك البهد احهايذا :تحب علننا أن 


:(اتليحة مينة ) :إن التضيدة لكف شنا أولكك الاي 


ليست لهم عواطف , وليس لهم سوى مصالح . 


: (الذى لا يريد أن يفهم) إننا لا نتتحدث عن هذه الفئة . 


أن يكون سوى ما بين الذين يعيشون من أجل الأفكار . 


: هناك من يموتون من أجلها ٠‏ وهناك من يعيشون على 


بكنا نه : 


ماذا بك ؟ ... كأنك ناقم على ؟ 


: ( بعد لحظة , بحقد ) أجل ! 
: ( محزونا ) فى هذه الساعة , التى تتهدد فيها الأخطار 


ألا يجدر بك أن تقدم العرفان لرجل يحبك ٠‏ لا يشاركك 


آراءك 08 ويحترمها ويود أن ينقذك ؟ 
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فالليه: 


( باحتداد) لا » إننى لا أقدم العرفان ! إن حبك كذب ! 
أنك لا تحب إلا نفسك. وخلاصك أعمالك الحذرة وحيادك . 
لعنة الله على الطغاة الذين يقتلون فرنسا ! وسحقا 
للمحايدين ! ...ألا فاعلم أننى أبغض "رويسبيير" » ذلك 
الوحش ٠‏ ذلك الطاغية المستبد » جلاد الجمهورية الذى 
باع نفسه للنمسا . إننى أتمنى أن تجىء "شارلوك 
كوردى" أخرى تغتاله عندئذ أقبل الخنجر الذى ينزع قلبه 
من صدره. ولكن حقدى هذا ليس أقل من حقدى على 
أهل الحذر والحيطة » الذين يلزمون الصمت . يلعيون 
بالجريمة والفضيلة فى مثل هذا الصراع الرهيب» 
لا يكترثون بشىء ولا يهتمون إلا بدورهم الذى يشبه دور 
زقاص الساعة . مستعدين دائما لخدمة هذا على حساب 
ذلك وخيانته فى اليوم التالى ! ... 


: ( متمالكا نفسه , بالغ الهدوء . مع ارتجاف فى الأعماق ) 


فالليه ٠‏ هذا الكلام لا يوجه إلى مثلى . 


: ( ثائرا ) بل إليك ! 


إلى هذا الحدء فلماذا جئت فى منزلى تبحث لك عن مأوى ؟ 

( فالليهلا يجيب ؛ ولكن نظرته تذهب من فوق 
كورفوازييه ناحية باب السلم الذى يفتح من جديد : 
صوفى تعود » يتعلق بها بواسطة إشعاع عاطفى . 
جيروم يلاحظ التغير المفاجئ فى تعبير وجهه . وعندما 
يلتفت ليبحث عن سببه؛ يرى زوجته مقبلة نحوه ) 


434 


المشهد الخامس 


إنهم قادمون اإنهم قادمون !... جيروم ! ... لقد ضاع ع 
( جيروم يلاحظ عينى فالليه » الذى لا يبدى عليه أى تأثر 
عن الاهتمام بمعنى ما تقول ) 

: ( تجذب ذراعه ) أسرع ! أسرع ! يا جبروم ! ... 
ألا تسمعنى ؟ 

: الشارع مقلوب . فرق من الرجال المسلحين يذهبون من 
منزل إلى آخر . ويابنا عليه حرس ... تعال » انظر ! 
سميكة . ترفع جانبا من الستار فيميل جيروم لكى يرى . 
فالليه يتبعهما ولكنه لا ينظر إلا إلى صوفى) 
ايقومون فى الحى بزيارات للمتازل:: 
: هل تعتقد أن هذا الرجل قد أيلغ عنا 5 
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: من ؟ دينى يايو ؟ ... كلا ... على الأقل » ليس بعد . إن 
الأمر فى هذه الساعة يتعلق بإجراء عام , لا يخصنا 
نحن فقط ... انظرى إلى هذه الفرقة التى تدخل المنزل 
المواجه ... هذا بالطبع أمر تفتيش نظامى » أصدرته لجنة 
مراقبة القسم ... جميع المنازل تفتش . ولكن قد يحدث » 
بعد حوادث اليوم » أن يفتش منزلنا بنوع خاص . 

: ( مضطرية ) اهرب »2 يا كلول ! 

: كلود ؟ ... آه ! أجل . فالليه ... الهرب مستحيل ... انظرى 
فى آخر الشارع . إن الحاجز مقفل 2 موظف واقف 
هناك . لا أحد يستطيع الخروج قبل أن يتم التفتيش ... 
إنهم يقومون بالتفتيش صفا صفا . بعد المنزل المواجه , 
يأتى دور منزلنا . أمامنا ربع ساعة . 

: ( تفقد شيئا فشيئًا السيطرة على نفسها ) جيروم » 
يجب إنقاذه ! 

: ( لا يزال هادئا ) عزيزتى . إن حياتنا جميعا مهددة 
أيضا . 


: ( متحمسة ) ولكن هى ,2 إذا وجدوه فقد هلك ! 


: ليس وضعك أحسن من وضعه » إذا وجدوه هنا : 


: ( مدفوعة بعاطفتها ) إننى لا أهتم بحياتى » بشرط أن 
أنقذ حياته . 


: ( عيناه 07 مشعتان ) لم أعد أخش,ى شيئًا 2 الآن وقد بلغت 


هدفى . 
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فالئلنسه 


فالليه 


: كلا » الهدف هو أن تعيش . لا أريد أن تموت ! 

: تحيا أو نموت معا ! 

: ( يفيض سرورا ) سنحيا ! ... 

( لقد نسيا كل شىء » كل ما حولهما ٠‏ الخطر و جيروم 
الذى يتأملهما , وكلاهما , يده فى يد الآخر وعيناه فى 
عينيه ) 

: ( بعد صمث ٠»‏ يبرود بالغ ) إن الدقائق معدودة وإذا 
أردتما الحياة فلا تفقدا الوقت ,. ولو أننى أرى أنكما 
تستفيدان كثيرا من الوقت . 

( عند سماع هذه الكلمات » تفيق صوفى » تترك يد 
فالليه الذى يتراجع من ناحيته وتلتفت ناحية جيروم 
- لكن دون أن تجرؤ على النظر إليه مواجهة - عيناها 
مليئتان بالاضطراب ) 

صوفى ٠‏ أنت تعلمين أن فى نهاية هذه الحجرة ( يشير 
إل المتمرة التسشرى قرب الدرايؤين ) داخل جدان القنو» 
فى الخلوة الخشبية التى صنعتها بنفسى لأضع فيها 
الوثائق التى لا يخلى وقوعها فى جميع الأيدى من خطر . 
فجن مكان لإسبان وس مقميد + إنكلن فيه فالليهة. 
وأغلقى عليه الجدار يعناية » والغطاء . إذ!ا اقتصر 
التفتيش - كما هى العادة - على مجرد زيارة عامة للقسم , 
تسيمروة فنل:» بوتكوق لديذا فرصة للهرت:: 
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صوفقى : تعال ! فلنسرع يا فالليه ! 

جيرىم: انتظرا ! ... يجب أن نتوقع كل شىء . إذا كان التفتيش 
بأمر صادر من لجنة الأمن . وإذا كان ذلك الرجل - يايو 
هذا - قد أبلغ عنا . فلا ركن, ولا جدار سيترك 
بلا تفتيش . عندئذ لا شىء يمكن عمله . شىء واحد يبقى 
أمامنا ... خذا. 
( من ثنية فى رباط عنقه العريض »2 يخرج كيسا صغيرا 
يفتحه ويقسّم ما فيه) هذا السم أكيد المفعول . لقد أتانى 
من * كابانى ' ... هذا نصيبك يا فالليه وهذا نصيبك 
يا صوفى ... وأنا أحتفظ ينصيبى ... اذهيا ! 
( صوفى متأثرة » فالليه مضطرب2» كلاهما نهب 
لعواطف متناقضة , ينظران إلى جيروم الذى لا ينظر 
إليهما ويذهب ناحية النافذة . يخرجان من باب الحجرة , 
إلى اليسار قرب الدرابزين ) 
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المشهد السادس 


( جيروم دى كورفوازييه يلتفت » ثم » وعيناه مثبتتان على 
الباب الذنى خرجا منه , يعود ببطء إلى وسط المسرح ) 


( يستفرية مردرة )ثيه عاففان إلى الداع علي 


دفعت الغيرة وقرب الموت بأعز أصدقائى ! إنه قد 
لا يتردد فى قتلى لكى يسلبنى زوجتى ... أما هى »التى 
العقية ... م د رك 
النكاء معن ومو يتوق الى المخلصج من كذلة لم :مد 
أحب أن أستمر مقيدا إلى هذه البشرية الوضيعة ... 
الوضيعة ؟ كلا السخيفة . إنها حتى لا تستحق نحو الاحتقار ... 
كائن واحد كان لا يزال يمنحنى سييأ للايمان بها . ولقد 
الكااعوا'س .امسدةة ]ذا كان هذاث التمسمتان 
لا يزالان يجدان لذة فى الحياة » فهنيئا لهما ! أما أنا , 
فإننى أهب حياتى ... 


0319 


مخطوطات مخبأة تحت الفلاف الجلدى ) 
فى هذه الأوراق التى تدينهم سيعثر الجلادون على قرار 


إدانتى جاهرًا . 

( يضع المخطوطات ظاهرة فوق المنضدة » وسط حجرة 
الاستقبال) 

( ثم يعود إلى النافذة المطلة على الشارع وينظر إلى 
الخارج ) 

يخرجون من المنزل الآخر ... يعبرون الشارع ... يدخلون 

... وأنا مستعد . 
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المشهد السابع 


طرقات عنيقة على الياب. 

جيروم » دون عجلة » يذهب ليفتح . يدخل مندوب 
وعشرة رجال مسلحين . 

ملابس المندوب : *' بنطلون واسع من الصوف الأسود , 
سترة قصيرة مثله » صديرية ذات ثلاثة ألوان » باروكة 
يعقوبية ذات شعر قصير أسود مرسل » قبعة حمراء , 
سيف » شاربان ضخمان " 

' الرجال ليس عليهم سوى قطع من هذا الزى . كثيرون 
منهم دون سترة ولا صديرية » يليسون الصتادل , 
يتسلحون بالحراب ) 

: لجنة الأمن ! ... 

: تفضلوا !... أهذا أنت . أيها المواطن كرابار ؟ 

:( عن الدافة ,“بدي هداع ) لم تكن تتوقم ذلك 

: ( بهدوء وازدراء ) إننى أتوقع كل شىء . 

: ( ساخرا ومهددا ) أترى ١‏ كيف نتلاقى » هيه ؟ 
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جيرمم : ( بهدوء وازدراء ) خاصة حينما يكون أحدنا ( ليس أنا ! ) 

كرايار : لم تخطئ أبدا ... ولكننى لم آت لكى أجفف حلقى فى 
الكلام . 
هل رأسك مثبت جيدا ؟ 

كرابار : ( مخاطبا الآخرين ) هيا ( يصفر وكأنه يصفر لكلاب ) 
ابحث ! ابحث ! 
انهب ! 

جيروم : هذه هى الكلمة . لقد قلتها بالضيط . 
( الرجال يبدءون فى تفتيش الأثاث بغلظة » ينزعون 
الأدراج , يقلبونها رأسا على عقب فوق الأرضية , 
ينثرون الأوراق . على الصوت » صوفى تقبل من الحجرة 
المجاورة . تقترب من جيروم الذى يقف ثابتا وسط 
الحجرة , موليا ظهره للمقتحمين ) 

جي رم : ( دون أن يتحرك » ودون أن يفتح فمه تقريبا ) خلاص ؟ 

صوفى : ( تشير برأسها ٠‏ نعم , دون أن تتكلم . ثم » بصوت 
خفيض ) 
هل هناك أمل ؟ 

جيرىم : ( بصوت خفيض ) أبدا . 

مفيستوفى :( بيضوت حقيض ) من هنا + 
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كر ابار : 


كرايار: 


: ( بصوت خقيض) كرابار . أفّاق أمرت بالقبض عليه , 
قبل عامين » فى الحى العربى » بوصفه بائع فضة . 
: ( مخاطبا أحد الرجال ) تيموليون . نظف المدفأة ! 
( الرجل يفرس حريته داخل المدفأة ويحركها بقوة ) 
ليل من القشن الملل 1" دوسان * أشعل هنا + غفاذا 


كان اقلت بالداخل وكشن اله 
: ( بصوت خفيض إلى جيروم ) هل يعرفون ؟ 
(جيروم يهز كتفيه ) 


: ( مخاطبا رجاله ) فتشوا ! فتشوا ! 

: ( مخاطبا كرابار ) ارحم على الأقل هذه التحف الفنية 
الهشة ! 

( أحد الرجال بعد أن سبر أغوار الجدران بحريته , 
بفرسها فى إعذئ اللوعات الكتيرة ) 

( صوفى تطلق صرخة ) 

( يهرول ناحية الرجل ) ها ! ها ! ... اغرسها مرة أخرى ! ... 
( الرجل يغرس حريته فى اللوحة من جديد ) 

هل تشعر بشىء » خلفها ؟ ... أبدا ... 

( يلتفت إلى صوفى ) 

كاذ مدركتة 

صوفى ( تتأمله بازدراء ) 

( هائجا ) لا تتفضلين بالرد على ؟ ... إنها تنظر إليك 
كالكلب ... أعوذ بالله! 
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اليراغيث ... 

( جيروم يأتى حركة ليدفع كرابار . كرابار ينحيه . يدفعه ) 
يحين دورك . إن لدى أمرا بتفتيش كل شىء ... وإننى 
لسنا نحن أيتها المواطنة 2. الذين سننقب بين مفاتنك ... 
"بودان ' ! ( يصيع ) ... أبن تلك المرأة ؟ ... يودان ! 

ذات وجه متودج وصدر ضخم ) 

هل كنت منهمكة فى إغراء شاب من المفرورين ؟ إياك أن 
أضبطك ! ... تقدمى ! اصطحبى هذه الكتكوتة إلى 
الحجرة المجاورة وانظرى إذا كان هناك مهاجر تحت 
قميصها ! 

( بذ : . صوفى تأتى حركة تمرد » ولكنها تلقى 
نظرة على باب الحجرة التى أغلقتها دون فائليه ؛ وتذهب 
إلى الحجرة الأخرس +: قرب الصديقة + تتبعها بودات ) 


: (يحدث نفسه) آه ! كالعادة , سيبحئون فى كل الأماكن 


إلتى لا يوجد فيها شىء يمكن العثور عليه » ولكن يجب 
إرغامهم على النظر إلى ما تحت أعينهم . (يقترب من 
المنضدة التى فى وسط الحجرة ؛ حيث لا تزال ظاهرة 
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ككرايار: 


كرابالر : 
جيعروم 


للعيان الأوراق التى تركها دون أن يفكر أحد الرجال فى 
النظر إليها . يتصرف بطريقة تجذب انتباه كرابار 
فيجذب الأوراق ٠‏ كما لو كان يريد أن يخفيها ) 

( منقضا عليه ) مكانك ! ... ناولنى هذا ! ناولنى هذا ! ... 
( ينتزع منه الأوراق ٠‏ يتصفحها بسرعة ويقرأ : ) 
“موف فى العويقة © الفميوية الكتفوة 0 

إننى أحتفظ بذلك ! 

( يلوح له بالأوراق تحت أنفه ) 

لاد وأنه تحفى قيرها ب" ثافنا” (مشك نيم ان * 
أخرج ما فى جيويه ! 

( رجل يمسك بقبضة جيروم ٠‏ وهما خلفه » بينما الآخر 
يفتشه » تحت نظر كرابار ) 

رأسك فى يدى ٠‏ رأس الخنزير ! 


: ( بازدراء غير مكترث ) كله ! 


( يدخل لازار كارنى فى ثياب عضو من لجنة الخلاص 
العامة . طويل ؛ ذى عينين زرقاوين » جبهة عريضة » 
كثيف الحاجبين » خشن , متغطرس , متهكم) 
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كارنو 


الرجال 


ككارتق: 


كرايبار : 
كارئوى: 
كريار: 
كليارتوق: 
كرابالن : 
كايرئوى: 


المشهد الثامن 


: ( يتوقف لحظة عند العتبة » ينظر بدهشة » يتبين الأمر , 
ويصيح بصوت مدى : ) أيها الأغبياء » ماذا تفعلون هنا ؟ 
( الرجال يلتفتون ناحية الباب ) 

: كارئنو ! ... كارنو عضو اللجنة العليا ! 

( بخطى واسعة أقبل ناحية كرابار ٠‏ فينحيه بغلظة , 

ينتزع جيروم من الأيدى التى تمسك به ) ' جان فوتر " 

اتركه . 

( ثائرا ) لقد جئّت بناء على أمر ! 

وأنا » أعطيه . 

إن واجبى أن أفتش . 

إن واجبك أن تحترم المحترمين . دع هذا الرجل ! 

أهناك امتيازات بالنسبة لأعداء الجمهورية ؟ 

أيها الغبى ! إن الجمهورية تدين لهذا الرأس بأكثر 

مما تدين لمائة رأس حمار من نوعك . إن اكتشافاته هى 

التى أمدت جيوش الثورة بالأجهزة المدمرة التى جعلتها 

تنتصر فى معركة واتينى . 
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]8 الانتضان لسن شهادة فى الوظية. إنتى لا الستق 


إلى السون : 


: هل ترى أنهم يحلقون أعلى من اللازم ؟ 
: إنهم يتجاوزون الحدود . فلننزع أجنحتهم ! كلهم سواء ! 
: كلهم ضفادع ! ( رجال كرابار يضحكون ) يا كرابار , 


وإلى أن ينزل العالم إلى مستواك ٠‏ فإن الجمهورية فى 
حاجة إلى قادة . وأنا واحد منهم . اترك هذا المكان . 


: سأرحل »2 إذا تراءى لى ذلك . إنك لست السيد » هنا . 


: إن لجنة الأمن ليس من عادتها أن تمزح . الويل لمن يقاوم 


أوامرها إٍ 


: حسن . سارحل , لأننى أريد ذلك . ولكن لجنة الأمن 


على رأس الآخر . 
( يلوح بالأوراق التى أخذها من جيروم » ويخرج مع 
رجاله وتلحق بهم بودان) 


(جيروم وكارنى يبقيان وحدهما ) 
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المشهد التاسع 


: ماذا أخذ ؟ 

: بوصقك متهما أو متهما ؟ 

: أنا أعلم ذلك". إن الحقيقة قاتلة . 
الفراسس: 

:إن لحقة الكلوسنالذاجة لمشت شن يحاحة إلى تجو سن .. 
يكفيها أصدقاؤك . . 

: هل تكلم دينى بايى ؟ 

: نعم , 
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كارنو 
جيع روم 


كارنو 


:النسن لذى ادن ها أخيركتية:. 

: إنك تخفى هنا أحد كلاب الجيروند . 

: تنتظر منى أن أسلمه ؟ 

: كلا . بل ألق به فى الخارج ! وليلق حتفه فى مكان آخر ! 
إننى لم أحضر لأحدثك عنه . فحيثما كان هذا الشقى , 
وحيثما ذهب ٠‏ فإن حياته لا قيمة لها فى هذه الساعة . 
: ماذا تريد ؟ 

: كورفوازييه » أنت تعلم أنك جعلت نفسك موضع شبهة 
ولم يبدأ ذلك اليوم فقط . فإن موقفك المثير للشك قبل 
عدة شهور . واستتكارك الصامت لتصرفات اللجنة ,2 
وامتناعك عن التصويت ٠‏ جعل منك عدوا . لم يجدوا 
مشقة فى استشفاف مشاعرك الخفية . إن ما استطاع 
أ مشزك | نناهن الكدمنات الى المتديهها الوكلن وتيقل 
' بريور ' و" جان يون * وأنا » نحن الراغبين فى إنقاذ 
راسك مق العلل الذفاع :الوطقى :ولكن البو قن فاهن 
الكيل. إن ما أثارته أقوالك الطائشة فى جلسة المجلس , 
وخروجك المتعجل قد فجر غيظ اللجنة . فلقد وقع هناك 
منذ قليل مشهد عنيف . والموقف أصبح فوق طاقتنا . إن 
الأغلبية تريد التخلص من المقاومة التى تلزم الصمت » 
وهى أكثر خطرا من التى تتكلم . وهم يخيرونك : فإما أن 
تؤيد صراحة القرارات الجديدة ضد المحكوم عليهم , 
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وإما أن تلحق بهم . ولقد جئت لكى أبلفك بأن تذهب هذا 
المبناة: إلى الجلين وتسعد المتضية وكفلن تدك 
للقرارات . هذا هو الشرط الذى وضعوه لنجاتك . 


مضى . وأليوم أيضاء أبديت اضطرابا لم يكن جديرا بى . 
ولكح مقة ذلك الحين فإن:ظروفا شفيتة :لا فائدة من 
ذكرها . أعادت إلى وضوح الرؤية واطمئنان النفس . 
وسأكون سعيدا فى النهاية أن أمارس مسئولياتى . 


: وما هى ؟ 


#لن:تفتعل ذلك أبدا ١‏ إخك لااشمظلك الحنق فئ ذلك : 


ولا القدرة أيضا : 


ذو الشاة أن ديهانت اللمنة م بذرق أن اتهدونما اتجزناء 
وهى الجمهورية . 


: إن إنجازاتنا كانت إقامة حقوق الإنسان الحر . 


الذين ب 5 يستعيدونه . 


إن حقوق الفرد لا تعد شيئًا دون قوة الدولة . 


:انها لا تعد شيئا إذا ضحينا بها فى سبيل قوة الدولة : 
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ككارتو: 


جعر ىم : 


ككاررنو: 


إنها ليست شيئًا الآن . ولكنها ستكون . فلنتعلم كيف 
نضحى بالحاضر فى سبيل المستقبل . 

إننا إن نضحى فى سبيل المستقبل بالحقيقة » والحب , 
وكل فضائل الإنسان , واحترام الذات » فإننا نضحى 
بالمستقبل . إن العدالة لا تنبت فى تربة الرذيلة . 

لنتكلم بصراحة » يا كورفوازييه ! نحن رجال علم . 
وكلانا يعلم قسوة قوانين الطبيعة . فهى لا تهتم 
تالعاطفة على الاطلاق» وتتجاكل الافيسان تركتينا 
بقدميها , لكى تحقق غاياتها . إن الفضيلة هى الغاية , 
وأنا أريد الغاية . أيا كان الثمن الذى أدفعه فى سبيلها . 
وهذا الثمن لست أنا الذى وضعته . ولكننى أقيله . إننى 
أتقزز . مثلك , وربما أكشر منك , من هؤلاء الرجال , 
أهل الدهاء والدماء . وأكثر منك , يتحتم على أن أعيش 
معهم جنبا إلى جنب . إننى أتقزز من ألوان العنف التى 
يطلبون منى أن أوقع عليها كل يوم . لكننى لا أظننى 
قادرا على رفضها والهرب من المعركة , لأنها تلوث يدى . 
فإننى أضع فى الحسبان هدف المعركة التى نخوضها . 
إن تقدم الإنسانية يستحق منا بعض القذارات - وإذا 
لزم الأمر » بعض الجرائم . 


الشفقة . لأن العلم ٠‏ كما قلت أنت , لا يهتم بالشفقة . 
وأنا منلك ؛ لا أثق بالغاطفية . ولكننى لا أشق أيضنا 
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بالأيدولوجيات . ولما كنت أكبر منك سنا » فإنتى لم أعد 
أؤمن مثلك بالتقدم البشرى . إننى رجل علم إلى درجة 
لا أمستطيع معها أن أؤمن دون تحفظات بإحدى 
نظرياتنا ( لأن الأمر لا يعدى أكثر من ذلك ) ومهما بلغ 
إطراؤها تعبقرية الإنسان وأمله الحار » فإننى لن أجعل 
منها فى هياتى إله قوق هيكل : يتفذى على رائحة دناء 
الحياة الحاضرة . 


: وتسلمهم حياتك ؟ 
١‏ إفى أرفدن ,“فى يلها : تصليع عناء الأعرية:. 
: أما حياتى فليست كذلك على الإطلاق » إذا كانت تضع 


فى شواجهة صن ذنيء حاقل بالخاء والطفاة .. يزوها 
طاهرة حرة . 


حاجة إلى عقلك . 

كورفوازييه » إننا فى حاجة إلى نشاطك » إلى عبقريتك . 
إن الدولة تطالب بهما . وأنت مجند . وليس من حقك 
الهروب . إنك تسلب الأمة ثمارا هى من حقها . 


: إننى آسف لقطع سلسلة الأعمال التى بدأتها . إن حب 


الحقيقة هو الوحيد الذى لا يخدع . إن البحث الصبور 
المفلس فى سبيلها :هو العرضن الوحيب الذى يفكن أن 
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كارنو: 


يدوم . ولكننا تعلمنا » فى هذه السنين الأخيرة » أن 
علينا دائما أن نكون على استعداد ٠‏ بين يوم وليلة » 
لأن نزهد فى كل ما نملك : الشروة » والشرف »2 
والسسعادة . والحب . والعمل : والحياة . وأنا على 
استعداد . 

أيها الأنانى ! إنك لا تفكر إلا فى نفسك 2 وأنت تهب 
نفسك ! ... أنا أيضامستعد بالنسية لنفسى . ولكننى 
لست كذلك بالنسبة لك . إننى لن أذعن لذلك . 
كورفوازييه ! ... باسم الاحترام القديم والمشاركة فى 
العمل الذين يريطان بيننا ! ... اقبل شروط الخلاص 
والنجاة التى أحملها إليك . 


: ( يهز كتفيه ) كلام نظريات ! ... غباء وعناد ! 


(.ينتظر لحظة » ثم يتقدم بضع خطوات نحو جيروم » 
ويقدم إليه أوراقا ) 
خذ ! أمسك ! 


: ( يتناول الأوراق ) ما هذا ؟ 
: كنت متأكدا من ذلك مقدما ! إننى أعرف عناد علماء 


باسمين مستعارين » لك ولزوجك . ولكن ليس هناك يوم 
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الحال , إذا أمكن . إن مكانيكما محجوزان فى العرية 
العامة » من باريس إلى ديجونء ومن هناك إلى سان 
كلود . وداعا . لا يجب أن يراكما أى إنسان بعد الآن ! . 


: ( متأثرا ) كارنى ! ... ( يشد على يده ) ... ولكن فيم يفيد 


مخبرى اللجنة وحقد روبسبيير ؟ 


إناقة على غلم اللو م 
: من ؟ هى؟ 
: المنزه عن الهوى والفساد أجل . إن المبادرة جاءعت من 


جانبى . ولكن على الرغم من أنه تظاهر بجهله التام , 
فإننى جئت بموافقته الصامتة . إن موتك يحرننا 
يا كورفوازييه . إن الجمهورية لا تحب أن تحمل جثتك 
فوق ذراعيها. إنها بالغة الثقل . اخدمنا واحملها عنا ! إن 
اللجنة تغمض عينيها . ولكن لا ترغمنا على إعادة 
فتحهما ! لا تعرض نفسك للخطر ! فلن يغفروا لك ذلك 
أبدا. 


(يخرج) 
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المشهد العاشر 


( جيروم دى كورفوازييه يجلس إلى مكتبه مفكرا . باب 
حجرة صوفى يفتح بحيطة » صوفى تظهر ٠‏ تنظر إلى 
الحجرة الخالية وزوجها الذى يوليها ظهره ) 


: ( بصوت خفيض ) انصرفوا ؟ 
: ( دون أن يلتفت ) نعم . 
: وماذا قال لك كارنو ؟ 


فهى محسوية علينا . 

لننظر ماذا يجب أن نقول . اقتريى يا صوفى . إن 
ما سنتحدث فيه الآن لا يجب أن يسمعه رجل الجانب الآخر . 
( يشير إلى الباب الذى خرج منه فالليه) هذا الرجل أنت 
تشم ب لا تردي: !لنت عرفت ,إن هدر خط أكدن من 
قدرتك على إخفاء ذلك . ( بعد برهة ) مع أنها كانت 
ضكئيلة جدا لأنك لم تعترفى لى بهذا الحب ( تأتى من 
جديد حركة » يوقفها ) ولكننى لا ألومك على شىء . 
فإذا كنت لم تستطيعى ذلك فإن أية امرأة ؛ مكانك , 
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ما كانت لتستطيع . لأننى أعرف إلخلاصك وضعف 
القلب . إننى أرثى لك . 

( صوفى واقفة أمام جيروم الجالس ؛ ويداها ملتصقتان 
بجسمها تطاطئ رأسها عند سماع هذه الكلمات الأخيرة » 
كالمحطمة ) 


: ( يتأملها بابتسامة حزينة ) كم تحبينه ! 
:( عطاطتة الراس ) :إندن لعب 


( صمت قصير ) 


اغفر لى ! 
: أنت حرة . 


:( ترفع رأسها » تمد يديها إلى جيروم ) جيروم ! 


أخيرنى .ما العمل ؟ 


: ليس لى أن أجيبك . كل فرد يقضى فى أمر نفسه . كل 


: ولكنك سوف تحتقرنى ! 
:كلا . إننى لا أشعر بحقد ولا باحتقار لأى شىء . الخطأ 


ليس خطأ أحد : 
الخلا موخطا الحياة: 


: ( ويداها ممدودتان نحوه ) ولكن أنت » أنت سوف تتألم . 
كاوق مكل مقي شن هذا لوقت أن مكون لد 
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صوفى : ( بيأس ) جيروم ! 


(واقفة, مستنده إلى حاجز المدفئة » تنتحب » ووجهها 
بين يديها . جيروم متاثرًا ٠»‏ ينهض » يذهب إليها , 
ينحنى بطريقة أبوية ) 


: ( رافعة وجهها المغطى بالدموع ) وا أسقاه ! لقد أحب 


كل منا الآخر . فلماذا يمضى الحب ؟ لماذا يتغير الحب ؟ ... 
أسفة ! إننى أجرحك مرة أخرى ... أى صديقى ؛ إنذ 

لم أكف عن الاحتفاظ لك بأصدق الود . ويدلا من أن 
أسبب لك اليوم شقاء » كان أحرى بى أن أتحمل والزم 
الصمت حتى الموت ... ولكن العاطفة , كالريح العاصفة , 
أقبلت وفتحت الأبواب . استولت على » وساقتنى . ماذا 
أصنع ؟ قل لى ماذا بوسعى أن أصنع ؟ هل بوسعى 
مقاومتها؟ هل نستطيع ذلك ؟ هل نستطيع ذلك ؟ هل هذا 
جميل ؟ هل هذا فى مقدورنا نحن البشر ؟ 

( جيروم ينظر إليها برثاء . يبتسم لها » فى شفقة . ثم » 
يتناول من فوق المكتب جوازى السفر » اللذين تركهما 
كارنى , ويقدمهما إليها ) 

( صوفى تأخذهما بطريقة آلية » وتنظر إليهما » دون أن تفهم ) 


: سترحلان , أنتما الاثنان » هذا المساء . هذه الأوراق 


تفتح لكما أبواب باريس وطرق فرتنسا حتى الحدود 
ليحة + و لأا كق مسحرؤة :: سوك من الفسعل يكن 
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المدونة 5 اذهبى وأخبرى فالليه » استعدا بسرعة ا 
لا ينبغى أن يأتى هذا المساء وهى مازال هذا. اذهبى ! 
أنقذى حياته, وأنقذى سعادتك ! 


: ( وهى فريسة لاضطراب بالغ ) صديقى ! ... هل تريد 


ذلك ؟ هل تريد ذلك؟ 
... كلا ! هذا مستحيل . 


: ( هادئا ) يجب إنقاذ فالليه . ألا تريدين ذلك ؟ 
: اذهبى إذن بصحيبته ! فإنه لن يرحل بمفرده . ولا ينبغى 


لك ذلك . إننى أعهد بكل منكما إلى الآخر . لا تتأخرا ! ارحلا ! 


: (تنحنى أمام جيروم دى كورفوازييه » تأخذ يده وتقبلها . 


جيروم يريد تخليص يده . صوفى تنتصب », ولكن دون 
أن تترك يد زوجها » يلبثان واقفين ٠»‏ كل فى مواجهة 
الآخرء وكل منهما ينظر إلى الآخر ) 

أنت إنسان طيب ! ... ولا أستطيع أن أقبل ذلك . 


إن قلبك مع الآخر . 


وأننى أستعيده منك اليوم ! ... إنى لا أريد ! ... يا لألمى ! 
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إن قلبى ليس ملكا لى ! ... كل شىء يفر منى , حتى 
أخذ على كاهلى عبء حب ييدأ من جديد؟ ... آه ! ما دام 
يبدأ » فسينتهى أيضا ! ... هل سيتوافر لى من الإيمان 
نفسى وفى الحياة ؟ ما أشد ألمى !... 


:إن الحياة , التى تموت كل مساء وتبعث كل صباح » 


سرعان ما ستقدم لك النسيان والأمل . لا تفكرى بعد ذلك ! 
( يدفع صوفى برقة ناحية باب الحجرة التى أغلقت على 
قالليه . يضع لها جوازى السفر قى يدها ) 


: ( التى أخذت الجوازين وتنظر إليهما آليا . وراحت فى 


تفكير عميق ) 
ولكن هذين الجوازين ٠‏ كيف حصلت عليهما ؟ 


: ما أهمية ذلك ؟ 
: من أين حصلت عليهما ؟ 
: كارنى أعطاهما لى . 


لماذا ؟ ... لماذا أعطاهما لك ؟ إنهما من أجلك , أنت وأنا . 
لنا نحن الاثنين. كان علينا إذن أن نرحل ؟ ... هناك خطر 
يتهددك ! ... أنت فى خطر ! ... 
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: ( محاولا تفيير مجرى تفكيرها ) كلا , كلا ... لا خطر 
على الإطلاق . 

: إذا لم يكن هناك خطر فلماذا جاء يحمل إليك وبسائل 
هروينا ؟ 

: هيا ؟ لا تكونى مجنونة ! لا تختلقى هموما لا وجود لها ! 
كفانا همومنا الحقيقية . لا تفكرى إلا فى إنقاذ من 


امن أعب:؟:+ كورقوائبية ٠‏ اإنقن اتحمل السمك إننى 
لازنات زوجتك . وإلى أن يفصم الرباط الذى يربطنا » 
فإننى أطالب بحقى . حقى كزوجة , والقانون الذى 
الست هتاه قيما يتنا اتنا #السقيةة الطلقة بر امف ونين 
لى به . تكلم ولا تخف شيئًا . 

: ( بعد صمت قصير ) لقد أبلغ عنا . لقد سلمنا بايى . 
إنهم يعلمون من نخفى عندنا . وسيأتون فى الليل للقبض 
على فالليه . 

: وعليك . :. 

: إن صداقة كارنو ستكون كفيلة بحمايتى . كفى كلاما ! 
استعدى للرحيل ! 

ارتدى ملابس ثقيلة . اجمعى الحاجيات التى لا يمكن 
الاستفناء عنها . إنتى ذاهب لآتى بقالليه , 

( يهم بفتح الباب ؛ عندما يظهر فالليه, زائفاء 
وملابسه فى فوضى ) 
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المشهد الحادى عشر 


فالليه:(يلقى نظرة حوله ) انصرفوا ؟ 

ممسحروم: لخ لكنيم سيعردون» 

فالليه:(قلقا ) متى؟ 

جيرم : لست أدرى . 

فالليه:( يجوب الحجرة ٠‏ بخطى واسعة قلقة , ينظر من 
النافذة » ينصت للباب » دون أن يكف عن السير ) أين 
الفرار ؟ أين الملجاً ؟ 

جيرم : أريد أن أتحدث إليك . 

فالليه: (الأداء نفسه دون أن ينصت ) لن أعود أبدا إلى المخبأ 
الصغير الذى حبستنى فيه. إننى لا أستطيع أن أبقى 
هكد اممكوعا من الشركة ا كنت هناك بمسدر ا مهنا 
وكأننى فى نعشى . وكنت أسمعهم وهم يسيرون داأخل 
الحهرة: 
ولقد احتكوا بالجدار الذى كنت مختبمًا فيه » وأنا أكاد 
أختنق دون أن أستطيع إتيان حركة أدافع بها عن نفسى ... 
لا أستطيع أن أتحمل ذلك ! ... لن أعود أبدا . 
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: ( جلس ,. هادئًا ) لن تعوذ . اسمغ ما سأقوله لك . 

: تقول إنهم سيعودون ؟ 

: ( هادئا ) لدينا وقت لكى نتحدث . 
( يشير إليه بالجلوس . فالليه يجلس ,» ولكنه ٠»‏ وهو 
يتابع كلام كورفوازييه يرصد فى قلق الضوضاء التى فى 
الخارج ) 

: ( هادئا ) لقد أقنعت زوجتى بالابتعاد عن باريس ؛ لفترة 
من الوقت . إن صحتها » منذ الشتاء » متوعكة . ستذهب 
لقضاء شهرين ببلدتها " سون " » جهة من أعمال ' كلونى " . 
كان ينبغى أن أصحبها . لكن الشئون العامة لا تسمح لى 
بذلك ... 

: ( هادئة ) إنهم يصعدون إلى الطابق الذى فوقنا . 
( فالليه يعود إلى الجلوس ) 
( فالليه نهض من فوق كرسيه , عندما سمع خطوات 
تصعد السلم ) 

: ( يواصل وكأنه لم يقاطع ) ... إننى لا أستطيع مصاحيتها . 
هاهو ذا جواز سفرى . ستزهب أنت بدلا عنى . 
( مذهولا ) أنا ! 

: ( الأداء نفسه ) وهكذا . وأنت تقوم برعايتها » ستمر من 

: خلال الشبكة التى تُصبت لصيدك . وما إن تصلا عند 
أهلها بوصفكما اثنين من سكان "كلونى" » حتى تصبح 
قريبا من الحدود . والباقى يخصك . 


2002 


جي.إووم: 


صوفى: 
فالليه: 


( فالليه نهض , يأخذ جواز السفر الذى يقدمه إليه 
كورفوازييه » يطويه ويفضه , وهو من الانفعال بحيث 
لا يستطيع الكلام ) 

( وفى خلال ما فات صوفى تنصت ٠‏ تفكر , تنظر إلى 
الرجلين ؛ ثم ؛ بلا ضوضاء ؛ تمزق جواز سفرها 
وتلقى به فى نار المدفأة . تنهض وتذهب ناحية فالليه ) 


: (مخاطبة جيروم » الذى يشير إليها بالسكوت ) كلا . 


يا صديقى ٠‏ دعنى أتكلم؛ لا يجب أن تخفى شيئا . 

( مخاطبة فالليه » برقة حازمة ) كلود » إن زوجى يعلم 
بشعورنا . فلقد اعترفت له . وهو من الشهامة والنبل 
مح ركان سر لدان عد . 

ولقد اتخذت قرارى . إننى وقد أصبحت حرة ٠‏ سأظل 
بجانب زوجى . لقد وهبته نفسى ٠‏ بملء حريتى ٠‏ إلى 
الأبد . وهو لم يفقد أبدا من قيمته فى نظرى . وإننى 
لا أستطيع أن أسترد نفسى منه دون أن أفقد من قيمتى . 
إن النفس الكريمة لا تتنكر لذاتها أبدا . لقد أردت أن 
أقاسمه محنة حياته . وما أردته لازلت أريده ( تذهب إلى 
زوجها وتقدم له يدها ) / 
( متأثرا ) لم يعد من حقى أن أستبقيك . فقد أجرك 
معى فى الضياع الذى يتهددنى . 

( بسرعة وبصوت خفيض ) أسكت ! لا يجب أن يعرف ! 
( بعرارة ) آه ! إنك لم تحبينى أبدا ! 
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فالليه: 


لم نكن قادرين على ألا نتألم من الحب ٠‏ فإننا قادرون 
على ل دكون لشسة الحب: 


: ( بمرارة ) إنك لم تحبى فى حياتك أحدا ! إنك لا تحبين 


: ( برقة) صديقى ء لولم يكن بى هذا الكبرياء» كما 


تقول ؛ ذلك الكبرياء التعيس المجروح 5 فهل كنت 
ستحبنى إلى هذه الدرجة ؟ هل كنت ستحينى طويلا » 
لو كنت ضعيفة . ضائعة ٠‏ نهبا للعاطفة التى تزول 
وتنقضى 2 جاحدة لعهدى ؟ وهل كنا سننعم بالسعادة ؟ 
كنا سنعيش فى فزع السعادة التى تنتهى ؛. والحب الذى 
يذنوى وحينما نسأم ونمل.» نعود وحيدين ذابلين ٠‏ 

( عنيفا ) لا يهم ! فسأكون قد حصلت عليك ! 


بالنسية لبعضهم , فأنت فى هذه الساعة فريسة . 
كفى كلاما ! ولنفكر فى سبل الهرب ! 


: إننى لا أريد أن أرحل ! لا أرحل دونك ! 
: على الأقل . ليس هذه الليلة ! أريد أن أقضى هذه الليلة 


تحت سقف دارك . 
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جيروم 


: كلا ! إنك تخدعنى ! إنك تكذب ! 
: ستتأكد من ذلك . إن من الممكن أن يصلوا بين دقيقة 


وأخرى . 


أبدا 0 سأبقى . 


: ( هادمًا ) ابق إذن ! هل أنت مستعد لأن تموت ؟ 
: ( وقد هزته رعدة ) أموت ! ... كلا ! كلا ! لا أريد ! ... 


أموت ا باللفظاعة | 


: ( هادئا ) يُقبض عليك بعد ساعة » ويحكم عليك صباح 


الغد » وفى المساء تعدم بالمقصلة ... 


:( خارجا عن طوره ) مساء غد , فى تلك الساعة, 


أصبح كومة من اللحم » تلقى فى العربة ويقذف بها فى 
جب الموتى ... أنا ! ... أبدا ! ... لا أريد ! 

... أنقذونى ! ... 

( يسدى كالتائه ويرتمى عند قوائم كرسى خال »2 وتظل 
يداه متعلقتين بمسند الكرسى ) 


: تهياً إذن للرحيل . 


(نهض » وكذلك زوجته » يجمع بعض الأشياء » ملابس 
ينهض ببطء ؛ يتنفس بشدة مطأطئ الرأس ,لا يجرقٌ 
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فالليه: 


على النظر إلى صديقيه الذين يروحان ويجيئان داخل 
المجرة يوليهما ظهره وهو واقف معتمد على مسند 
الكرسى ووجهه ناحية الصالة ) 


: إننى أشعر بالخجل ... 
: ( تذهب إليه وتلقى بمعطف فوق كتفه ) سننقذك أيها الصديق ! 
: إننى أشعر بالخجل .. 
: ( تلبسه وكأنها أمه ) كلا . لا تخجل أبدا ! إننى أحب أن 


تكون لديك الرغبة فى الحياة . إننى سعيدة إذ أرى أن 
الحياة لازالت غالية عندك . 

إننى أبغضها ٠‏ وأريدها . إننى لا أستطيع 2 لا أستطيع 
أن أذعن لفقدها ... أوه أيتها الآلهة ! ماذا حدث ؟ إن 
الموطانة تحطمتي.. هيوق < نتن لقن العق نك 
تحديت ألف موت ؛ إننى لم أرتعد بتاتا إلا خشية 
ألا أراك مرة أخرى . 

والآن » والآن ! ... لم أعد أسستطيع أن أتحمل فكرة 
الموت... كلا » لاتنظرى إلى بعينين تملؤهما الشفقة ! أى 
نفور أوحى إليك به ! 


: ( بصوت خفيض ) أيها الصديق », إننى لم أحبك قط 


كما أحبك الآن ! 


؛ آه ! إن رؤيتى لك هى التى سلبتنى حميتى لأننى أدركت 


من جديد قيمة الحياة التى كنت قد زهدت فيها . لم أعد 
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( وهى منهار ) 
إننى جبان ٠‏ إننى خائف . 


: ( يقبل نحوه بحنان ) لا تعذب نفسك ! لا تتهم ضعفك ! 


إننا نعلم يا صديقى ء أنه ما من إنسان أعظم منك 
شهامة . ولكن هذا الرجل الشهم هو إنسان . لقد 
اسكيلكت قواكَ حك المتتجيل:. ققد واصلت حفس 
أشهر كاملة . كفاحا يفوق طاقة اليشر . وحط عليك 
الإرهاق على تميق نهاة مثل الممن , للست الأرض ‏ 
ولكن وأنت تناضل . انسحب من الميدان . فأنت تستطيع 
ذلك . مرفوع الهامة. يجب أن تفعل ذلك . غادر باريس ! 
اخرج من فرنسا ! اهرب من أعدائك ! اذهب واستعد 
قواك لمعارك جديدة . 


: ( مستعيدا قوته شيئا فشيئا بفعل هذا الكلام ٠‏ ينهمض 


ويتهياً للرحيل ) 
ولكنكما ستلحقان بى ؟ 


: إننى لست مخلدًا . 
: ولكن أنت يا صوفى ... ما قولك ؟ ريما ذات يوم ؟ ... 


( يتوقف فجأة وهو يلقى بنظرة خاطفة على كورفوازييه » 
ينحنى كى يقبل طويلا يدى صوفى » يتوجه ناحية الباب » فى 
لحظة الخروج » يلتفت » يرى كورفوازييه الذى يمد له يده , 
يتردد لحظة » يأخذ يده » يلقى نظرة أخيرة على صوفى ) 
وداعا ! 

( يخرج ) 
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( جيروم دى كورفوازييه وصوفى يمكثان وحدهما . وقد 
حل الليل تماما . 

جيروم لا يزال ينظر إلى الباب الذى خرج منه فالليه . 
صوفى » وهى ت تقترب من النافذة , تنظر من خلال 
الستائر ) 


: ( بطيبة ) أعتقد أن الولد الظيب قد قدّر قصر أيامى . 


( يتوجه ناحية المدفأة ويشعل لهبا ) 


: (تترك مكانها الذى تراقب منه » تقبل نحو المدفأة , 


بسخرية يشوبها ود وكآبة) 

لكنه لم يدرك قدر أيامى . 

( تلتفت إلى زوجها وتمد له يديها . يتناولها وينظر إليها 
بحنان ) 


: ألست نادمة على شىء ؟ 
: هل أمر القبيض أكيد ؟ 
: إذن كل شىء على ما يرام . 
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( تخلص يديها ٠‏ يجلسان , حول النار التى تخمد ! ) 


: سهرتتا الأخيرة . 
: إننى أشعر بارتياح . لم أعد مشغولة باتخاذ أى قرار , 


لم يعد على أن أخوض أية معارك . لم أعد أرغب فى 
شىء ٠‏ لم يعد هناك إلا أن أستسلم للأشياء التى تريد 
بدلا عنا ٠‏ لجدول الليل . 

( جيروم يقترب منها ويتأملها بود صادق . تضع رأسها 
فوق كتف زوجها . وهى جالسة بالقرب منه » سيقانهما 
تتلامس وأيديهما ثابتة فوق سيقانهما : يحلمان 
ويبتسمان ٠‏ وهما ينظران إلى النار . كل الحوار الآتى 
تقريبا يقال بصوت خفيض ) 


: ( بحنان وهدوء ) زوجى الطيب العزيز » يا من كنت 


: إننى سعيدة الآن . 
: تريدين أن تواسينى . 
: ( هادئة ٠‏ بطيئة ولكن عند الكلام الأخير تنتابها رعدة 


خفيفة ) 
كلا. يا صديقى ؛ إننى أقول الحقيقة . لقد تركت 
أشجانى على الشاطئ الآخر الذى تركناه . آه ! آه 
ما أعظم ارتياحى إذ أراها تبتعد » ورأسى فوق كتفك ! 
ابق ! لا تتحرك ! وهذا الجحيم البشرى » ونزواته ومخاوفه ! . 
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: لم يسأم منها بعد صديقنا فالليه . 

: ( الأداء نفسه ٠‏ وابتسامة خفيفة على شفثيها ) الشاب 
المسكين ! ... نعم » كم كان متلهفا للخوض فيها من 
جديد ! ... هل تظن أنه سينجح فى الهرب ؟ 

: أتعشم ذلك . 

:أبالشتعادة 1د لكت الفقرى عليه من الذون تحيها فلم 
بمصيرنا . 

: ستكون الحياة هى الأقوى . 

: نعم ! أظن ذلك ... مسكين يا فالليه ! 

: هل تذكرين ٠‏ يا صوفى ؛ أمسياتنا الطويلة » هنا فى 
هذه الحجرة ؟ أنا جالس قرب المنضدة . أقرأ 2 وأنت 
تتظرين إلى وانا أعهل + وما انر البهتوانت كلمن :+ 
وكلانا كان يلم لأن كل شنىء الأفكان + "الأعمال” 
العلم . الحب ٠‏ كلها حلم ٠‏ .وكل بدوره ؛ يقدم لصاحبه 
أحلامه » وغالبا ٠‏ عندما كانت تصادفنى المصاعب »2 
كنت ألجأ إلى فكرك الصافى ٠‏ يا ناصحتي الطيبة ... 

: إننى أذكر كل شىء » منذ أول مساء دخلت فيه وأنا 
شابة هذا المنزل القديم . 
كنا متزوجين حديثا ومع أنك كنت محاطا بالمجد 2 فقد 
كنت خائفا منى » لأننى كنت شابة » ولأنك لم تعد كذلك . 
حينئذ ؛ كنا وحدنا 2 فاقتريت منى وقلت لى بصوت 
خفيض : " اغفرى لى أنى أحبك " . 
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: هل غفرت لى ؟ 

: لقد سرى خلال قلبى عرفان » عثرت عليه من جديد » 
هذا المساء . هذا المساء الآخير . اغفر لى » أنت ,, أنى 
( تقدم جبهتها لجيروم الذى يقبلها ) 

: أنا أيضا يا صوفى » كنت قد نسيت نفسى » كنت قد 
نسيت واجبى من الشجاعة والصراحة . فى أية حال من 
الضعف كنت لا أزال هذا المساء عندما عدت ! إن 
الشعور بأنى فقدتك هو الذى أعاد إلى قوة قرارى . 


: كنا قد ضللنا - كلانا - فى متاهة هذا العالم المعذب ... 


صاحيه » وعلى نفسه ! 


#والآن لتسدل السستارة .لقذ وصلنا >!استمعىفى 


الشارع الخالى ٠‏ خطوات القادمين ... 


: ( وقد استيقظ قلقها ) وكل مشروعاتنا الكبرى ٠‏ وكل أمالنا 


الخائية » وكل أعمالنا المحطمة » كل ما يموت معنا ... 


: ( بقلق ) لو أننا على الأقل تركنا من بعدنا » طفله ! ... 


لماذا » لماذا وهبت لنا الحياة ؟ 


: ( حازما. ) لكى نقهرها . 


( صمت . ينهضان . صوفى » معتمدة على جيروم ٠‏ 
تنظر إليه وتبتسم , راضية - لا ينفصلان حتى النهاية , 
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يقفان متقابلين » رأس صوفى على كتف جيروم 2 ينظر 
كل منهما إلى الآخر . لا يعيران انتباها حتى للباب الذى 
يفتع ) 

( تسمع أصوات مقبلة ) 


: ( ياكتئاب باسم ) نقهرها ... وداعا « 5 صديقى ١‏ الغار 


( يطرق الباب بعنف ) 


: ( بحنان بالغ ) وهذه الجميلة ستذهب لجمعه ... ُ 
: ( وهى تشير فوق المنضدة إلى غصن زنبقة متروك منذ 


مشهد البداية ) 


( كورفوازييه يعطيها الفصن المزدهر . تطبع عليه قبلة ) 
( الباب يفتح ... تدخل مجموعة من الرجال المسلحين ) 
النهاية 
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المترجم فى سطور 
حماده إبراهيم محمد إسماعيل 


دكتوراه الدولة من جامعة السوريون 

رئيس قسم اللغة الفرنسية بمركز اللفات والترجمة بأكاديمية 
القنون » مؤلف ومترجم وناقد مسرحى . 

فى محال الترجمة تريجم الأعمال الكاملة للكاف:المسترحكى الفرسيي 
أوجين بونسكى (4”؟ مسرحية ) ؛ والأعمال المسرحية الكاملة للكاتب 
الفرنسى الفريد جارى . وعشر مسرحيات لجان تارديى وبعض 
مسرحيات الإيطاليين إدواردى دى فيليبى وداريى فى . كما شارك فى 
ترجمة ومراجعة موسوعة وصف مصر . 
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المشروع القومى للترجمة 

وعود المستقبلء معتمدا المبادئ؛ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

؛- ترجممة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
ريق ورقق لجل بالحسيق بنع لجنة العزجنة بالمملس الأطى للثقافة: 
الس لمم 
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المشروع القومم للترجمة 


اللفة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 


التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ١916‏ 
أثينة السوداء (جا) 


مختارات شعرية 
الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 


قصة العلم 

خوخة وألف خرخة رقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مشنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر براسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
أنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إنوارد لوسى سميث 
مارئن برئال 

قيليب لاركين 
مختارات 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سسوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

5 ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قفؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الانطكى 

مصطفى مافر 

محمود محمد عاشور 

محدد متصم وعيد الجليل الأزدى زعبر حلى 
هناء عبد الفتاح 

امد متمود 

عيد الوهاب علوب 


حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة الفنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الحلرجى وعبد الوهاب علرب 
مصطفى إيراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 
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واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الاوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الآدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة و القول الاسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الادبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العلم الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين باربر 
أوكتافيو باث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسو! دوما 

ها ات . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 


أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جومانز إيتين 


شارلوت سيمور - سميث 


عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

حِينَ ب . تومبكدز 


ل ١١‏ . سيمينوقا 


محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإيراهيم قفتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

عازلين تادرسن 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علرب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الانطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مربسى سعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و مافر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغثنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعي 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسدين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
اريخ التق الآببى الحديث (ج؟) 

العولة النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع»ء 
الجماعات المتخيلة 


موسوعة الادب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أسماليب ومخامين المسرح الإسباثو]مريكي المعاصر 
محدثات العولمة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسباني 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (18564-.158) 
مساطة العولمة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الاتدلسىي 

صورة الفداني فى الشهر الأمريكي اللاتيني المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صسمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 
فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرا متى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بتجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجافد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
مكارم الغمفرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسفاشتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهفيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إنوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسي 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يبوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غُرفة تحص المرء وحده 

امرأة مخطفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

المساء والاسرة رقرامي الطلاق الى التاريغ الإسلامي 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 


الدليل الصغفير فى كتابة المرأة العربية ف 


نظام السردية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب أوهام الرأسمالية العالمية 
لتحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

لادب المقارن 

لرواية الإسباتية المعاصرة 
لشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

لخوف من المرايا (رواية) 

تشريع حضارة 


لمختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أن 


يارسيقال (مسرحية) 
حيث تلتقى الأنهار 
أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الاسكئدرية : تاريخ ودليل 
قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكائدة (مسرحية) 
-..' تيميو كروث (رواية) 

١ +‏ إرواية) 


'نتصة القصيرة النظرية والتقشية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


أحمد حسان 

تسيم مجلى 

سمية رمضان 

ثهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو القفطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوي 
طلعت الشايب 


أحمد محمود 
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16 
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./اا- 
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؟/ا- 
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“1 
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دراه 
ا4ما- 
كلمااك- 
؟م1- 
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هوية فرنسسا (مج ؟ . ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
الأيديولوجية 

ألة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
العلاقات بين المتدينين رالعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 


إيداعات أدبية 


معنى الجمال 
صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليرناتى الحديث د 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

السقد الآدبى الامريكى من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبومة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الارضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان يرودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

تخبة من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 
فرنان يرودل 

ديقيد هركس 

يول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأتطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشهياهو ليقمان 
رايندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرأنك بيجو 


زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف. محمد الجوهرى 
موس الضارقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 

هدى حسدين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
حمد محمول 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عيد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
معمك بحوى 

ناسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


العمى والبصيرة مقالات في بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الانجلو- |أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الآخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجمافيرى 

تاريغ يهود مصصر فى الفترة العثمانية 
ضمحايا التنمية المقاومة والبدائل 
الجانب الديني للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الفراية قتع طنا فيا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربي فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر ممذ قدرم ليون جتى رصيل عبد التاصر 
قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج5) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليهيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (روابة) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرخن الساء وقصائد آخرى 


يول دى مان 

كرتفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالتتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتي 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائي الغزنوى 


جوناثان كللر 
مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 
أنتونى جيدئز 


زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليى كورتاثان 

كازو إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزداتيس 
رونالد جراى 

باول فير بند 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هريت لورانس 


سعيد الفائتمى 

محسن سيد فرجائيى 
مصطفى حسجازى السيد 
محمود غلاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الانصارى 

جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحيد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عيد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد القثى 
سيد أحمل على الناصسرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد ثقادى 

مني عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على اليريرى 


المسرح الإسباني فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يقد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولمة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 

عولانا جلال الذين الروعن 
ميشيل شود كيفيتش 

روبين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج .م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورأ إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نخبة 

جوردون مارشال 
زكى تنجيب محمود 
إدواردو مندوثا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصمطفى إبراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إيراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 


بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حبسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمول سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 
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روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج") 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ 
لاديرة الأثرية فى مصر 

الاصرل الاحتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت س إليرث شاعر! وناقدًا ركاتنا صسرحيً 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
لبدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الام والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامفاني 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسيانى في القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ الممرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريائية 
مأساة العبيد وقصص أخرى- 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسغدرة برر لبي في الاسبي الالجفيزي بالفرئسي (مع9] 
أسطروة برومشيوس في الأدين الاتجليزي والفرتسي (مع5) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. ياترسون 
سى. سسى. والترز 

جوان كول 

رومولى جابيجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

فنمن "سونو 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدفلوى 
زين العابدين المراغي 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيف كاميل وبيل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عرض 
لويس عوضس 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكي 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبرافيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمساتنى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حذا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علارى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبرافيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفي بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إماع عبد الفتاج إعام 
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أقدم لك: بوذا 
أقدم لك: ماركس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك. علم الوراثة 
أقدم لك. الذهن والمخ 
أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهّج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 
أمثال فلسطينية (شعر) 


مارسيل دوشامب: الفن كعدم 


جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 
بلا غد 


الادب الروسى قى السنوات العشر الاخيرة 


صور دريدا 


لمعة السراج لحضرة التاخ 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج"؛ ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 
عالم الآثار (روآية) 
المعرفة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (ج١ا)‏ 


يوسف وزليخا (شعر) 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 


كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى يريطانيا من ١146-1608‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسمات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 


تطوات خائرة رشن أخزتى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينو وهوارد سلينا 


ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت 
ماجى هايد رمايكل ماكجنس 


ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 


أى. ف. ستون 


س. شير لايموفا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك,وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
دبليو يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 
قيليب بوسان 
يورجين هايرماس 


نخب 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


ند هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

نبيل مر 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد يراون 


بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاع إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
ثبيل سعد 

محمود مكى 

مشدوع عد المئعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسقد حليم 

محمد عبدالله الجفيدى 
هويدا السباعيى 
كاميليا صبحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصياغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الذين منصور 
بإشراف. صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 
هائم محمد قوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراقيم 
سنامى صلاح 

سمامية دياب 

على إبراهيم .منوقى 
بكر عباس 

منطفي إبراقيم قهمى 
فتحى المشرى 

حسين صابر 

أحمد الأنصارى 
جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


فخرى لبيب 


قصائد من رلكه (شعر) 
سملامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل المقارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس. الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون فرمس 

أمثال الهويسا العامية 
محاورة بارمئيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداتة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذثاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردئ: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوقة الأولون فى الادب التركى (ج”) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب رأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمعر 

بيتر بالانجيى 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدهورن وآخرون 


باسيليو يابون مالدونادو 
باسيليو بأبون مالدوتادو 
حجت مرتجى 

ول الم 

تيموثى فريك وبيتر غاندي 


نحبةه 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شيورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ ميئغ 

أومبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
إدوارد يرون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفي 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

هشحفدك أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبرافيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


.مك 
4.7 
4 غ- 
م06- 
تاك 
لا 4- 
4.)- 
6غ 
١ك-‏ 
1غ- 


-١‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟,. ج؟) 


437- 
14- 
8ت 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان , 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات والمدى الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

لقوى الأربع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

قدم لك: نيتشه 

أقدم لك. سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: هلم الرياضيات 

أقدم لك. ستيفن هوكنج 

ربة المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رواية) 

المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الادب الإسباني المعاصر يأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

أنتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضبى 

أغنيات المنفى (شعر) 


الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


ستيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

0-0-0 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. رويرتس 
مايف بينشى 
فرناتدو دى لاجرانجا 


ندوة لويس ماسينيون 


يول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 


فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إندء 

زياودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 

مجموعة من المؤلفين 

جوان فوتشركنج 

برتراند راسل 

كارل يوبر 

جينيفر أكرمان 

ليفى بروفنسال 

ناظم حكمت 

ياسكال كازانوفا 


فريدريش دورينمات 


7- مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.51. رتشاردز 


جمال عبدالرعمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدروبي 
عبداللطيف عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
فاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواؤى بقورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى يدوى 


/ااغ- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


- سياسات الزدر الحاكمة فى مصر الشائية جين هاثواى عبد الرحمن الشيغ 
5- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

- مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير الطيب ين رجب 

1- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الارل روى همتحدة أشرف كيلانى 

7- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١2)1‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدذالرازق إبراهيم 
477- إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

غ"1- لوائح الحق ولوامع العشق.إشعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
16- من طاووس إلى قرح محمود طلوعى محمود علاوى 

- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
117 بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

8- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 
- أقدم لك. هيجل ليود سبنسر وأندزجي كرون إمام عبدالفتاح إمام 
4 أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
5غ أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 2 إمام عبدالفتاح إمام 
77- أقدم لك: ماكيائللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
47 أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

14 - أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

1- توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

6 تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويبلستون إمام عبدالقتاح إمام 
47107 رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جلال الحفتاوى 

بطلات وضحايا إيعان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
14- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور رعبد الحفيظ يعقرب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
١غ4-‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى فخرى لبيب 

7 - حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتي 

837 0-8 اللفة العربية. تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستي محمد طارق الشرقاوى 
44 - أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمائى 

15 4- حول وزن الشعر يرويز ناتل خائلرى محمد محمد يوئس 
5- التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

7 4- أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقائز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمئعم 

- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك. الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قأن لون إمام عبد الفتاح إمام 
4537- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

07 4- القاهرة: إقامة مدينة حديئثة جان لوك أرنى حليم طوسون وفؤاد الدهان 


408 خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليا 


6غ4- 
5غع- 
/امغ- 
4ه1- 
45- 
1ع4- 
١5غ-‏ 
'ك3ع- 
7غ1- 
1- 
حمكغع)- 
ككغع)- 
ع 
54غ- 
59غ- 
ع 4- 
ع 
؟/ا- 
؟لا- 
44- 
6/عغ- 
0 
/- 
448- 
ذلاع- 
14- 
416- 
*84- 
47- 
414- 
م8- 
كم4غع- 
/441- 
84- 
44- 
4- 
41غ- 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك. لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة بيرم التونسى 


تاريح الصين منذ ما قل التاربخ حتى الفرن الدشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


آلحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيغاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
41-- محمد على مؤسس مصير الحديئة 


فردريك كويلستون 
مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
رينال 


مرئيديس غارثيا 
توم تيشتبرج 
ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 
مايكل بارنتى 
لويس جنزييرج 
فيولين فانويك 
ستيفين ديلو 
جوزايا رويس 
نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآأخرون 
ثلاثة من الرحالة 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 
فرجينيا دانيلسون 
ماريلين بوث 
هيلد! هوخام 
ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 
كو مو روأ 
روى متحدة 
روبير جاك تيبو 
سارة جاميل 
هانسن روبيرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 
رفيع الدين المراد آبادى 

مع 
إدموند هفسرل 
محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمول سيد أحمد 
هويد! عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن ٠‏ 
جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال التسيق 

خصة إبزاهيم النيف 
جمال الرفاعي 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النئة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنائي 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبد الحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبد الحميد إبرأهيم 
سمير عبد لحميد إيراهيم 
محموة رحب 

عبد الوهاب علوب 

عتعين عيد ريه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبي 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 
النساء رالنوع فى الشرق الأوسط إلحديث 
تقاطعات. الامة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى. دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١ا)‏ 

كتابات أساسية (ج") 

ربما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم اليسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير (مسسرحية) 

موسسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو باثتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتئن هايدجر 

أن تيلر 

عبدالباقى جلبنارلى 
آدم صيرة 

كارلو جولدوني 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيمورف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

باسيليو يابون مالدونادو 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 
محمد إقبال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضبالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدرى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمئعم 
إسفاعيل سيدق 
إسماعيل المصدق 

عبد الحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 

عبد الرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال ٠‏ 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطي دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الاتصارى 

أمل الصبان 

عيدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفى 


جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 4 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 


ما الذى حَدّث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وفلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: سيلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك. علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولمة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر في عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك. جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصيلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

مش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى المصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتتجتون ولورانس هاريزون 
كيت داتيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان حوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وبيرد 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

دانيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين كان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

6 السلام حيدن 


بشير السياعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالغقار مكارى 

محمد الحديدي 

محسن مصيلحى 
رعوف عياس 

مروة رق 

وفاء عيدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيري 

حمدى الجايرى 

سسفة القولن 

على عبد الرعوف البميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبرأقيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صيرى محمدى التهامي 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 
دول الخليج الفارسى 

تاريخ التقد الإسباني المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مقا ئرات ست زكيو 

الجماليات عند كيتس رهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كركينا المضطرب 

قصة البردى اليوناني فى مصر 


هومى بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

برونو أليوا 

ريتشارد اييجنانس وأسكار زارتي 
نجير وودر 

أمريكو كاسترو 

كارلر كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جور نيزر وبول سيترجز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أجمل محمول 

محمود دولت أبادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 

أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوني 
بول فاليرى 

سوزإنا تامارو 

إكوادو بانولى 

روبرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروهًا 
دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزأيرجر 

باتريك ل. ابوت 

إرئست زيبروسكيى (الصغفير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 
أحمدذ محمود 

ناهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراقيم وعصام عبد الربوف 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصملاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورحان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومي على قنديل 

محمود علارى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسي 
توفيق على منصور 

مصطفقى إبراهيم قهمى 

محمود إبرافيم السعدنيى 


2 
1 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج5) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والايديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الاحداث الشى رقعت فى يفداد من 14117 إلى 1951 
أساطير بيضناء 

القولكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

ألنوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم آسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحذيث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شفر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 
هارى سينت قيلبى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسيتنى 
كولن مايكل هول 
فوزية إستعد 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريمون استائيولى 
توماش ماستناك 
وليم ى. أدمز 

أى تشينغ 

سعيد قائقفي 

جان جينيه 


رينيه 


نيقولاس جويات 
أحمد .للق 


دولورس برامون 


روى ماكويد وإسماعيل سيراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميثر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تيرتر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمول 

أحمد محموزل 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 
بشير السياعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
تصطفن البيتشارى 
سمير كريم 

بدر الرفاعيى 

فؤاد عبد المطلي 
حسن حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسسياسة فى: الشرق الأوسط 
ديلسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير رآلهة 

خبز الشعب والأرض /لحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم ‏ " 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 


ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفى 

قل لى كم مضني على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج", مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 

تاريخ الآدب فى إيران (ج١‏ » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ . مج") 
مختارات شعرية مترجمة (ج") 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص قى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروتكر 

إيريش كستتر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكر 

ألفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجائج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشي 
وول شوينكا 

جوبستاف أدولفو بكر 

جيمس بولدوين 


محمد إقيال 

أية الله العظمى الخمينى 
مارتئن برتال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

دول شوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
قتمن العشرى 

سحن يوست 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 
خالد عياس 

صبرى التهامى 

عبد اللطيف عبد لحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شافمى 

عصام زكريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال هبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


محمد علاه الدين منصور 

بإشراقف: محمود إبرافيم السعدني 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمي 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

ستفين عبد وب 

أحمد الشيمى 


صبرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الاعمال القصمية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

أليرت أينشتين: حياته ه#غرامياته 


ك. 0 


ك دريدا 


أقد 
ا 
00 لك: رسل 
1 
1 


أقد قدم لك: عصر التتوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 
الكائب وواقعه 

الذاكرة رالحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الاطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج5؟) 
جامعة كل المعارف (ج5) 
جامعة كل المعارف (ج؛) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج1١)‏ 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 


ماكسين هونج كنجستون 

قتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوبر وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 
(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
. القتل الجماعى (المحرقة) حائيم برشيت وآخرون 


جيف كوايثر وبيل مايرلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأووسكار زاريت 
روبرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماري فرجاش 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 
دونالد مالكولم ريد 
الفريد أدلر 

يان هاتشباى وجوموران إليس 


ميرزا محمد هادى رسوا 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ه. أ. ولفسون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسمى 
رزق أحمد بهنسمى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوضص 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
هذى الجايزق 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرتس 
محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 


الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب التفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العرلة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية قى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع الذكر والانثى بين التميز والاخئلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (ج١ا)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قمل التاريخ إلى الدرلة المملوكية 
دمشق مس الإءمراطورية المثمائية حتى الوقث الحاصر 
خطابات القرة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الاسرار والرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لفغة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخرف 
التنمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريغ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالفولمة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 


جيرار دى جورج 
جيرار دى جررج 
يارى هتدس 
برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقبال 

بيك الدنبلى 
جوزيف أ. شومبيتر 
تريفور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 


هوميروسن 


جمال قارصلي 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنَا مارى شيمل 

أندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
ياتريشيا كرون 

بروس روبنز 

مولوى سيد محمد 

السيد الأسود 


جيوب مثقلة بالحجارة  (‏ ) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوتدى سوميرا 

ريحت ما بعد الحدائة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 


الديموقراطية الامريكية التاريخ والمرتكزات 


مرأة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهتدية حجان 197٠‏ 
لطريق إلى بكين 

لمسرح المسكون 

لعرلمة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطقل 


تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
لمذنبة (رواية) 

لعودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

لانتظار (رواية) 

لفرانكفونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفرظ 
ثلاث رؤى للمستقيل 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج5) 
مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسمة اللغة والذهمن 
الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للاطقال 


فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوى 

تييرى هننش 

نسيب سمير الحسينى 
محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان 

بينيتو بيريث جالدوس 
ريكاردو جويرالديس 
إليزابيث رايت 

جون فيزر وبول ستيرجز 
مجموعة من المؤلفين 

نذير أحمد الدهلوى 

فريد الدين العطار 

جيمس |. ليدسى 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
غلام رسول مهر 
هدى بدران 
مارفن كارلسون 
فيك جورج وبول ويلدنج 
ديفيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرنر 
هاجين 

مونيك بونتو 
محمد الشيمى 
جون جريفيس 
هوارد زن 

نعوم تشومسكى 
نخة 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 


فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محقرظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برى 

محمود فهمى حجازى 
رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهاميى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه الملصرى 
جلال الحفنارى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
نبيلة بدران 

جلال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
منى الدرويبى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتي 

منى إيراهيم 

رعوف وصفى 

شعيان مكارى 

على عبد الروف اليمبى 
حمزة المزينى 

طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 


سلم السثوات 

قضايا فى علم اللفة التطبيقى 
نحو مستقيل أقضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التفير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة المليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العالم الصررة والاسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتحار فى القرن 1 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ١8‏ (ج-؟) 
ميراث الترجمة هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شهر) 

فن الرباعى (شهر) 

وجه أمريكا الاسود (شعر) 

لغة الدراما 

ميراث الترجعة عصر المهضة لي إيطاليا (ج١)‏ 
ميراث الترجمة عصر النهضة فى إيطاليا (5) 
آهل مطروع البدر والمستوطئرن رالذين يقضون العطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة تطور علم الطبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 

تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والغرب 


أن تيلر 

ميشيل ماكارثي 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرفيه -ليجيه وجان يول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دايليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومبيتر 

ميشيل مافين لى 

آنى إرنو 

نافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

فيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
دافيد برتنش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الاففانى 
حسن كريم بول 

ألبرت أينشتين وليو يولد إنقلد 
جوزيف أ .شومبيتر 

فرئر شميدرس 

ذبيع ألله صفا 

بيتر أوربان 

مرئيدس غارثيا 


عبد الحميد فهمي الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعيى 


محمد لطفى جمعة 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وباتسى جمال الدين 
طائيوس أفندى 

عبد العزيز يقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 

عبد العزيز توفيق جاويد 

محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 

محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمي 

محسين الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 

علاء عزمى 

ممنوح البستاوى 


عناكب فى المصيدة 


ناتاليا فيكو 


فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى نعوم تشومسكى 


أقدم لك. النظرية النقدية 
الخواتم الثلائة 
هملت: أمير الداتمارك 


منظومة مصيبت امه (مج؟) 


من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولمة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


ميراث النرجمة. باريخ الدولة العربية 


سونيتات شكسيير 
الخيال. الاسلوب, الحداثة 


ميرات الترجمة: الطب التجريبى 


العلم والحقيقة 


العمارة فى الاندلس عمارة المنن والحصون (مج١1)‏ 
العمارة فى الاتدلس عمارة المدن والحصون (مج؟) 


فهم الاستعارة فى الأدب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر آخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بيفاء الكاكابو 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 
فكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والأنفس 


المهمة الاستوائية 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 


عشر مسرحيات (ج١)‏ 


ستيوارت سين ويورين فان لون 


جوتهولد ليسينج 
وليم شكسبير 
فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

ألفريد أدلر 

مايكل أليرت 

يوليوس قلهوزن 

وليم شكسيير 

مقالات مختارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكنرز 
باسيليو يابون مالدوتادو 
باسيليو بايون مالدونادو 
جيرارد ستيم 


فرانثسكو ماركيث يانو بيانويا 


أندريه بريتون 

ثيو هرمائز 

إيف شيمل 
القاضى فان بعلن 
جين سميث 

أرتور شنيتسلر 
على أكبر دلفى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديفيد مايلى 


ساعد ياقرى ومحمد رضا محمدى 


روين دونبار وآخرون 


على قهمى عبدالسلام 
جمال الجزيرى 

محمد مصطفي بدوى 
محمد معمد :يوسن 
محمد علاء الدين متصون 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل تجيب بشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

جاير عصفور 

يوسق مراد 

مصطفى إبراهيم قهمى 
على إبراهيم منوفي 

على إبراهيم منوفى 
محمد اأحمد حمد 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفى مافر 

لطيفة سالم 

محمد الخولىي 

محسن الدمرداش 
محمد علاء الدين متصور 
عبد الرحيم الرفاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء الدين منصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين متصور 
شوقي جلال 

حمادة إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 7/١.‏ ه0.." 


